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648 ها - 48١٠:آم‏ 


قال تعالى : « وفي أَنفْسكُمْ أقلا يصون 4 
(الذاريات آية١؟),‏ 

وقال تعالى : ١‏ فلا تزكوا أنفسكم هُوَ أَعْلم 
بمن اتَقَى © (النجم آية ؟؟) 

ويقول الرسول ١‏ : (اللهم آت نفسي تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها)'"' 


(') صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل» ح رقم 48 ., 


إهشطلااء 


* إلى روح والدي الحبيب الذي فارقنا بجسده وبقيت تعاليمه تحدونا إلى ارتياد 
كل منلوك فأضل» فغليه زابحمة اله : 
* إلى والدتي الحبيبة أطال الله عمرها . 
* إلى زوجي وأولادي الذين وفروا لي من جهدهم وتسامحهم ما مكنني من إتمام 
هذا البحث . 
* إلى إخوتي وأخواتي الذين شجعوني على كتابة هذا البحث . 
* إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع . 
* إلى الذين يبحثون بصدق عن السعادة في الدنيا والآخرة . 
* إلى الذين يحرصون على تزكية أنفسهم . 
* إلى كل هؤلاء أهدي بحثي هذا . 
وأسأل الله أن يجدوا فيه ما يصل بهم إلى نفس مطمئنة راضية مرضية 
تفع موشبع الخطدات الإلبي لذي ورف اليه القرانية في قوله تعالى : 
ديا ينها النفس المُطْمئنَةُ * ارجعي إلى ربّك راضيّة مَرْضيّةَ * فاذخلي في 
عبّادي *واذخلي جنتي 4 (الفجر آية 7 -5) . 


شكر وتقدير 

إن أقل ما يمليه الواجب كلمة شكر وتقدير لمن كان لهم الفضل في إخراج هذا العمل 
بهذه الصورة؛ فاعترافاً بالفضل لأهل الفضلء ومن باب قوله ٠‏ : (من لم يشكر الناس 
لا يشكر الله) ('' أتقدم أولاً بالشكر الجزيل إلى الله - تعالى - الذي وفقني لإتمام هذا العمل؛ 
ثم أشكر الدكتور رياض محمود قاسم -حفظه الله تعالى- الذي تفضل بقبول الإشراف على 
هذه الرسالة»فله مني كل الاحترام والتقدير والإجلال: فكان النور الهادي لسفينة الأمان طيلة 
هذه الفترة جاد علي بإرشاداته السديدة» ونصائحه المفيدة» فجزاه الله - تعالى - كل خيرء كما 
أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذيً الكريمين عضوي لجنة المناقشة. 
فضيلة الدكتور: وليد محمد العامودي حفظه الله تعالى. 
فضيلة الدكتور: زهدي محمد أبو نعمة حفظه الله تعالى. 

حيث تشرفت بقبولهما مناقشة هذه الرسالة وأسجل شكري وتقديري لكل من ساهم في 
إنجاز هذا العمل من مشرفي مكتبات الجامعة الإسلامية» ومكتبة الصدّيق في مدينة جبالياء 
والشكر موصول للزوج والأولاد الذين شاركوني في إنجاز هذا العمل» وسلسلة الخيرين الذين 
قدموا لي كل خيرء فلهم مني كل شكر وتقدير وامتنان . 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على الجامعة 
الإسلامية وجهودهم المتواصلة للمحافظة على هذا الصرح العلمي الشامخ» كما وأتقدم بعظيم 
الشكر والامتنان إلى كلية أصول الدين ممثلة بعميدها الدكتور نسيم ياسين ونائبه الدكتور 


رياض قاسم . 


(1) سنن الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول اللهء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ ح رقم 5554١؛,ص455.‏ 


ملخص الرسالة 
(آفات النفس كما يصورها القرآن الكريم) 


ولت هذ الرمنانة تصييدا و امه تصن لم 
أما التمهيد : ويشمل : 
بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للنفسء وربط هذه المعاني» ثم الخروج بمسصطلح 
لآفات النفس يجمع بين اللغة والاصطلاح . 
وأما الفصل الأول : أضواء على النفس الإنسانية : فقد تناولت الباحثة فيه مفهوم النفس» 
وأهمية معرفتها وحقيقتهاء وعلاقتها بالروح والقلب والجسد في ضوء القرآن الكريم . 
وتحدثت الباحثة في هذا الفصل عن أنواع النفسء» وعناية علماء الإسلام بهاء ثم 
تحدثت عن الإعجاز النفسي في القرآن» وأثر القرآن في الأمن النفسي . 
وأما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه الباحثةٌ صفات النفس الإنسانية وقضية جدالها وكسبها 
للخير والشر وجزائها . 
وأما الفصل الثالث ؛ فقد تناولت فيه الباحثة أهم الآفات والأمراض التي قد تصيب النفس 
الإنسانية . 
وأما الفصل الرابع : فقد تناولت الباحثة في هذا الفصل القاعدة النفسية في التغييرء وكيفية 
التغيير وحقيقته من خلال آيات القرآن الكريم . 
الخاتمة : وقد ساقت الباحثة في خاتمتها أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها . 
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المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
و أكنية أن كمد هده ور نوكه" اليد المسذاة و الفيفية النيداف همد : الله عليه وعدي الكة 
وصحبه ومن سار على هديه وسنته إلى يوم الدين . 
أما بعد : 

فإن القرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء النفسية والبدنية:؛ وأدواء الدنيا 
والآخرة» فما من مرض من أمراض الأبدان أو النفوس الإنسانية» إلا في القرآن شفاء منه. 
فيه الهداية والتوجيه والإرشاد والحكمة والموعظة الحسنة والصلاح والإصلاح للنفس 
البشرية؛ ويؤكد ذلك قوله تعالى: «وتْتَزّل من القرآن ما هُوَ شقاء وَرَحْمَة لَلمُؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسار 4 الإسرء آبه ). وقوله تعالى: «يَا أَيُهَا اناس قَدْ جاءتكم مَوْعظَة من 
َبَكُمْ وشقاء لَمَا في الصّدور وَهْدَى وَرَحمَة لَلمُؤمنين 14 برس آبه»<). 

وترجع عناية القرآن الكريم بالنفس الإنسانية إلى أن الإنسان ذاته هو المقصود 
بالهداية والإرشاد والتوجيه والإصلاح فإذا أريد له أن يصل إلى ما له وما عليه فلا بد أن 
يستكشف نفسه لتتضح له سائر جوانبها ونوازعها حتى يكون على بصيرة منهاء وعلى مقدرة 
من ضبط وتقويم سلوكها. 

فاتفن الأنينائيةبالمتى :القر الى تحمل قو الكتى «والشر لكق الإنيدان. للدي الكبمر 
أميل» فيمكن أن يتبع الإنسان الخير والحق والرشدء كما يمكن أن يقع في الباطل والغواية 
والإفساد. 

وانطلاقاً من الإيمان الكبير بما للقرآن الكريم من الأثر العظيم على النفس البشرية: 
واتحقيق: الهذاية والرشاة :لهذا الإنسان كان الذافع للخوطن في ايفن البشرية ومحاوكت: 
دراستها في ضوء القرآن الكريم . 
أسباب اختبار الموضوم : 
)١‏ تعلق موضوع البحث بالقرآن» وهو أشرف كتاب على وجه الأرض. 
9 كرتي" النقدن كسمو البمظو فاك النينة اللكدووة بالدوابنة رو تقبو الصا 
*) بيان أسرار ومعاني النفس الإنسانية وعناية القرآن بها . 
4) تسليط الضوء على طبيعة النفس الإنسانية وآفاتها وعلاجها من خلال آيات القرآن 

الكريم. 


5) الرغبة الإيمانية في التبحر في كتاب الله والمساهمة في دراسة موضوعاته دراسة 

تفسيرية موضوعية . 
أجداك البحث : 
)١‏ التعرف على الآيات القرآنية التي تناولت الموضوع. 
) التطبيق العملي للتفسير الموضوعي. 
) بيان أهمية معرفة النفس الإنسانية وحقيقتها. 
:) دراسة النفس من المنظور الإسلامي الأصيل وإعطاء الصورة المشرقة لها. 
) تقديم دراسة موضوعية شاملة عن النفس وآفاتها وعلاجها. 
) المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية» وخدمة طلبة العلم بإضافة بحث جديد 
الدراسات السابقة : 

لا شك أن كتب القدماء والمحدثين تناولت الموضوع ولكن بعد البحث والاطلاع على 
ما كتب حول الموضوع في المكتبات والمواقع لم أعثر على رسالة علمية تناولت هذا 
الموضوع كدراسة تفسيرية موضوعية مستقلة متخصصة ومحكمة ولكني وقفت على كتب 
عدة تحدثت عن مفهوم النفس بصفة عامة ونواح جزئية أخرىء أما هذا البحث فتناولت فيه 
موضوع آفات النفس الإنسانية كما يصورها القرآن» وكيفية علاجها وذلك في إطار دراسة 
تفسيرية موضوعية محكمة؛ وبعد مطالعة دليل الرسائل العلمية الذي أصدره مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية لم أجد أي رسالة علمية كتبت في هذا الموضوعء. وقد 
أرسلوا لي كتابا مفاده أن الرسالة لم يكتب فيها من قبل. 
منهج الباحثة : 
)١‏ جمعت كل ما يتعلق بالنفس من آيات ثم قمت بتقسيمها وتصنيفها حسب موضوعاتها. 
؟) رجعت إلى أمهات المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع ما أمكن. 
*") ركزت على جانب التفسير الموضوعي وربطت الموضوعات المتعلقة بالنفس مع 
5) قمت بالاستدلال بالآيات وعزوتها إلى سورها . 


5) تتبعت تفسير غالب هذه الآيات من كتب التفسير القديمة كتفسير الطبري وتفسير ابن 
كثير وتفسير الآلوسيء كما استعنت ببعض التفاسير الحديثة مثل تفسير في ظلال القران 
لسيد قطب, وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور وتفسير الكريم الرحمن للسعدي. 
5) قمت بالاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة التي تخدم البحث من كتب الصحاح والسنن 
وركزت على صحيح البخاري وصحيح مسلم. 
) رجعت إلى المعاجم اللغوية من أجل الوقوف على معاني المفردات الغريبة. 
6) قمت بتوثيق المعلومات المتعلقة بالبحث من مضادرها الأصلية . 
4) قمت بالترجمة للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في الرسالة. 
)٠‏ أسندت كل قول من الأقوال المقتبسة إلى أصحابها وذلك في مواضع الاقتباس وقمت 
بتوثيقها حسب الأصول. 
)١‏ أفدت من كتب علم النفس القديمة والحديثة بما يتناسب ويتلاءم مع الدراسة. 
)١‏ قمت بربط النتائج والتوجيهات القرآنية بالواقع العملي في ضوء التغيير الدائم والمستمر 
في الحياة . 
خطة البحث : 
وقد شملت مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس . 
المقدمة: وتشمل أسباب اختيار الموضوع. أهداف البحثء الدراسات السابقة» منهج الباحثة؛ 
التمهيد 
آفات النفس بين الاستعمالات اللغوية والقرآنية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : معنى آفات النفس لغة واصطلاحاً 
وفيه ثلاثة مطالب : 
النطلنه الاوك تعن الانةلقة :و اصيطاكها: 
المطلب الثاني : معنى النفس عكاو اهرك ته : 
المظلتي الثالك: آقاك النفس اضظلاحا . 
المبحث الثاني : لفظة النفس واستعمالاتها في السياق القرآني 
ويشمل أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ورود النفس في القرآن الكريم . 


المطلب الثاني : النفس في الآيات المكية . 
المطلب الثالث : النفس في الآيات المدنية . 
المطلب الرابع : الحكمة من كثرة ورود لفظة النفس في القرآن . 
القفصل الأول 
النفس البشرية في ضوء القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مفهوم النفس في ضوء القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : وجوه النفس في القرآن الكريم 
المطلب الثاني : معرفة الإنسان حقيقة نفسه في ضوء القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : علاقة النفس بالقلب والعقل والجسد والروح في ضوء القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : معالم النفس في القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أنواع النفس البشرية . 
المطلب الثاني : النفس البشرية عند الفلاسفة . 
المطلب الثالث : عناية علماء الإسلام بالنفس البشرية . 
المبحث الثالث : الإعجاز النفسي في القرآن الكريم 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : آيات الله في الأنفس . 
المطلب الثاني : أثر القرآن في الأمن النفسي . 
المطلب الثالث : وجوه إعجاز القران في حديثه عن النفس . 
المطلب الرابع : أثر سماع القرآن في النفس . 
الفصل الثاني 
صفات النفس الإنسانيبة 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : كسب النفس للخير والشر وجدالها وجزاؤها 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : كسب النفس للخير والشر . 
المطلب الثاني : جدال النفس. 
المطلب الثالث : جزاء النفس. 
المبحث الثاني : صفات النفس الإنسانية 
القصل التالث 
آفات النفس وآثارها في القرآن الكريم 
وفيه تسعة مباحث : 
المبحث الأول : آفة الاستكبار 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الاستكبار . 
المطلب الثاني : أسباب الاستكبار . 
المطلب الثالث : صفات المستكبر والأعمال التي تعد من الاستكبار . 
المطلب الرابع : أثر الاستكبار على النفس البشرية. 
المبحث الثاني : آفة الهوى 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الهوى . 
المطلب الثاني : أسباب الهوى . 
المطلب الثالث : أثر الهوى على النفس البشرية . 
المبحث الثالث : آفة العجب 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العُجب. 
المطلب الثاني : أسباب العُجب. 
المطلب الثالث : مظاهر العجب . 
المطلب الرابع : من أقوال السلف في ذم العُجب. 
المطلب الخامس : أثر العُجب على النفس البشرية. 
المبحث الرابع : آفة الخوف 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الخوف . 


المطلب الثاني : أقسام الخوف. 
المطلب الثالث : أسباب الخوف. 
المطلب الرابع : أثر الخوف. 
المبحث الخامس : آفة الحسد 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الحسد. 
المطلب الثاني : أسباب الحسد. 
المطلب الثالث : أثر الحسد على النفس البشرية. 
المبحث السادس : آفة الغرور 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الغرور. 
المطلب الثاني : أصناف المغترين. 
المطلب الثالث : مظاهر الغرور. 
المطلب الرابع : أثر الغرور على النفس البشرية. 
المبحث السابع : آفة الرياء 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الرياء. 
المطلب الثاني : أسباب الرياء 
المطلب الثالث : أنواع الرياء. 
المطلب الرابع : أثر الرياء على النفس البشرية . 
المبحث الثامن : آفة العجلة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف العجلة. 
المطلب الثاني : حقيقة العجلة. 
المطلب الثالث : أسباب العجلة. 
المطلب الرابع : أثر العجلة على النفس البشرية. 


المبحث التاسع : آفة الغضب 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الغضب. 

المطلب الثاني : حقيقة الغضب . 

المطلب الثالث : أسباب الغضب. 

المطلب الرابع : أثر الغضب على النفس البشرية. 

الفصل الرابع 
منهج القرآن الكريم في تزكية النفس البشرية 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التربية الإيمانية 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : اعتماد المنهج القرآني على الوقاية . 

المطلب الثاني : الترغيب والترهيب . 

المطلب الثالث : تجديد النفس بالتوبة . 

المطلب الرابع : تربية عواطف المحبة والخوف والرجاء. 

المبحث الثاني : ضبط الشهوات والاندفاعات النفسية 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تهذيب النفس بالعبودية لله تعالى . 

المطلب الثاني : الجهاد في سبيل الله تعالى. 

المطلب الثالث: محاسبة النفس وتذكر عيوبها. 

المبحث الثالث: التغيير من وحي القرءان الكريم 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : قاعدة القرآن الكريم في التغيير النفسي. 

المطلب الثاني : كيفية التغيير. 


التمهيد 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : آفات النفس بين الاستعمالات اللغوية 
لايك 
المبحث الثاني : لفظة النفس في السياق القرآني. 


المبحث الأول 
آفات النفس بين الاستعمالات اللغوية والقرآنية 


آفات النفس لغة واصطلاحاً: 
تعريف الآفة لغة: "عرض مفسد لما أصاب من شيء»؛ والجمع آفات » ويقال: آفة العلم 
النسيان" "١‏ "وإذا دخلت الآفة على قوم قيل قد إفوا ويقال في اللغة» قد إيفوا "!"). 
الآفة اصطلاحاً: العاهة. 

(عَنَ زّيد بْنِ ثابت ] قال كَانَ النَاسْ في عَهْد رسول لله © يَتبَِيَعُونَ التَمَارَ فَإِذَا 
جد الناسُ وَحَضر تقاضيهم قال الْمُبتَاعٌ إنهُ صاب التْمَرَ الحّمَانَ أُصابَهُ مُرَاضّ أَصَابَهُ قشام 
عَاهَاتَ يَحْتَجُونَ بها فال رّسُول اللَّه © لما كَثْرت عندَهُ الْخَْصُومَةٌ في ذلك ( فَإِمَا لال'' قلا 
َتبَايَعُوا حتّى يَبْدوَ صلاح التمَر كالمشورة يُشيرٌ بها لكثرة خصومتهم)!؟. 

كان ابن حجن :" قوله ا(عاهات. ) جع عاهة والغاخة العيب: واالافة: و المزذانا إهكنا 
كنا ضيب الققرد ا 0 5 
النفسن لغة" :وود لكلمة التشين :في اللكة العردية كدر مدن" العاف متها لمعل 
بموضوعنا وهو الحديث عن النفس الإنسانية التي تكون الشخصية وتؤثر في سلوكهاء 
وبعضها الآخر بعيد عن موضوعناء وسوف نذكر هنا بعضاً من هذه المعاني. 
أولا : النفس بمعنى الروح يُقال: " خرجت نفس فلان أي روح" ومنه قوله تعالى: 
«أخرجوآ أَنفُسكُمْ 4 ( الأنعام آية *91) , 
ثانياً : النفس بمعنى "حقيفة الشيء وجملت" يُقال: قتل فلان نفسه أي ذاته وجملته: 
ومنه قوله تعالى:/ كل نفس ذَآئقَةُ ألمؤت4( آل عمران آية180)ا ويَحْذرَكُم اللّهِ تفسة» 


.5٠١ص)8ج»ىديهارفلا العين» عبد الرحمن الخليل بن أحمد‎ )١( 

(1) الكليات» أبوالبقاء أيوب بن حسن موسى الحسيني الكفوشي» ص5 ١١‏ » انظر المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للرافعي ج١.ص‏ 9 

") (أصلها إن شرطية وما زائدة فأدغمت) فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ج/اءعمص77. 

:) صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ح رقم 7١97‏ ءجلاء ص5:57 . 

5) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني ج54» ص54 51. 

5) القاموس المحيطهء الفيروزآبادي» ج ”. ص؛ 5 ؟.عمدة الحفاظء أبو العباس شهاب الدين ص587: لسان 


العرب ابن منظور 5 مادة (نفس)_ ج1“ ص/818 ١‏ ., 


! 
! 
! 
! 


(آل عمران آية8١؟)‏ أي ذاته المقدسة والنفس هنا بمعنى العقوبة» والنفس هنا بمعنى العقوبة !"ا 
كألقا » النفين "الحسّذ: والعيق .يقال أضابته تفن أى عيد" 7" 
رابعاً: "النفس بمعنى الدم» وإنما سمى الدم نفساً لأن النفس تخرج بخروجه'77ا 
خامساً : النفس ما يكون به التمييزء والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز نفسين: 
وذلك أن النفس قد تأمره بالشيء وتنهى عنه؛ وذلك عند الإقدام على أمر مكروه. فجعلوا التي 
تأمره نفساًء وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أخرى, “ا 
وجمع النفس أنفس» ونفوس» أما النقس فهو خروج الهواء ودخوله من الأنف والفم 
وجمعه أنفاسء وهو كالغذاء للنفس لأن بانقطاعه بطلانها؛ /*) 
النفس اصطلاحاً : وقد وردت (النفس) في القرآن الكريم في مواضع عديدة؛ وتعددت معانيها 
بحسب سياق الآيات الكريمة الواردة فيهاء ومن هذه المعاني : 
أولاً: النفس بمعنى الروح : 
ومنه قوله تعالى: «إوتَتسَون أَنفسكُمٌ»«البقرة آية؛؛) أي تتركون» ويقال خرجت نفسه: 

خرجت روحهه والدليل على أن النفس هي الروح قوله تعالى: ١‏ الله يَتَوَفَى الآنفس حين 
موتها (الزمرآية؟؛) يريد الأرواح.!'ا 

ومنه قوله تعالى: « أخرجوآ أنفسكمٌ 4 (الأنعام آية48) وذلك أن الكافر إذا حضرت وفاته 
تتفرق روحه في جسده فتخرجها الملائكة وتنتزعها بشدة ويقال لأصحابها أخرجوا أنفسكم أي 
أرواحكم؛ توبيخاً وزجرا !"ا 
ثانياً :النفس بمعنى الإنسان» أي الشخصية البشرية بكامل هيئتها . 

وهى الإنسان بكامل دمه ولحمه وشخصيته؛ وهذا كثير وغالب في القرآن . 

فمن ذلك الآيات التالية: قال الله تعالى مخاطباً الناس عامة وبني إسرائيل خاصة بأن 
يحذروا يوم الحساب ويعملوا صالحاًء وأن الإنسان يأتي ربه في ذلك اليوم فردا ولا تنفعه 
شفاعة الشافعين: 


.١6٠١٠ص انظر :عمدة الحفاظء ص587» والكليات‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييزء الفيروزابادي» جه.ص7؟ . 

(؟) بصائر ذوي التمييز» ج5» ص 37 . 

(:) انظر: لسان العربءابن منظورء مادة (نفس)ء ج".عص؟78 . 
(5) انظر: مفردات ألفاظ القران» الراغب الأصفهانيءعص5517. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيءج١١اص0١75.‏ 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ج؟» ص7754. 


ا 


« واتقوأ يَوْمَاً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبْل منْهًا شقاعَة ولا يُوْحَذْ منْهًا دل 
ولا هُمْ يُنَصَرون #االبقرة آية 48)» وقوله تعالى:ا٠‏ وما كان لتفس أن تَمُوت إلا بإذن الله كتابًا 
مُوَجَلاً 4(آل عمران آية )١46‏ !1 ش 

وقه شاع تمان الفين :فن الننان حاف ديك فلاق :ويك فيا هذا لمكب 

والجملة المشتملة على الجسم والروح ؛"ا 
ثالثاً : النفس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان (العقل) 

ومنه قوله تعالى: ا تَعلَمُ مآ في نفسي ولا أَعَلَمُ ما في نفسك 4 (المائدة آية ١015‏ ). 

النفس تطلق على العقل وما به الإنسان» وهي الروح الإنساني. وتطلق على الذات 
والمعنى هنا: تعلم ما أعتقده؛ أي تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس عقر العلوم والمععارفء. وإضافة 
النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لا يطلع عليه غيره؛ أي: ولا تعلم ما أعلمه؛ أي : 
شرفت تعلفه 1 
رابعاً : النفس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان» لها صفات وخصائص كثيرة منهاء القدرة 
على إدراك الخير والشرء والتمييز بينهماء والاستعداد لهما . 

قال تعالى: « وتفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقَواها 4( الشمس آية 7 -8) وقال 
لا ٠:‏ وَهديْتاه التجدين)(البلد آية )٠١‏ أي بينا له الطريقين» طريق الخير وطريق الشر. 

وهناك إلى جانب الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات 
الإنسان» فمن استخدم هذه القوة في الخير وغلبها على الشر.. فقد أفلح» ومن أظلم هذه القوة 
وجناها وأضعفها فقد خاب « قَدَ أَفلّحَ من زكاها وَقَدْ خاب من دَسَاهَاك (الشمس آيةه -1)0. 
تعريف النفس عند العلماء المعاصرين : 
أولاً: "النفس هي همزة الوصل بين الروح والجسدء إنها حركة المادة ودونها لا حياة في هذه 
المادة» ولا نقصد هنا بكلمة (لا حياة) الموت التام؛ بل نقصد فقط نقص الفعالية الحركية 
الهادفة والموجهة؛ إذ من دون النفس يبقى الجسد حياء ولكن حياته غير منظمة» يختل معها 
عمله السلوكي والحركي والعقلي» أي يصبح مضطربا نفسيا" .!'! 


)١(‏ انظر: علم نفس الدعوة» الدكتور محمد زين الهادي» ص750. 

(') انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء جلاعمص 65 ,١١‏ 

(:) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبءج2»6 ص72١55‏ ., 

(1) خراظن الاسان بين متظاري هلم نس والقر]ن ولا هبد للد ورية وطن 304 


-١١- 


ثانياً: النفس هي جوهر الإنسان» ومحرك أوجه نشاطه المختلفة إدراكية أو حركية أو فكرية 
أو انفعالية أو أخلاقية سواء أكان ذلك على مستوى الواقع أو مستوى الفهم» والنفس هي الجزء 
المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما التأثير المستمر والتأثره مكونين معا وحدة متميزة نطلق 
عليها لفظ( شخصية) تميز الفرد عن غيره من الناس؛ وتؤدى به إلى توافقه الخاص في 
000 

من خلال وقوف الباحثة على المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة (آفات - النفس) 
تستطيع أن تعرف مصطلح آفات النفس كما يلي : 
آفات النفس اصطلاحاً : هي الانحرافات السلوكية التي تعتري الشخصية السوية فيختل معها 
تصورهاء وفكرهاء وعملها السلوكي والحركي والعقلي والاجتماعى وتنحرف بها بعيداً عن 
منهج الحياة المستقيمة الذي وضعه الله تعالى لعباده. 


(؟) أصول علم النفس الحديثء الدكتور فرج عبد القادر طه ص١١‏ ؟1١.‏ 
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المبحث الثاني 
لفظة النفس في السياق القرآني 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ورود النفس في القرآن الكريم . 
الوطلب: الكاتق :؟ التفنى فى السون الغزة:. 
المطلب الثالث ؛ النفس في السور المدنية . 
المطلب الرابع : الحكمة من كثرة ورود لفظة النفس 
في القرآن . 


المطلب الأول 


ورود النفس في القرآن الكريم 

زونت لفظلة النقن في القزآن الكريم» يكل مشقاتها مكررة واإضيغ تتتفارقة عاتن 
وإنضيها وتسعين مرة في ثلاث وستين سورة في القرآن» وأحيانا ترد لفظة النفس في القرآن 
أكثر من مرة في آية واحدة ومنه قوله تعالى: «أنهُ مَن قَتل نفسا بغيْرٍ نفس أؤؤ فساد في 
الأرض فَكَأَنَمَا قَتَلَ التاسَ جميعا ( المائدة آية **) وقوله تعالى: «يوْم تأتى كل نفس تجَادل 
عَنْ تفسهاك ( النحل آية 15) !". 1 

"وقد وردت كلمة النفس في القرآن الكريم اثنتين وسبعين مرة» مفردة أو مضافة 
أو معرفة» أو منكرة» إضافة إلى ثلاثة مواضع وردت فيها النفس موصوفة بأوصاف معينة. 
يفهم منها مراتب أو درجات النفسء» هي النفس الأمارة بالسوءء النفس اللوامة؛ النفس 
المطمئنة " !") قال تعالى: < يا أَيَنَهَا النفس الْمُطْمَئنَةٌ أزجعي إِلَى ربك راضيّة مَرْضيَة4 


الفجر آية 17) وقال تعالى: ١‏ ولا أَقْسِمُ بألتفس أللوامّة)/القيامة آية ؟) وقال تعالى :«ا وّمَا 
أبَرِئَ تقسي إن التفس لأمَارَة بالسُوء 4/ يوسف آية *5) وقد ذكرت لفظة النفس بصيغة 
الجمع ومنة قوله تعالى: ا وإِذَا انقوس زوجت © التكوير آية ") وقوله تعالى: 9 ولتَبلوتكم 
بشيء من الخوف والجُوع ونقص من الأَمُوَال والأنفس وَالتَمَرَاتَ 4 (البقرة آية .)١55‏ 

ريك الاكقدين كلك الود فوع زنك لمزاق الكرق لحي درك حفن أن 
القرآن أطلق هذه اللفظة على شيء داخل الإنسان» وهذا الشيء يشتمل على الصفات 
والسشيائصن الت تكونت' دنه ماهيتة» ؤم الويكن: الجندي الا توهاء لهاء فيه اكسيطفز فصي 
عليه النعوت والإشارات» بيد أن الجوهر هي النفسء فعندما يتوارد الكلام عن الإنسان أو عن 
ابن آدم» فإنما يرمي في ذلك كله - لو تمعنا مليا - إلى خصائص النفس وتحيزاتها . 


قال تعالى :وما أَبَرَئْ نفسي إن النفس لأَمَارَة بالسُوء إلا ما رحمّ رَبّي... 4 
(يوسف آية 27) وقال تعالى :8... ومن يُوق شح نفسه فأولئك هُمْ المُفلخُون» ( الحشر آية 1) 
وقال تعالى:ا ما أصابَكَ من حسنة فمن الله وما أَصَابَكَ من سيّئة من نفسك 4 (النساء آية 


4 وقال تعالى :8 وَجَحَدُوا بها واستيْقنتها أَنَفسُْهُمٌ ظلما وَعْلوًا... 4 (سورة النمل آية 


(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم »محمد فؤاد عبد الباقي » مادة (ن»ف.س) ص١١7.‏ 


)2 الموسوعة العامة » زقزوق» ص95٠5١,‏ 
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1 توق هذ[ رشان إلى اناغ :مقا رلك لفطلة: نفس و كشال بعالتو علي أححر الل وطس 
تذكر الإنسان بنفسه وآفاتهاء ومعرفة أسباب انحرافهاء والعمل على إصلاحها وتربيتها . 
المطلب الثاني 


النفس في السور المكية 

وردت لفظة النفس ومشتقاتها في مائة وبضع وستين آية من خلال ثلاث وأربعين سورة 
مكية» وفي هذا إشارة واضحة إلى عناية القرآن المكي بالبناء الداخلي للإنسان عبر توجيهه 
للعناية بجوهره؛ وتنقية نفسه» وإصلاح داخله؛: وتثبيت العقيدة في نفسه» ونهيه عن الرذائل 
والأخلاق السيئة» وقد كان هذا طبيعياً في كتاب مهمته الأولى هي التربية والتوجيه. كتاب 
يخاطب النفس ويوجهها. 

ومنه قوله تعالى: ١‏ فَأَمَاً مَنْ خآف مَقَامَ ربه ونهىّ النفسَ عن الهوئ 4 

( التازعات آية +4 ؛) وقوله تعالى: ومن جاهد فإنمَا يُجَاِدُ لنفسه إن الله لَغنئ عن 
العألمين 4 (العكوت )و ور له قال « قل يا عبّادي الذين أسَرفوأ على أَنقسَهُم لا 
تقتطوا من رحمّة الله 4 ( الزمر آية 57)» وقوله تعالى: 8ز. .. ومن يَشكر فَإِنَمَا يَشْكَرْ 
لنفسه... 4 إلقمان آية ؟١)»‏ وقوله تعالى : « قلا كوا أنفسكم هو أَعَلمُ بمَن انَقَى 4 (النجم 
آية ؟8) 

وترى الباحثة» من خلال وقوفها على الآيات المكية التي ذكرت لفظة النفسء أن نظرة 
القرآن تؤصل الإيمان الذي يجعل النفس البشرية مطمئنة تؤمن بما قدر الله وتستسلم لقضائه 
وتحتسب ذلك عنده أجرأ مدخراء فالآيات المكية التي ذكرت النفس تعمل على بناء العقيدة في 
النفوس وتزكيتها وتطهيرهاء وربط القلوب بخالقها ومبدعهاء إذن لا شك في أن قوة الوازع 
الديني هي محور الارتكاز ومركز الدائرة وحجر الزاوية الذي تبنى عليه سعادة الأمة وتشيد 
فوقه صروحها. 

هكذا بدأ الرعيل الأول الذين رباهم رسول الله © تلك الجماعة التي اختارها الله لإنقاذ 
العالمين » فكانوا خير أمة أخرجت للناس » فتحوا أقطار الدنيا ومكن لهم في الأرض . 

المطلب الثالث 
النفس في السور المدنية 
وردت لفظة النفس ومشتقاتها في مائة وبضع وعشرين آية من خلال عشرين سورة 

مدنية ذكرت فيها النفس» ومن هنا نقف على السياسة الحكيمة التي سلكها القرآن في تربية 
النفس الإنسانية» هذه السياسة التي تقوم على التدرج في الأحكام والتكاليف؛. وعلى البدء 
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بالأولويات التي تتلاءم مع ما تقتضيه تلكم التربية الحكيمة؛ ومنه قوله تعالى: « يا قَوْم إنكم 
ظَلَمتَمُ أنفسكمُ باتخاذكم العجل فُنَوبُوَا إلى بَارتكم فاقَتَلوَا أنقسكم 4 (البقرة آية 54) » وقوله 
تعالى : « كونوا قَوَامين بالقسط شهداء لله ولو علَى أنفسكم » (النساء آية .)1٠6‏ 
وترى الباحثة من خلال وقوفها على الآيات المدنية أنه بعدما ثبتت العقيدة وص قلت 
النفوس وطرح السيئ من العادات» أن الناس في حاجة إلى ما ينظم شؤون حياتهم وعلاقاتهم 
في مناحي الحياة المتعددة فجاءت الآيات المدنية تسلط الضوء على ربط الإيمان بالأمن 
والطمأنينة والسكينة » بعد أن كان الاضطراب والخوف والقلق طابعاً ملازماً لهاء قال 
تعالى : ٠‏ الّذينَ آمنوأ وَتطمئن فُلُوبْهُم بذكر اللّه ألا بذكر اللّه تَطمئن القلوب»(الرعد آية 8؟ ) 
وقال تعالى:<هُو الذي أنزل السكيتة في قُلُوب الْمُؤمنين ليَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانهم4 (الفتح 
آية 4), 
وهذا الإيمان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق» فلقد علمتنا الحياة 
أن أكثر الناس قلقاً وشعورا بالتفاهة والضياع المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين» لكن 
طريق الله لتحقيق سعادة الإنسان وسكينته تلزم بتغيير النفس ومحاسبتها ومراقبتها وتهديبها 
وترويضهاء حتى تسير في طريق الله تعالى وبذلك تستطيع النفس أن ترتقي وتسمو إلى أعلى؛ 
فلهذا أمرنا الله تعالى أن نجاهد ونسير في الطريق لنغير من هذه النفس بالتخلي عن صفاتها 
المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة؛ قال تعالى : ١‏ إِنّ اللّه لا يُغيّرْ مَا بقؤم حَنَّى يُغَيْرُواً مَا 
بأنفسهم > ( الرعد آية ١١‏ ). 1 
المطلب الرابع 
الحكمة من كثرة ورود لفظة النفس في القرآن الكريم 
أولاً : النفس البشرية عالم رحب واسعء ولهذا السبب خص الله النفس بآيات كثيرة . 
كانيا :أو لم كانة: اللشين: ذاك: أهاد قواغة ووتختلفة هلق ادك" القر آن: كته هق مدر كي 
وخصها بالتفصيل والإسهاب لما لها من قوة ومكانة في الإنسان . 
ثالثاً :هذه الآيات الواردة عن النفس بمثابة المعاني التي يسترشد بها الإنسان في فهم نفسه 
وخصائصها المختلفة وفى توجيهه إلى الطريق السليم في تهذيبها وتربيتها. 
رابعاً : من الممكن أن نسترشد بما ورد في القرآن من حقائق عن الإنسان وصفاته وأحواله 
النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الإنسان وعن الدوافع الأساسية التي 
درك جاتر 
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خامساً : نجد أن القرآن الكريم أعطى هذا الجانب عناية كبيرة لما له من أثذر في توطين 
النفس البشرية على الرضا والاستسلام والترقب والعناية» وفق منطق عقدي» جعل له 
التوجيه الإسلامي قاعدة متينة يرتكز عليها وسنداً قوياً يدعمه ليشد بذلك جوانب النفس 


حتى لا تنحرف وتزيغ . 


ا 


الفصل الأول 


المبحث الأول : مفهوم النفس في ضوء القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : معالم النفس في القرآن الكريم . 
المبحث الثالث : الإعجاز النفسي في القرآن الكريم . 


- ١ 


المبحث الأول 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : معاني النفس في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : معرفة الإنسان حقيقة نفسه في ضوء 
القران الكريم . 
المطلب الثالث : علاقة النفس بالقلب والعقل والجسد 


المطلب الأول 


معاني النفس في القرآان الكريم 

رغم أن كلمة ( نفس ) ومشتقاتها قد وردت في القرآن الكريم بمعان عديدة ذكرت 
الباحثة شيئاً منها في التمهيد لهذه الرسالة (")» إلا أن لهذه الكلمة في القرآن معنيين رئيسين 
تتفرع عنهماء سائر المعاني الأخرى 
المعنى الأول : النفس بمعنى الإنسان بجوانبه النفسية» والعقلية» والجسمية» والروحية؛ وهو 
المعنى الذي يقابل في القرآن الكريم » الآفاق. 
المويت: 20 

وفيما يلي دلالات لفظة النفس في القرآن الكريم : !"ا 
أولا : وردت لفظة النفس في الذكر الحكيم بمعنى أن الإنسان كائن حي أصله واحد _ 
سواسية الخلق _ يتكاثر ويكسب ويشتهي ويغضب ثم يجازى عن عمله أخيرا الجزاء الأوفى؛ 
ويتضح هذا المعنى في الآيات الكريمة التالية : © وات تقوأ يَوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 
ولا يُقبل منها شفاعة ولا يُوْخَذْ منها عَدل ولا هُمْ يُنصرون» ( البقرة آية 48)" أي لا يغني 
أحد عن أحد" لا 
« وكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفس بالتّفس والَعَيْنَ بِالْعَيْن والأدف بالآنف والأذنَ بالأذن وَالسَن 
بِالسّنَ وَالجْرُوح قصاص فَمَن تصدّق به فَهُوَ كفارة له ومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمُون» ( المائدة آية ©5). 
« لا تُكلّف نفس إلا وُسْعَهَاك ( البقرة آية 59«7). 
ثانيا : النفس بمعنى الروح التي تدخل في جسم الإنسان» وهو جنين وتخرج إلى بارثها عندما 
ينتهي الأجلء ويتضح ذلك في الآيات الكريمة التالية : 
« يا أَيَتَهَا النفس الْمُطْمَئنّةُ4 (الفجر آية 307). 
«أخرجوا أنفسكم اليَوم و عَذَاب الهُون» (الأنعام آية 117). 


(1) انظر :التمهيد»ص ١‏ -؟. 
(2) انظر: دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث » محمد عز الدين توفيق» المقدمةعمص5 . 
(3) انظر: علم النفس التربوي في الإسلام» د/ شادية أحمد التل ص5؟. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ج١ء‏ ص .١795‏ 


ان 


وفى حديثة عن المنافقين وأموالهم وثرواتهم» وكيف أن الله يريد أن يعذبهم بهافي 
الدنيا بجمعها ورعايتها والنصب عليهاء فتكون وبالاً عليهم في الدنياء وكذا يعذبهم بها في 
الآخرة» ثم بعد كل هذا العناء عليها يموتون على الكفرء فلم يستفيدوا منها لا في الدنيا ولا في 
الكخزة قال ا شعال: «فلاً تغجبك أَمْوَالَهُمْ ولا أُوْلادُهم إِنَمَا يُرِيد اللَهُ ليُعَذَبَهُمِ بهافي 
الحيّاة الدنيا وتزهق َنفُهُمْ وَهُمْ كَافرُون»! التوبة آية هه) )١(‏ 
ثالثاً: : النفس بمعنى أصل البشرية» ويتضح ذلك في قوله تعالى: يا أَيُهَا النَّاسْ اتقوا ربكم 
الذي خَلَقَكم من نفس واحدة وخلق منها زَوْجِهَا وَبّث منهُمَا رجالاً كثيراً ونساء وَانَفوأ الله 
الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُم رقيب4 ( النساء آية )١‏ جاء في تفسير هذه 
الآية: "أن الأصوليين قد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع المكلفين وهذا هو الأصح لوجوه. 
منها أنه - تعالى - علل الاتقاء بأنه خالق لهم من نفس واحدة» وهذه العلة عامة لجميع 
المكلفين وهي نفس آدم عليه السلام " !"ا 
رابعا:النفس بمعنى الذات الإلهية؛ ويتضح ذلك في قوله:ا. .ومن يفعل ذلك فليْسَ من 
اله في شيء إلا أن تَنقُواْ منهُم تُقَاةً ويُحذْرَكُمْ اللّهُ نفْسَه وى الله القصير»(ال 
غمران آية:98)" أي .ذاته المقدسنة" 9 
خامساً : النفس بمعنى شخص بعينه؛ ويتضح ذلك في قوله تعالى: فَلَعلَكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ على 
آنَارِهم إن لَمْ يُوْمنوا بِهَدَا الحديث أُسفاً4( الكيف آية 5). 

باحك الاير د احا لوازي ااه اي لاقي لير 
المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه" /. 
« قالت فذلكنَ الذي لَمنتَني فيه ولَقذ راودتة عن نفسه فَاستَغْصم ولئن لم يَفْعَلَ مَا آمْرْ 
َيُسْجَننَ وليكوناً مّنَ الصّاغرين4 (يوسف آية 7؟). 

والنتضون عكااشخص يوسك عليه السلا 

والمقصود هنا الرجل الذي قتله موسى عليه السلام في أرض مصر" يعنى ذلك 
القبطى " (), 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن»السعدي» ص54" . 
(2) التفسير الكبير» الرازي » ج؟»ص58١.‏ 

(3) فتح القديرء الشوكانى » ج١2‏ ص 555. 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ ج”؟ » ص ١55‏ 

)5 2 السابق » ج”ءعص577. 
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سادساً : النفس بمعنى نية الإنسان وجوهره الداخلي» ويتضح ذلك في قوله تعالى : 
«ما أصابَك من حَسنة فَمنَ الله وما أصابَك من سيّئة من تفسك» ( النساء آية 5؛) . 

« ربكم أعلَمُ بمَا في نفوسكم إن تكونواً صالحين فَإنَهُ كان للأَوَابِينَ غفُوراً) ( الإسراء آي ٠؟)‏ 
"هو الرجل تكون عنده المبادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ بهء فقال: ربكم أعلم 
ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ." )"١‏ 

< إن الله لا يُعَيّرُ ما بقوم حَتى يُعَيّرُواً ما بأَنَفُسهم»1 الرعد آية .)1١‏ 

سابعاً : النفس بمعنى القبيلة والجنس؛ ويتضح ذلك في قوله تعالى : 9 لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُول من 
أنفسكم عزيزٌ عَلَنِه مَا عَنتم حريص عَلَيكَم بِالمُؤْمنِينَ رَؤُوف رَحيمٌ1 التوبة آية8١1)‏ 
أي منكم وبلغتكم . 

«ومن آيّاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعل بتكم مَوَدَةَ ورّخمة 4 
( الروم آية ١؟)‏ أي خلق لكم من جنسكم إناثآ يكن لكم أزواجاًء ويعنى بذلك حواءء خلقها الله 
من آدم من ضلعه الأقصر اليك ١‏ 

ثامناً : النفس بصيغة الجمع لتفيد تبادل الفعل» ويتضح ذلك في قوله تعالى : «وَإِذْ قال 
مُوسى لقومه يا قوم ِنَم ظلَمتمْ أنفسكم باتخاذكم العجل قَتَوبُوأ إلَى بارئكم فاقتلوً أنفسكم 
ذَلكمْ خيْرٌ لَكمْ عند بَارئكم فَتَاب عَلَيكُم إِنَهُ هُوَ التَوّابْ الرحيم» ( البقرة آية 54). 

« فَإذَا دَخَلئم بُيُواً فَسَلمُوا عَلَى أنفسكم تحيّةَ مّنْ عند اللّه)4 ( النور آية ١1)؛‏ أي ليسلم بعضكم 
على بعض . 

تاسعاً: كما وردت اللفظة بمعنى العقل؛ والقلبء والفؤاد بما يتوافق مع مصطلح العرب عن 
النفس بمعنى العقل» وحيث وصف العرب ذم العقل بالسفه الذي هو من الجهل» حيث يكون 
الجهل بخلاف الحلم» وهو العقل» كقوله تعالى :ومن يَرْعْبْ عن مُلّة إِبْرَاهيمَ إل من سّفة 
نفسسّة4 ( البقرة آية 1١‏ ). 

عاشراً: كما وردت بما يدل على فعل القلب من الحسرة وشدة الحزن ٠‏ قلا تَذَهَبْ تفملك 
َلَيْهِمْ حَسَرَات إن اللّه عَليمٌ بمَا يَصْنَعُونَ14 فاطر آية *) أي "إنها مصدر التأثر والحزن 
اندو 1""مذ نلك شبك جردا على" التالئحة رمخدو ة علبود قبن رخليك إلا قاد 


)1 تفسير القران العظيم»ج7؟ » ص 3٠6‏ , 
(2) انظر: المرجع السابق» ج”؟ » ص 5187. 
(3) السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصرءعبد المجيد أحمد منصور وآخرون» ص 54 . 
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وليس عليك من هداهم من شيء " !"أ 


حادي عشر: أيضاً وردت النفس بمعنى الغرض أو الهوى أو الحاجة والرغبة في الشيء '" 
(وما أَبْرَُ نفسي إن النَفْس لأمَارَةٌ بالمتوء إلا ما رَحم رَبَْ إن بي عَفورَ رُحيم» 
إيوسف آية 51) )أي إن" النفسن الأمار» بالسوة: ريما احثالث حلى_ العفل وعلئ: الصمين» كتشتهلة 
شيئاً من تهاونهماء فحققت أغراضها عن طريق تقديم مبررات مغلوطة لأفعالها» ومن ثم قد 

يصنع الإنسان عملاً يحسب أنه لا ضير منه في حين تكون نفسه الأمارة بالسوء قد أنفذت 
غرضها من خلاله " فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان " (". 
« ولا دلوأ من حيْث أَمرَهُم أبُوهُم ما كان يُغْني عَنَهم من اللّه من شَيْء إلا حَاجِة في 
نفس يَعقوب فضناف :1 يومف جناة) إلى "مط الحا فنينا لا ديروتل | مرخ حتيك لزه 
ل ا ا ا 
خاطره " (“. وقال تعالى:8« فَطوَّعت لَهُ اولح اح يوا لاي ور لاسرا [النافدة 
آبة ١‏ أي لم يزل يعزم نفسه ويحزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتتضي الشرع 
والطبع احترامه؛ فقتله فأصبح من الخاسرين دنياه وآخرته " © , 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن لمفهوم النفس معنيين رئيسيين في القرآن 
الكريم» معنى عام يتعلق بالإنسان ككل متكامل من جسم وروح؛ ومعنى خاص يتعلق بالجزء 
كالروح. 

هذا ومن الجدين ذكره أن مفهؤم [النفن) ورد في النسيدة التبؤيصة بتالمعتى العام 
الشمولي أيضاًء ويتضح ذلك في قول النبي / : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) 7') كما ورد بالمعنى الخاص في قوله / : ( ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره: 
قالوا : بلى؛ قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه) 57 (5. 


(1) تيسير الكريم الرحمن » ص ”757. 

(2) انظر:علم نفس الدعوة محمد زين الهادي » ص 76. 
(3) تيسير الكريم الرحمنء ص 577. 

(4) المرجع السابق»؛ ص575. 

(5) المرجع نفسه » ص 7760. 

(6) صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهءح رقم 7١ءص17١.‏ 
(7) صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب شخوص بصر الميت يتبع نفسه»ح رقم 5١١7.ص5١5.‏ 

(8) علم النفس التربوي» ص 7”. 
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ومن هنا نعلم أن النفس في القرآن الكريم أطلقت على شيء في داخل كيان الإنسان 
جامع لكثير من الصفات» والخصائص الإنسانية» التي لها آثار ظاهرة في السلوك الإنساني . 

ولئن كان هذا الشيء وحقيقته غير معلوم على وجه التحديد لدى الناس» إلا أن كثيرا 
من صفاته وخصائصه. وآثاره الظاهرة في السلوك مدركة معلومة؛» موصولة بالشعور 
الظاهر لدى الإنسان السليم. 

فالنفوس البشرية كلها قد خلقت من نفس واحدة» هي نفس الإنسان الأول( آدم )» ثم 
اشتق الخالق من هذه النفس الواحدة نفس زوجهاء ثم بث منهما عن طريق التناسل كل 
السلالات البشرية المتكاثرة حتى قيام الساعة» وهذا يدل على أن أسس وخصائص النفوس 
ومكوناتها وعناصرها تشترك في أصول واحدة:؛ فالنفوس هي التي تمنح الحياة وهى التي 
تموت؛ وتذوق الموت وهى التي تقتل» وهى التي يتوفاها اللهء كل هذه المفاهيم دلت عليها 
نصوص القرآن الكريم كما ذكر آنفا . 

المطلب الثاني 
معرفة الإنسان حقيقة نفسه في ضوء القرآن الكريم 

نستدل من المخلوق على الخالق» ونستدل من عظمة المخلوق على قدرة مبدعه. 
وعندما يصبح لنا هذا الاستدلال يكون إيماننا بعظمة الخالق» وتسليمنا بعظمة قدرته المبدعة. 
وقد خلق الله - سبحانه - هذا الكون بما فيه من سماء وأرضء وخلق الإنسان» وخلق له هذه 
النفسء وقديماً تركزت كل فلسفة الحكيم الإغريقى سقراط حول قضية واحدة عدها قضية 
القضايا ولخصها في عبارة واحدة صغيرة الحجم كبيرة المعنى» وهى اعرف نفسك وهى 
عبارة موجهة لكل إنسان؛ لأن نفس الإنسان أولى الأشياء بالمعرفة. 

وهذا الحكيم لم تكن دعوته صادرة عن عقيدة دينية سماوية» ومع ذلك فقد رتب على 
هذه المعرفة قيما أخلاقية سلوكية للإنسان» إذ رأى أن هذه المعرفة تفضي بالإنسان إلى سلوك 
طريق الفضيلة؛ وهذا الطريق من شأنه أن يحقق للإنسان رضاءه عن نفسه وسعادته» ومن ثم 
كانت هذه المعرفة لازمة لكل إنسان» من حيث هي المعبر إلى السعادة . 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى التأمل في الملكوت للاستدلال بذلك 
على الخالق المبدع سبحانه وتعالى» والقرآن يدعونا كذلك إلى التأمل في أنفسنا في قوله 
تعالى: « وفي أنفسكم أَفَلا ننصرون» (لذاريات آية ١؟)‏ وقال (وفي أنفسكم) ولم يقل( إلى 
أنفسكم)» والفرق بينهما هو الفرق بين من ينظر إلى السطوح ويتغلغل في الأعماق . 
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ومن أجل هذا يدعونا القرآن الكريم إلى أن نبصر في أنفسنا بعد أن نبهنا إلى ما في 
الأرض من آيات. 

فالنفسء» وإن كانت أقرب الأشياء إليناء فهي في الغالب أبعد الأشياء عن تفكيرنا 
وتأملناء فقليل من الناس هم أولئك الذين يتأملون في أنفسهم بالمعنى القرآني . 

وليست هذه المقابلة بين العالم المشهود وعالم النفس الإنسانية مجرد صدفة:» إنها على 
العكس تلفتنا لفتاً قوياً إلى أن عالم النفس حين نتأمله يكشف لنا عن نفس الأدلة والبراهين 
التي تتكشف لنا في العالم الأكبر وذلك أن الإنسان» ذلك الجرم الضئيل قد تمشت فيه كل 
مقومات العالم الأكبرء فإذا أدرك الإنسان نفسه» أدرك العالم من حوله» ومن فوقه ومن تحته؛ 
ويجد نفسه دليلاً على الموجد المبدع سبحانه» ودليلاً على قدرته المعجزة؛ ودليلاً على تدبيره 
الحكيم» وعلى هذا فإن الدعوة التي يدعونا فيها القرآن الكريم إلى أن نتأمل في نفوسنا ههي 
دعوة إلى تلمس الأدلة من أقرب الأشياء إلينا ؛ !"ا 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن دعوة الحكيم الإغريقي (اعرف نفسك ) » ودعوة القرآن 
الكريم ؛ إوفي أنفسكم أفلا نَبْصرون»4 (الذاريات آية ١؟)‏ تسيران في مسار واحدء وتستهدفان 
غاية واحدة» لكن الأمر في الحقيقة غير ذلك؛ فالخلاف بين الدعوتين كبير وجوهري وان 
بدتا في الظاهر متوافقتين. 

لقد رأينا الحكيم القديم يستهدف من دعوته تلك غاية سلوكية أخلاقية» حين رأى أن 
معرفة الإنسان نفسه تهيئ له سلوك طريق الفضيلة؛ وأن سلوك الإنسان طريق الفضيلة يحقق 
له السعادة في دنياه فالغاية المرجوة من هذه المعرفة إذن تتوقف عند الحد الأخلاقي العمليء 
وحين يكون تحقيق الإنسان السعادة لنفسه هو الغاية الأخيرة من هذه المعرفة تصبح هذه 
المعرفة نفسها هي معيار هذه السعادة» وهو عندئذ معيار مرن» ومتغيرء ومتفاوت . 

أما الدعوة القرآنية فإنها تستهدف حقاً سعادة الإنسان في الدنياء ولكنها تتجاوز ذلك 
إلى سعادته في الآخرة . 

ذلك أن المعرفة بالنفس التي تدعو إليها الآية الكريمة ليست هي المعرفة المؤدية إلى 
السلوك أو الدافعة إليه» بل هي المعرفة المؤكدة لإيمان الإنسان ويقينه بوجود الخالق 
المبدع سبحانه . 

إنها إذن الطريق إلى معرفة الله تعالى من خلال أعز مبدعاته عنده» وحين تتحقق 
للإنسان هذه المعرفة يقوى الإيمان لديه» ويثبت اليقين» وعند ذلك فإنه يتحرى أوامر الله 


(1) انظر نصوص قرعا نية في النفس الإنسانية » د. عز الدين إسماعيل » ص8١١ ,١١9-‏ 
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تعالى ونواهيه» فيعمل في حياته بما أمر الله به» وينتهي عما نهى عنه» فيحقق لنفسه السعادة 
في الدنياء وهو في الوقت نفسه يكسب رضا الله تعالى عنه» والثواب الجزيل لديهء وإنه بذلك 
يحقق لنفسه سعادة الدارين» فمن عرف نفسه عرف ربه» ومن عرف ربه عمل ما يرضيه. 
ومن أرضى ربه حظي بالسعادة في الدنيا والآخرة . 

وهكذا تجاوز معرفة الإنسان نفسه - كما يدعو إليها القرآن الكريم - حدود الهدف 
الأخلاقي العملي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . 

فمعرفة الله إذن هي معيار السعادة وليست معرفة النفس - كما هو الشأن عند حكيم 
الإغريق القديم - هي هذا المعيار . 

وهذا هو الفرق الجوهري بين فكر الفيلسوف المحدد بالغايات النفعية المادية» والمعتقد 
الديني الذي يجعل الغاية النفعية مترتبة على الغاية الاعتقادية» ولما كان للعقيدة الدينية صفة 
التكامل والثبات كانت هي المعيار الضابط لسلوك الإنسان الذي لا تؤثر فيه التغيرات 
افر ال 

وإذا تعرف الإنسان على خالقه وفاطره؛ وعمل بأوامره وانتهى عما نهى عنه.» فإن 
ذلك الإنسان هو الجدير بأن يكون خليفة الله في أرضه . 

فالنفس الإنسانية فقيرة بذاتهاء قوية وعزيزة بالله سبحانه وتعالى؛. فمعرفة النفس 
تؤدى إلى معرفة الله (سبحانه وتعالى) وتحمل صاحبها على أداء الأمانة وتحقيق الرسالة التي 
من أجلها خلقء ولأجلها يحيا في هذه الحياة الدنيا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى» فيحظى 
بعطائه ورضاه وبذلك يستحق أن يكون خليفة الله في الأرضء قال تعالى ١:‏ وما خَلّقت الجن 
والإنس إلا لِيَعبدُون 4(الذاريات آية55). 

ولقد حث القرآن على التفكير في النفس وفي عجيب خلقه ودقة تكوينه. قال 
تعالى:أَولَمْ يتَقَكرُوا في أَنَفسهم ما خَلّق اللّهُ السّمَوات والأرض وما بَيْنَهُمَا إلا بالحق وأجل 
مُسَمَّى4 (الروم آية 8 ) والمعنى؟ أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه في أنفسهم, فإن 
فيها آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك وأن الذي نقلهم أطواراً 
من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدميء قد نفخ فيه الروح» إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى 
هرم غير لاثق أن يتركهم سدى مهملين لا يُنهون ولا يُؤمرون ولا يُثابون ولا يُعاقبون" (", 
وقد قيل في هذا المعنى : أعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك . 


(1) اناك للسوهة قرافي قن الفسن اليه شن 1لا 
(2) تيسير الكريم الرحمن» ص 599 . 
(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص١7.‏ 
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فالسعادة هي معرفة الحقيقة» ولا يكون ذلك إلا من خلال معرفة الإنسان لذاته : 
ماهيتهاء رغباتهاء ومصيرهاء ولا سبيل لمعرفة الذات معرفة صحيحة إلا من خلال هدي 
القرآن الكريم» والحديثء, والسيرة النبوية الشريفة . 

وما يعتقده أكثر الناس من أن السعادة تتأتى من المأكل والمشرب والتمتع بمتاع الدنيا 
من شهوات جنسية وبنين ومال وجاهء إن هي في الحقيقة إلا لذات آنية » مصحوبة غالبا 
بالألم. تعطي القليل القليل مما نسميه بالسعادة المزيفة . 

فالسعادة الحقيقية هي إحساس داخلي شبه دائم بالارضا والطمأنينة لا يمنحها إلا 
البارئ لمن تبع هداه فقطء إنها إحساس شخصي ذاتي داخلي بالسكينة» لا يعرفه إلا من ذاقه؛ 
أو كما يقول بعض العارفين بنعمة الإيمان: من ذاق عرفء ولو ذاق الملوك نعمة السعادة 
الحقيقية التي يمنحها الإيمان بالله لقاتلونا عليها !'' . 

فحينما يدرك الإنسان نفسه وما حوله؛ فإنه يعرف بذلك أين مكانه الحقيقيء وأين 
مكانته في هذا الوجود» يقدر حينئذ معنى المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية. 
من أبواب المعرفة: 1 
- "الباب الأول : باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله تعالى 
ورسوله 1 . 
- الباب الثاني : باب التفكر في آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيهاء وقدرته ولطفه»ء وإحسانه 
وعدله» وقيامه بالقسط على خلقه . 
وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنىء وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلك» وتعلقها 
بالخلق والأمرء فيكون فقيها في أوامره ونواهيه» فقيها في قضائه وقدره؛ فقيها في أسمئه 
وصفاته فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدريء وذلك قوله تعالى :«ذَّلَكَ 
فضل اللّه يُوتيه من يَشَاءْ واللّهُ ذُو القضل الْعظيم 4 الحديد آية١؟‏ ) ". 
من أقوال العلماء في معرفة النفس : 
أولاً:: قال فكاذة ترتحمه اناه "افق تفشك اف كلق ,قنيه "عرفت أقة إثنا حلق :وليك مفامتاة 
الع 1 


(1) من علم النفس القرآني» د عدنان الشريف . 
)2 الفوائد» الإمام ابن قيم الجوزية » ص 7١”؟‏ 
(3) تفسير القرآن العظيم» ج 8 »ء ص 001 
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كانياً * وقال الغزالي 7" -.رحمه الله - *فمن آياته الإنسان المخلوق من النطفة» وأقرب شيء 
إليك نفسكء. وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» ما تنقضي الأعمار في الوقوف 
على عُشر عشيره؛ وأنت غافل عنه؛ فيا من هو غافل عن نفسه» وجاهل بها كيف تطمع في 
معرفة غيركء وقد أمرك الله التدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال : «وفي أَنفْسكمْ أفلا 
نَبصرون»4 (الذاريات آية "8١‏ ؛ "ا 
ثالثاً : وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله -:" لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه؛: ودعاه 
خالقه» وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماءء إلى التبصر والتفكر في نفسه. فإذا تفكر في 
نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين " (*) 
رابعاً: وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - :" توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليلء فإنه 
مركوز في الفطرة» وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كانت نطفة ثم صارت النطفة في 
قرار مكين؛ وانقطع عنها تدبير الأبوين» وسائر الخلائق؛ ولو كانت موضوعة على لوح 
أو طبق » واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقتوو1 7 147, 
خامساً : وقال سيد قطب -رحمه الله - في تفسير آية:«٠‏ وفي أَنفسكم ألا نبصرون» وهذا 
المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرضء ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره 
الكامنة في كيانه» حين يغفل قلبه عن الإيمان» وحين يحرم نعمة اليقين » آية عجيبة في 
تكوينه الجسماني : في أسرار هذا الجسدءعجيبة في تكوينه الروحي : في أسرار هذه النفس 
وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه " /*). 

وهكذا فهم الأوائل أنفسهم من خلال معرفتهم لهذا الكتاب وآيات النفس المنبثة خلالهاء 
وكان ذلك ثمرة التجربة والمعاناة والمعايشة والتطبيق» ومن هنا اطمأنت نفوسهمء. وعزت 
كرامتهم» فلم يتمكنوا من السيطرة على نفوسهم فحسبء بل عم تأثيرهم سائر الأرجاء. 
ودانت لهم نفوس كثيرة ما كان لها أن تدين إلا لهذا السلطان الآسر الذي صنعته تعاليم 


(1) الغزالي» الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» زين الدين أبو حامد الغزالي» صاحب التصانيف. برع في 
الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل» حتى صار عين المناظرينء وألف كتاب الأحياء وغيره 
الكثير» وكان مولده سنة خمسين وأربع مئة.انظر: سير أعلام النبلاء ج4١‏ » ص 5”77. 

(2) إحياء علوم الدين » الغزالي » ج ؛ » ص 575 . 

(3) التبيان في أقسام القرآن » ابن قيم الجوزية » ص ١88‏ . 

(4) العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي » ص ١55‏ . 

(5) في ظلال القرآن» ج 5 . ص 1741"؟” . 
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السماء» وتوالت الأجيال التابعة المنتفعة بهذا التراث الجليل» وآيات النفس مبثوثة في 
القرآن الكريم . 

ومن هذه الآيات قول الله تعالى : 
« ونفس وما مسواها4 (الشمس آية 7 ) 
«وأخضرت الْأَنَفْس الشح 4 (النساء آية )١١4‏ 
«(ويؤثرون عَلَى أُنفسهم ولو كان بهم م خصاصة ومن يُوق شح نفسه قأولك هُمْ الُفلخون» 
(الحشر آية9). 

والإنسان اليوم أحوج ما يكون إلى من يعاونه في فهم نفسه؛ ومعرفة إمكانياته: 
وقدراته» وتوجيهها الوجهة الصحيحة ليكون أقدر على مواجهة مشاكل الحضارة المعاصرة:. 
حيث تعقدت الحياة أكثرء وازدادت الأعباء الملقاة على كاهله» وارتفعت مستويات طموحه 
لتصل إلى ما هو أبعد من كرته الأرضية» وازدادت معارفه المادية زيادة مذهلة » وتراجعصت 
بالمقابل معارفه الروحية والأخلاقية»حتى بات يتشكك في قيمه وما تآلف عليه آباؤه وأجداده؛ 
وفقد بالتالي نقطة ارتكازه واهتزت لدرجة فقد معها اتزانه» حتى صارت مظاهر التوتر 
والضيق والقلق هي سمات هذا العصر. 

المطلب الثالث 

علاقة النفس بالقلب والعقل والجسد والروح في ضوء القرآن الكريم 

اعتنى كثير من العلماء بالبحث عن النفسء وعلاقتها بالروح والقلب والجسدء إلا أن 
أغلب تلك البحوث لم تسفر بشكل واضح عن التفسير المنطقي لتلك العلاقة وخاصة بين 
النفس والروح؛ فيجعلونها في معنى واحد تارة ومعنى مختلف تارة أخرىء ولعل المتتبع 
للمنهج الرباني» يجد ما يكشف الحقيقة وينير الطريق حول ذلكء فإن الله عز وجل هو من 
خلق النفسء ونفخ الروح؛ وكون القلب وخلق الإنسان في أحسن تقويمء فلا هدى إلا هداهء ولا 
علم إلا علمه» قال تعالى: « عَلّمَ الإنسان ما لَمْ يَعْلَمْ4(العلق آية ه ) "فإنه تعالى أخرجه من 
بطن أمه لا يعلم شيئاً وجعل له السمع والبصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم» فعلمه القرآن» 
وعلمه الحكمة» فلله الحمد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على 
جزاء ولا شكور" ١١‏ 

قال تعالى:«ألا يَعلَمْ مَنْ خَلّق وَهُو اللطيف الْحَبِير» ١‏ (الملك آية »)١5‏ فمن خلق الخلق 
وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه وهو اللطيف الخبير. 


(1) تيسير الكريم الرحمن »و صسص ٠١53١‏ , 
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ولكي نستطيع فهم العلاقة بين النفس والروح والقلب والجسد ومحاولة رفع الغموض 
واللبس بين هذه المفاهيم» كان لا بد من توضيح المفاهيم المتعلقة بالنفس . 

وبما أن الباحثة قد تعرضت سابقاً لمفهوم النفس في القرآن الكريم» ستتطرق إلى 
المفاهيم الأخرى بصورة مختصرة. 
أولاً : مفهوم القلب: 

القلب هو جوهر الإنسان فصلاحه يعنى صلاح الإنسان » قال رسول الله “/ :( إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) !"ا 
والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب عند الحساب لا إلى الصور والأجساد » قال 
رسول الله ؟ ( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم؛ ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم ) !". 

وقد وردت كلمة قلب ومشتقاتها في القرآن الكريم بمعان مختلفة لعل أبرزها التالية : 

١‏ - القلب محل الفطرة السليمة» كما في قوله تعالى:«إلا من أَنَى اله بقذب سليم»4 
(الشعراء آية 69),. ٠ ٠‏ 
" -القلب محل العواطف والانفعال» ويتضح ذلك في قوله تعالى : (ثْمَّ قَسَت قُلُوبُكُم مّن بَغد 

ذلك فَهِيَ كالحجارة أو أشد شَنوَة ٠.٠‏ ( البقرة أيه 75 ٠)‏ 
-القلب محل الإيمان والهداية» والفهم ويتضح ذلك في قوله تعالى: «إولكنٌ اللَّهَ حََب 
ليم الإيمَان وزيّتَُ في قُلوبكم» (الحجرات آية 7)» رومن يُؤْمن باللّهِ يد قَلَبَهُ 4 
التغابن آية )١١‏ » 8 إلا مَنْ أكرة وَقَلَبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمان» ( النحل آية .)٠١5‏ 
؛ - القلب محل المعصية ويتضح ذلك في قوله تعالى : «إلا تَكتمُوأ الشهَادَة ومن يكثمْها فَإِنَهُ 
آثمٌ قلبُهُ واللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» ( البقرة آية , 
وبالرجوع إلى معاني النفس الإنسانية ومدلولاتها» كما وردت في القرآن الكريمء 
وبمقارنتها بمعاني القلب الواردة أعلاه» يمكن القول بأن مفهوم النفس ورد بمعنى عام شامل 
للإنسان بكليته؛ جسمه وروحه:؛ كما ورد بمعنى خاص (الروح )»؛ أما القلب فورد بمعان 
خاضية فق 7 
ومن هنا ترى الباحثة أن مفهوم النفس بمعناها العام أشمل وأوسع من مفهوم القلبء 
وتتعافا الفاضح قن أدفة: فاقلت والفدى محل المظر و 


(1) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه ح رقم557.ص77. 
(2) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه ح 
رقم /5471,ص1770. 


)3 انظر: علم النفئس التربوي» عص 5/8 -53, 
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ثانياً : العقل: 

العقل من مكونات النفسء ولقد وردت مشتقات كلمة عقل في القرآن الكريم بمعنى 
فعل من أفعال القلوب» كما في قوله تعالى : 9فإْنَهَا لا تَعْمَى الأَبْصارُ ولكن تَعْمَى الْقَلُوبْ 
التي في الصّدُور» ( الحج آية *؛) كما يشير قوله تعالى: «وَلَقَدْ ذَرَأنَا لجَهنْمَ كثيراً مْنَ الجن 
والإنس لَهُمْ قُلُوبْ لا يَقَقَهُونَ بِهَاك ( الأعراف آية 174) إلى أن القلوب هي التي تفقه ١7‏ 
وعليه يمكن القول بأن للقلب جانبين؛ جائب وجداني وجانب عقلي؛» ويوضح الماوردي "ا 
علاقة العقل بالقلب بقوله ؟ العقل نور في القلب يفرق بين الحق والباطل» ويستشهد بقوله 
تعالى :م فإِنّهَا لا تَغتى بصا ولكن تغمى القلوبا الّتي في الصّدُور»؛ ويرى أن هذه 
الآية الكريمة تشير إلى أن العقل علمء وأن العقل محله القلب كما يرى أن صحة المرء تكون 
باكتمال عقلهء مسترشداً بقوله " :(إن الأحمق يسيء بحمقه أعظم من فجور الفاجر ) (", 
وللعقل جانبان جانب فطري بالطبع أي ذكاء غريزيء وجانب مكتسب أي ذكاء بالخبرة" /4. 

ومما سبق يمكن القول بأن مفهوم القلب أعم من العقل؛ فالعقل نور في القلب وفعل 
من أفعاله . 
ثالثا : الجسد: 

الجسد هو البناء الذي يجسد في الفرد الجانب المادي المحسوس والملموسء» حيث 
أبان القرآن الكريم لفظة الجسد أو الجسم بما يدل على أن الجسد لا يتعادل في قيمته مع 
النفس ويتوافق مع هذا أن الجسد يصبح رمادا بعد الفناء» في خَين: أن لشن لخاد حتى يسوم 
الحساب», ولذلك هناك فرق بين النفس والجسد والدليل على ذلكء قوله تعالى: «كّل نفس 
ذَانقةٌ اموت يرال عزن 18" يدل على أن: النؤوش لا شوك 'بدوت البدن» لأسنه جل 
النفس ذائقة الموت؛ والذائق لا بد وأن يكون باقياً حال حصول الذوقء والمعنى أن كل نفس 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص5١".‏ 

(2) الماورديء الإمام العلامة» أقضى القضاة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الشافعي» 
ضاخب: التضائيف: مات في ربيع الأول سنة مين وأريع مكة وقد بلغ سكا وثننانين,سنة: ووني 
القضاء ببلدان شتىء» ثم سكن بغدادء وله تفسير القرآن سماه : (النكت) و(أدب الدنيا والدين) و(الأحكام 
السلطانية) و(قانون الوزارة وسياسة) انظر: سير أعلام النبلاء» ج8١‏ » ص 54. 

(3) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي ح رقم 7١5/8‏ . ج١‏ . ص .١85‏ 

(4) أدب الدنيا والدين للماوردي » ص؛ . 
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ذائقفة موت البدن» وهذا يدل على أن النفس غير البدن» وعلى أن النفس لا تموت 


تعونت البنكا, 


ومن ناحية الاضطرابات والأمراض النفسية تبين وجود تزاوج بين الجسم والنفس» 
حيث ثبت في الدراسات المعاصرة أن الأمراض النفسية» التي يترتب عليها أمراض جسمية 
مثل قرحة المعدة والذبحة الصدرية وأمراض الحساسية توضح أن المتاعب النفسية تؤثر 
بالضرورة على الحالة الصحية والنفسية للفرد وهذا كله يؤكد الصلة والرابطة بين الجسم 
والنفس. !" 

وليس أدل على علاقة الوضع النفسي بالجسدي من قول الله عزوجل8 سيمَاهُم في 
وجُوههم من أثر السُجُود» (الفتح آية 15) "أي : قد أثرت العبادة - من كثرتها وحسنها - في 
ري 0 استنارت؛ فلما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهه", '” 
ويقول أيضا:«إيَم تَبِيَضُ وُجُوةٌ وتَسنوَدُ جوة فَأَمّا الذين انودت وَجُوَهْهُمْ أكقرثم بَغد 
يمَانكم فَدُوقُوا العَدَاب بما كُنتُمْ تكفرُون 4 (آل عمران آية )٠١5‏ وقال أيضا: « وَأمّا انين 
ابْيَضت وجُوهْهُمْ ففي ننه الله هُمْ فيهًا خالذون» (آل عمران آية ١١٠"يخبر‏ الله تعالى 
بتفاوت الخلق يوم القيامة في 5 والشقاو 0 أنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله 
وضطفة |:وجلك ين امكان | "أمرنه بوقس ف وجوه أهله الشقاوة الذيخ كنيو ااراسلة وه اا 

فرق القرآن الكريم بين النفس والبدن في قوله تعالى: «فاليوم ننجيك ببدنك لتكقون 
لمن خلفك آية ...»4 (يونس آية11) مخاطباً فرعون الذي لحق بسيدنا موسى عليه السلام 
فأغرقه المولى في البحر نجد أن نفس الفرعون قد ماتت مصداقاً لقوله تعالى كل نفس 
ذَآئقَة الموؤت4(آل عمران آية 5 أما بدن الفرعون قد قضت حكمة المولى أن تبقيه منذ ثلاثة 
الانت سنة وفيف إن :مدا هذا لقوق يدن الاويعرن: آية وير هاا سانيا محتريا قاطما للتدين 
يأتون بعد الفرعون »على صدق التنزيل ٠»‏ فبدن (أي مومياء) الفرعون الذي لحق 
بموسى عليه السلام موجود حتى اليوم في متحف القاهرة بمصر 7". 

بناء على ما سبق يمكن القول بأن علاقة النفس بالبدن إنما هي علاقة التدبير 
والتصرف فإذا ما التتوى عودها بان ذلك منها في تصرفات الفرد ولاح في ملامح 
سلوكه بوضوح . 


(1) التفسير الكبيرء ج1 صه ١١‏ 

(2) انظر : السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وعلم النفس المعاصرءعص١5.‏ 
(3) تيسير الكريم الرحمن»عص885. 

(4) المرجع السابق» ص٠7١.‏ 

(5) من علم النفس القرآني» ص١5‏ . 
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ون يخال ذلك يمكن: لفون إن الحسة واعاء: القن فيو يتةاية اللعبوع للنيات 
الناتجة عن التفاعل بين الجسد والنفس . 
رابعا: الروح : 

وردت كلمة روح ومشتقاتها في القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة؛ والروح كما هو 
معلوم هي الشطر الغيبي من الإنسان» وهى سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ولا نتعرف 
عنها سوى القليل؛ قال تعالى: «إرَبُكُم أَعَلَمُ بمَا في نُفوسكم إن تكونواً صالحين فَإِنَهُ كان 

للأوّابين غَفوراً» (الإسراء آية 5؟) . 

وقد وردت لفظة روح في القرآن ومشتقاتها بمعان مختلفة ولعل أبرزها : 

* الروح بمعنى جبريل عليه السلام» ويتضح ذلك في قوله تعالى: إنزل به الرُوح الأمين‎ - ١ 
,)١55- ١9؟هيآ عَلَى قلبكَ لتكون من المُنذرين (الشعراء‎ 

١‏ - الروح بمعنى الوحي(القرآن)؛ ويتضح ذلك في قوله تعالى:«وكذّلكَ أُوؤْحَيْنا إِلَيكَ روحاً مَنْ 
أُمْرِنَا ما كنت تَدْري ما الكتَابْ ولا الإِيمَان ... 4 (الشورى أية 51). 

؟ - الروح بمعنى التأييد والنصرء ويتضح ذلك في قوله تعالى : «إأولّنك كتب في فَلوبهم 
الإيمان وَأَيَهُم بروح مَنَهُ 4 المجادلة آيه؟؟). 

4 - الروح بمعنى رسول من الله تعالى» ويتضح ذلك في قوله تعالى:«إِنَمَا الْمَسِيحْ عيسى ابْنْ 
مَريَمَ مول اللّه وكلمثة ألقَاههًا إلى مَرْيمَ وروخ مَنَه فآمنوأ بالّه وَرُسُله » 
(النساء آية ١7١)ء‏ وقد أضيفت إلى الله على سبيل التشريف. 
صفات الروح: 

*وللروح صفات منها: أنها تنفخ في الجسد كما في قوله تعالى: «أفإذًا سَويْتَه وتقخت فيه من 

روحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين» (الحجر آية 14). يقول القرطبي معلقاً على الآية: "النفخ إجراء 

الريح في الشيءء والروح جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك 
الجسم» وحقيقته إضافة خلق إلى خالق» فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفا 
وفيا الم 

*والروح تخرج كما في قوله تعالى: #أخرجوأ أنفسكمٌ اليَوْمَ تجزون عَذَابَ الهون بما كنثم 

تقولون (الأنعام آية17) . 


)1) الجامع لأحكام القرآن»ج ٠‏ ١عمص”7١,‏ 
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* والروح تمسك وترسل كما في قوله تعالى:# اللّهُ وى الأَنفْسَ حين موتها والتي لم تمت 

في منامها فيك التي قضى عَلَيهَا المت ويُرْسل الأخرى إلَى أجل مُسَمَى إن في ذلك 
لآيّات لقوْم يتَفكرون» (الزمر آية 61). 
* والروح تصعد وترجع وتقبض فهي جوهر مستقل عن البدن ؛ ١١‏ 

ومن خلال ما سبق ندرك أن أوسع الألفاظ ورودا في الذكر الحكيم هي النفس التي 
تدل على كيان الإنسان بصفته كائنا حياء ولا يختص بالدلالة على التفكير أو الفهم » وب 
ذلك لفظة القلب التي تدل على العنصر الواعي والعاطفي في الإنسان . 

والروح تمثل حقيقة مجردة ذات أصل إلهيء وتتصل بالإنسان على نحو خاص يميزه 
عن سائر المخلوقاتء والعقل في الذكر الحكيم يمثل حقيقة فعل العقل الذي يدل على الفهم 
والتفكير. 

فندرك من خلال ذلكء أن كتاب الله الذي نزل بالحق وضح النظرة الشاملة المتكاملة 
للنفس الإنسانية والتي تتشكل من النفس والقلب والروح والعقل. 

والمكونات الإنسانية في القرآن الكريم تؤكد الترابط الكلي المركب من الجسد والروح 
من جانبء والعقل والقلب من جانب آخر. 

وفق ما سبق يتبين أن العلاقة بين الجسم والروح علاقة دائبة طالما أن الجسم حي. 
وحيث يحدث الضعف والإرهاق والتراخي في جهد الإنسان يحدث مشل ذلك في حالته 
المعنوية» وهذا يسبب خللا في طاقته العقلية والحيوية» فالعلاقة متبادلة التأثير بينهما . 
آراء العلماء في الفرق بين النفس والروح : 

أما أقوال العلماء في الفرق بين النفس والروح. فقد تباينت واختلفت: فمنهم من 
جعلهما فيذا و اإعدا»: وديم من شرق بينهماء ويمكن تلخيص بعض 00 كالاتي: 

في قوله تعالى: «اللَّهُ يَتَوفّى الأنفْسَ حين متها وَالّتي لَمْ تمت تمت في متامها فَيُسْسكْ 
التي...4 (الزمر آية ؟5) . 
- قال ابن عباس - رضي الله عنهما -"إن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع 
الشمسء فالنفس ؛ التي بها العقل والتمييزء والروح : هي التي بها النفس والتحريك ٠»‏ فيتوفيان 
عند الموت» وتتوفى النفس وحدها حين النوم والأظهر أنهما شيء واحد". )١(‏ وهو الذي دلت 


(1) انظر :علم النفس التربوي» ص هه , 
(2) الجامع لأحكام القرآن »ج5١:‏ ص١17.»‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د. وهبة الزحيلي 
ج174 ع ص 73732557 , 
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عليه الآثار الصحاح؛ ومن ذلك قول النبي © : عن أبى هريرة + قال : (إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها) !". وقال بلال في حديث الوادي : (أخذ 
بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك )!" وقال رسول الله © مقابلاً له في حديث زيد 
بن أسلم في حديث الوادي: (يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين 
00ل 
- وقال الرازي ؟ النفس الإنسانية : عبارة عن جوهر مشرق روحانيء إذا تعلق بالبدن 
حصل ضوؤه في جميع الأعضاءء وهو الحياة» ففي وقت الموت : ينقطع تعلقه عن ظاهر 
البدن وباطنه» وذلك هو الموتء وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن دون 
باطنهء فثبت أن الموت والنوم من جنس واحدء إلا أن الموت انقطاع تام كاملء والنوم 
انقطاع ناقص من بعض الوجوه " ا*ا 

يي الله تعالى - عند تفسير قوله تعالى : «ايوم تأتي كل نفس تجادل 
عن نفسها وَتُوفَى كل نفس ما عملت وَهُم لا يُظلَمُونَ 4 ( النحل آية ١١١‏ ) "إن النفس الثانية 
ما به الشخصء فالاختلاف بينهما بالاعتبار ... وذلك أن العرب يستشعرون للإنسان جملة 
مركبة من جسد وروح فيسمونها النفس؛ أي الذات» وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير أناء 
ويستشعرون للإنسان قوة باطنية بها إدراكه ويسمونها نفساً أيضاً ومنه أخذ علماء المنطق اسم 
النفدق” التا لق 18(:7: 

- أما أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى - يرى أن الروح تعني النفس والقلب بما يدل على 
أنه يريد بهما معنى واحداء فيقول: "إن الروح بمعنى النفس الناطقة أو اللطيفة العالمة المدركة 
من الإنسان وهو أحد معاني القلب» والنفس بهذا المعنى هي : حقيقة الإنسان وذاته» وهى 
تطابق معنى الروح والقلب في ذلك. 


)1 ) صحيح مسلمء»كتاب الجنة وصفة نعيمهاءباب عرص مقعد الميت من الجنة أو النار عليهءج:» 
د 

(2) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء ح رقم 575 “ص 75. 

(3) موطأ مالك » كتاب وقوت الصلاةء باب النوم عن الصلاة ة»ح رقم 1"مص١5,‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن» ج5١‏ ص١17١.‏ 

)5 النفسير الكبيرءج" ”.ص 7585. 

(6) التحرير والتنوير» ج5١‏ - ص5٠‏ 11 


سه" - 


وأحياناً يفرق بينهما فيفهم من خلال حديثه عنهماءأنه جعل الروح في تجويف القلب»ء 
وجعل النفس قوة الغضب والشهوة في الإنسان؛ وقال: هذا استعمال أهل التصوف لها ". ا 
_ وقال ابن منظورء ومعه كثير من اللغويين: "أن الروح والنفس شيء واحد, والروح: 
والنفسء يذكر ويؤنث". !"ا 
- أما د.عدنان الشريف من المعاصرين فقد ذكر أن الروح والنفس أشياء مختلفة عن بعضهاء 
فذكر أن النفس هي الدم؛» وجزم بذلك وأن الروح مكانها في القلبء» وأن النفس التي هي الدم 
تنقل الروح إلى كل خلية من خلايا البدن» فتبعث فيها الحياة» ويقول: إن الروح هي العقل 
المفكرء وآلته الدماغ الإنساني» ويدافع بأن النفس ليست الروح. لأن النفس عنده هي الدم 
فقطء والروح عنصر حيوي مفكرء وعن طريقه تكون كل الانفعالات والتفاعلات الحيوية 
والدماغية في الإنسان ... والظواهر النفسية وما يتبعها من انعكاسات عضوية !". 

وهكذا يتبين أن المفسرين قد اختلفوا في التفريق بين النفس والروح» فالنفس أحيانا 
تطلق على الروح وأحيانا مقابل الروح؛ وذلك أن النفس والروح من أمور الغيب بالرغم من 
وجودهما فيناء وكل أمر غيبي لا يقع تحت حسنا وإدراكنا المباشر» لا يمكن الففصل فيه إلا 
مو كلض الثر ان والنندة النبوية نزوو شاك القيد على طتو و التصوطنن الفتريية الك تباتك 
زمام الغيب نستطيع أن ندرك بعضا من ذلك . 

والناظر إلى تلك النصوص يجد أن ثمة علاقة وثيقة حميمة بين الروح والنفس» ويجد 
الحديث عنهما في تلازم وتناغم . 

وبالعودة إلى معنى النفس ومدلولاتها كما وردت في القرآن وبمقارنتها بمعاني 
الروح الواردة سابقاً يمكن القول بأن النفس بمعناها العام أعم وأشمل من الروح؛ وبمعناها 
الخاص ترادفه . 

ويتضح من خلال ذلك أن الروح لا تدل على التكوين الجسمي أي الجسدي وحده. 
ولا على الجسد والروح بمعنى الإنسان وفعاليته ونشاطه؛ كما هو الأمر بالنسبة للنفس وفي 
هذا مايدل على تمييز الروح عن النفس في القرآن الكريم ليس هذا فحسبء بل إن الذكر 
الحكيم يدعو إلى الانتباه بأن إدراكنا بطبيعة الروح قاصر فهي من أسرار الغيب. 


(1) إحياء علوم الدين» ج ",ص5 , 
(2) لسان العربء -مادة -نفس -ج".,ص787. 
(3) انظر : من علم النفس القرآنى»ء ص١5 .5١ ٠»‏ 
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المبحث الثاني 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أنواع النفس البشرية. 
المطلب الثاني : النفس البشرية عند الفلاسفة . 
المطلب الثالث : عناية علماء الإسلام بالنفس البشرية. 


ا 


المطلب الأول 
أنواع النفس 

النفس الإنسانية هي نفس واحدة مصداقاً لقوله تعالى:ياأَيُهَا النَاسْ اتقو تقوا ربكم الذي 
خَلَقَكُم من نفس واحدة» ( (النساء آية١)»‏ وقوله تعالى :وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» 
(الأهام اليل" الشحفيق: أنه تفن و الكد:78١‏ -ولكن الشن نز اززه علنها: أحؤ ال أكيانا تيوط 
وأحياناً تعلو» وأحياناً تقوى» وأحياناً تضعفء وأحياناً تسود وتقود. فالثبات الدائم ليس هو 
السمة الغالبة على النفس الإنسانية» ولكن لها أحوال. 

وقد وقع الاختلاف بين الباحثين في حصر عدد هذه الأحوال التي وصف بها القرآن 
الكريم النفس الإنسانية» فمنهم من أوصلها إلى سبعة: أمارة؛ ولوامة» ومطمئنة؛ وزكية»ء 
وحوازية - أي تستحوذ على الإنسان فتدمغه إلى تكرار أنماط سلوكية وسواسية - ظالمية:؛ 
مجاهدة» ومنهم من أوصلها إلى اثنتي عشرة حالة: النفس المطمئنة:. واللوامة»؛ والزكية» 
والمجادلة؛ والملهمة؛ والأمارة» والمهتدية؛ والمجاهدة» والشاكرة؛ والصالحة» والشحيحة» 
والخيرة. 

والظاهر أنه بهذه الطريقة يمكن أن تصل هذه الأنواع إلى أكثر من ذلك» إلى الحد 
الذي اعتبرت فيه كل صفة من صفات النفس نوعاً من أنواع النفس الإنسانية» لذلك ظهرت 
الحاجة إلى التمييز بين المستويات الأصلية التي تحدد أنواع النفسء. والمستويات الفرعية التي 
تلحق بهاء والمعيار لمعرفة المستويات الأصلية أنها لا تندمج في غيرهاء وأنها تصف الحالة 
العامة للنفس بحيث تندرج تحتها جزيئات السلوك؛ وأنها تكون مذكورة في آية من آيات 
القرآن الكريم (". 

فورود كلمة نفس» أو مشتقاتها في أية قرآ نية كريمة لا يكفي بالضرورة لاشتقاق 
نوع من أنواع النفس» فالنفس تسمى باعتبار كل حالة باسم. 

وواضح أن وصف النفس بهذه الأوصاف لا يعني نفوساً متعددة بل هي أحوال 
تعتري كل نفس على تفاوت في غلبة حال منها أو آخرء واستقرار النفس على حال من تلك 
الأحوال لا يلغي طروء الأحوال الأخرىء ويشتق لها الاسم من الحالة الغالبة عليها في لحظة 
من اللحظاتء أو فترة من الفترات»ء فيقال نفس أمارة» أو لوامة» أو مطمئنة. 


(1) الروح » ص75 . 
(2) انظر: علم النفس التربوي» ص6” -17”. 
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ومن الجدير بالذكر أن أحوال النفس تتسم بالاستقرار النسبي» الأمر الذي يسمح 
بتزكيتها وارتدادها من جهة أخرى. فالإيمان يزيد وينقصء وقد يصبح الإنسان مؤمناً ويمسي 
كافراء فالنفس الإنسانية تتأثر بالتربية وظروف البيئة. 

وبعد استعراض أحوال النفس في القرآن الكريم؛ رأت الباحثة أن تستعرض أكثر 
الأحوال وروداً في القرآن الكريم: وهي السوية التي فطر عليها الإنسان» والأمارة» واللوامة: 
والتخلمقكة. 
أولا: النفس السوية( الملهمة): 

قال تعالى: « وتفس وما سَوَاها * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقوَاها؛ (الشمس آية ٠‏ -) في 
هذه الآية اضنفتان للنقس: سوية وملهمه» ومعنى سوية " إن حملنا النفس .على الجسد فتتسويتها: 
تعديل أعضائها على ما يشهد به علم التشريح؛ وإِنْ حملناها على القوة المدبرة فتسويتها: 
إعطاوها القوى الكثيرة كالقوة السامعة» والباصرة» والمخيلة» والمفكرة» والمذكرة على ما 
00000 

وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى: (ونفس وما سواها) أي" خلقها الله سوية 
مستقيمة على الفطرة القويمة" !" . 

والصفة الثانية( فَألْهَمَهَا فُجُورهَا وتقوَاها): " بين لها ما ينبغي أن تأتي أو تذر من 
خير أو شرء أو طاعة أو معصية" !! . 

والإلهام " أن يوقع في قلبه؛ وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً ألزمه ذلك الشيء " 
2.3 وحاصل كلام المفسرين في الإلهام المذكور في الآية: أنه إلهام الفطرة: أو بيان 
الوحي (فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا)عرفها ذلك بالفطرة» وبين لها ذلك بالوحيء فالنفس الإنسانية 
في أول أحوالها نفس سوية» تلهم طريق الفجورء وطريق التقوىء؛ فتميز بينهما بهداية الفطرة 
وهداية الزاضالة: 
ثانياً: النفس الأمارة بالسوء: 

تخلق النفس الإنسانية سوية على الفطرة وملهمة من الله سبحانه وتعالى» ثم تطرأ 
عليها وساوس الشيطان» فتتحول من السواء الذي خلقت عليه وتأمر صاحبها بالسوء. 
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والأمن من للف توعان" 
النوع الأول: الأمر بالخير إذا بقيت على أصل الفطرة 
والثاني: الأمر بالسوء إذا انحرفت عن سواء الفطرة» وقد وصف القرآن النفس الأمارة 
بالسوء في قوله تعالى عن أول قتل وقع في الأرض ١‏ فَطَوَعَت لَهُ نفسسة قتل أخيه فقتلّه 
فَأَصبَحَ من الخاسرين» ١‏ (المائدة آية.*)» وقال تعالى:8 وما أَبَرَئٌ نفسي إِنَّ الحتفون مار 
بالسنُوء إل مَا رحم ربّي ١4‏ يوسف آية57) " إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر 
بالسوء لميله إلى الشهوات وتأثيرها بالطبع» وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك" !'! ولا ينجو من 
الوقوع في حبائلهاء والاستجابة لرغباتها إلا من ثاب إلى عقله» واستمع إلى ضميرهء وتسمى 
أيضيا 'النقدن :لشي افيه 

وقال تعالى على لسان يعقوب لما أخبره بنوه أن الذئب أكل يوس ف قال َل سّولت 
َك أنفسئكم أُمْراً 4 (يوسف آية * ) فهذه الآيات نسبت الأفعال السيئة للنفس» فهي الأمارة: 
والمسولة؛ والمطوعة؛ وفي مواضع أخرى من كتاب الله نجد نفس الأفعال منسوبة للشيطان 
مثل قوله تعالى عن موسى لما دفع المصري فكان في تلك الدفعة أجله: «#فوكزةُ مُوستى 
فقضى عَلَيْهِ قَالَ هذا من عمل الشيْطان 4 (القصص آية .)١5‏ 

فالشيطان قرين النفس الأمارة بالسوء؛ فهو الذي يوسوس للنفسن+ وهي .التي تستجيب 
وتنفذاء ولذلك كان من دعاء الرسول “ ( أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان 
وشركه) !". 

فعندما تتحالف النفس مع الشيطان» وتقف في صفه تصبح مثله مصدرا للشرء وأما 
أصلها فأمارة مأمورة إن ائتمرت بأمر الله أمرت بالحق والخير» وإن ائتمرت بأمر الشيطان 
أمويك بالجاطط :السو 
ثالثاً: النفس اللوامة: 

هي النفس التي أقسم الله تعالى بها في قوله:«إولا أُقُسمُ بالتّفس اللّوّامَة4 
(القيامة آية ؟). 

اختلف أهل التأويل في قوله(اللوامة) فقال بعضهم معناها: النفس التي تلوم على فوات 
الخير وفعل الشر. 

وقال: أخُوَوْنَ؟ بل: اللورافة الثى>ظوم. .على نا قات وتتدم. 


(1) فتح القديرءج”؛,ص5: . 
(2) سنن الترمذي » كتاب الدعوات» ح رقم 4, سل اقل 
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وقال آخرون: اللوامة:الفاجرة. 

وقيل: إنها المذمومة !' » وذكر الزمخشري أن"النفس اللوامة هي النفس المتقية التي 
تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرها في التفوى» أو التي لا تزال تلوم نفسها وإن 
اجتهدت في الإحسان؛ وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: إن المؤمن لا تراه إلا لاثما 
نفسه؛ وإن الكافر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه. 

وقيل: هي التي تتلوم يومئذ على ترك الازدياد إن كانت محسنة» وعلى التفريط إن 
كانت مسيئة وقيل: هي نفس آدم التي لم تزل تتلوم على فعلها الذي خرجت به من الجن" !". 

وهذه الأقوال التي ذكرت وإن اختلفت ألفاظها إلا أن المعاني متقاربة» فالمؤمن يلوم 
نفسه التي توقعه في الذنبء. وهذا اللوم من الإيمانءأما الشقيء فإنه لا يلوم نفسه على ذنبء 
بل يلومها على فواته . 

فكل واحد يلوم نفسه؛ برا كان أو فاجرأ؛ فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله 
وترك طاعته. والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 

وكل هذه الأقوال حقء ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بها كلهاء وباعتباره 
سميت لوامة. 
*وجه المناسبة بين القسم بالقيامة والنفس اللوامة: 

ذكر العلماء عدة أوجه في المناسبة بين القسم بالقيامة والنفس اللوامة: 
الوجه الأول:أن أحوال القيامة عجيبة جداًء والمقفصود من إقامة القيامة إظهار 
أحوال النفوس» أي سعادتها وشقاوتهاء فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه 
المئاسية الشديدة: 
الوجه الثاني: القسم وقع بالنفس اللوامة على معنى التعظيم لها من حيث أنها أبداً تستحقر 
فعلها وجدها واجتهادها في طاعة الله. !"ا 
الوجه الثالث: يوم القيامة هو يوم الحساب والنفس هي ذلك الجانب الذي يناقشه الحساب. 
الوجه الرابع: النفس اللوامة هي حساب النفس في الدنياء ويوم القيامة هو حساب النفس 
الف" 


1) انظر : جامع البيان » ج75 عص ,١05 - ١75‏ 
2 الكشاف», ج5 “ص ,١95٠0‏ 
3 انظر: النفسير الكبيرءج ٠٠ص ,5١16‏ 


) 
) 
) 
(4) انظر:خواطر الإنسان بين منظاري علم النفس والقرآن عص””. 


( 
( 
( 
( 


ا 


*لطيفة: 

(اللوامة) صيغة مبالغة على وزن الفعّالة مما يدل على أن عملية اللوم عملية مستمرة 
مع الإنسان» " وتنبه عن التكرار والإعادة'. ١7‏ 

فهذه النفس لا تزال تلوم صاحبها باستمرارء والإنسان الذي ما يفتأ يلوم نفسه إنسان 
فيه صلاح؛ لأن لوم النفس علامة على أن الإنسان غير راض عنهاء وعندئذ يكون اللوم 

عاصماً للنفس من الإقدام على أفعال السوء التي أغرتها بها النفس الأمارة بالسوء. 

ويتبين من خلال ذلك التقابل الواضح بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوءء فهما 
يقفان على طرفي نقيضء طرف يجذب الإنسان إلى حضيض الخسة؛ وآخر يقف له 
بالقرهلة» السكل :كله لكخرافة ويوقة .لين أفوال: النسوع :الت بير تيا تناع بالفهل: أو كالذية 
المبيتة. ولأن هذا الجانب من النفس هو الجانب النظيف الشريف الرادع للنفس الأمارة 

بالسوءء فقد أقسم الله تعالى به. 

ومن خلال ذلك يتبين أن النفس اللوامة قسمان» وذلك بحسب من تحل به: 

١‏ - نفس المؤمن اللوامة: وهي النفس التي أقسم بها في قوله تعالى:«إلا أُقسمٌ بوم 
القيَامَة *ولا أُقْسمُ بالّفس اللَوَامَة4 وهي التي قصدها الحسن البصري في قوله: إن 
المؤمن لا تزناه إلا لاتما لنفسه وهى النفسن التي تلوم 'ذاثها على التقضين والتفريط في 
جنب الله تعالى وتأمل التعويض فتقول:«إأن تقول نَفْسْ يَا حَسْرتَى على ما فَرطت في 
جنب اللّه(الزمر آية 5ه). 

فين العلان ‏ اللورلفة: هذه تنك المنة اومتها النه تعالن مرلر مها القادرن تومي اللا 
حتى أنها تلوم ذاتهاء ولومها لذاتها يكون في: 

*حالة مذنب أقر بذنبه واعترف بخطيثته فلام نفسه لأنه أتاهاء ولكن كان ذلك في وقت 

لا ينفع معه الندم» وفي مثل هذا يقول الله تعالى: إوييقول الكافر يَا ليْتني كنت ترابا4 


زا م ال 


رابعاً: النفس المطمئنة: 
وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إيا أَيتَهَا النَفس الْمُطْمَكنَةُ4 (الفجر آية 07؟). 


)1) التفسير الكبيرءج١٠؟,عص15١5.‏ 
(2) انظر: خواطر الإنسان بين منظاري علم النفس والقرآن ص "” - 75 . 
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فالمطمئنة هي التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به في الدنيا 
والآخرة. فصدقت بذلكء, وقد اختلف أهل التأويل في المطمئنة؛ قال ابن عباس - رضي الله 
عنهنا > “المضدفة قال قنادة © + المطلدتفة إلو مدا قا الهو الستصخكة بحا قتال» :وقعال 
آخرون: المصدقة الموقنة بأن الله ربهاء والمسلمة لأمره فيما هو فاعل بها. !'' ويقول سيد 
قطب - رحمه الله -: "المطمتنة إلى قدر الله بهاء المطمئنة في السراء والضراءء؛ المطمئنة 
فلا ترتاب» المطمئنة فلا تحزن والمطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب.." !"ا 

والاطمئنان هو الاستقرار والثباتء» واليقين بالحق» وهو المراد من قوله تعالى: 
«ولكن لَيَطْمنْ قَلْبِي)4 (البقرة آية770)» ولا يحصل هذا الاطمئنان إلا بذكر الله كما قال 
تعالى: ألا بذكر الله طمن القلوب4 (الرعد آية 8؟): والطمأنينة هي المعرفة الحقة بالله 
تعالى» فثبت أن من آثر معرفة الله لشيء غير الله فهو غير مطمئنء وليست نفسه نفساً 
مطمئنة» وكل من كان غير ذلك كان امم لوقه إلى الله وبقاؤه بالله» وكلامه مع الله 
فلا جرم أن يخاطب عند مفارقة الدنيا بقوله:ؤيَاأيَهَا النفس الْمُطْمكَنَةُ 4 "(الفجر آية؟). 

والحديث عن النفس المطمئنة ورد في سياق آيات كريمة عن تجلي عظمة الله سبحانه 
وتعالى» وقد برزت الجحيم حقيقة ماثلة للعيان» هنالك يتذكر الإنسان كل ما اقترف من ذنوب» 
ولكن ماذا ينفعه التذكرءإنه يتمنى لو كان في حياته قد عمل لهذا اليوم ما يجنبه عذاب الجحيم: 
أي رعب وأي هلع يستولي عليه وقد رأى المصير الأليم» "فلما وصف حال من اطمأن إلى 
الدنيا وصف حال من اطمئن إلى معرفته وعبوديته» فقال: (يَأَيتَهَا النَفْسْ الْمُطْمَنَة)" ؛ 
تقف نفوس المؤمنين مطمئنة بما وعدها الله به في الآخرة:؛ في رفقة عباده الصالحين؛ 
ولا تعاني من هذا القلق النفسي وتلك الحيرة والضياع التي تشكو منها المجتمعات الغربية: 
وهي ضريبة الشرود عن منهج الله؛ قال تعالى :ومن أغرّض عَن ذكري فْإِنَّلهمعيشة 
ضنكا وتحشرة يَوْمَ القيامّة أَعْمى 4 (طه آية ١١4‏ ) فالمسلم بين هذه الجموع الشقية يجد 
هذه الطمأنينة. 

وبما أن الحياة قد تعقدت في وقتنا الحاضرء وجلبت المدنيات المعاصرة العديد من 
نمارق الحياة» وزخارفهاء وأصبح الإنسان يلهث في طلب المزيد من متاع الدنياء ناسياً أنه 


(1) انظر: جامع البيان »ج١٠'“ص١1١.‏ 

(2) في ظلال القرآن» ج5عص7507, 

(3) انظر: التفسير الكبير »ج ١7عمص76١‏ . 
(4) المرجع السابق»ج١؟,ص175١.‏ 
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مفارقهاء لذلك يصعب وجود هذا النمط من البشرء فالنفوس المطمئنة هي نفوس قليلة جداء 
فأكثر النفوس أمارة بالسوءء وقليل منها النفس اللوامة؛ وأقل منها النفس المطمئنة» نسأل الله 
أن يرزقنا إياها. 

وأنواع النفس الإنسانية على الهيئة التي وردت لا يعني بأي حال ترتيبها أو تسلسل 
حركتها وتقلبها» وكل ما يمكن الجزم به النوع الأول الذي تخلق عليه النفس الإنسانية_الحالة 
السوية الملهمة_ ثم تتقلب إلى حال أو أحوال أخرى. 

وأنواع النفس تتفاوت في نياتهاء وأفعالهاء ولكنها نفس واحده تكون أمارة تارةء 
ولوامة أخرىء ومطمئنة ثالثة. 

المطلب الثاني 
النفس عند الفلاسفة 

احتلت النفس البشرية مكانة مهمة في فلسفة القدماء» فلقد استحوذ التفكير في موضوع 
النفس ذلك المخلوق المهيب على فلاسفة الرومان واليونان والمسلمين» وحتى لا يثقل البحث 
في الحديث عن موقف الفلاسفة من النفس» ويتحول الموضوع إلى بحث عقلي جاف يتنافى 
مع ما هدفت إليه الباحثة وهو بيان آفات النفس وكيفية علاجهاء لذلك رأت الباحثة أن تشير 
إلى هذا الموضوع بإيجاز. 

والواقع أن الفلاسفة توغلوا في الحديث عن النفسء لكنه حديث قائم على منهج خاطئ 
لأنهم تصوروا أنهم يستطيعون بالبحث العقلي أن يصلوا إلى حقيقة النفس» فخاضوا وتشعبت 
أراؤهم» وكثرت تخبطاتهم في المتاهات العقلية النظرية» أما القرآن الكريم فإنه يقرر أن حقيقة 
النفس غيب اختص الله بعلمه؛ فقال تعالى: ب«وَيَسأَلُوتكَ عن الرُوح قل الوح من أمر ربّي 
وما أُوتيتَمْ من الْعلّم إلا قليلا4الإسراء آية 5) فالمطلوب هو دراسة أحوالها وكيفية تهذيبها 
وعلاج ضعفها. 

وأول ما يعرض له الفلاسفة إثبات وجود النفس بالبراهين العقلية:؛ ورد الإمام 
الراغب الأصفهاني على الفلاسفة بقوله : "إن وجود النفس في الإنسان لا يحتاج إلى دليل 
لوضوح أمره. فالنفس هي تحصيل الحياة» والحركة» والحسء والعلم؛ والرأي؛ والتمييز " !"ا 
*طبيعة النفس: 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهاني» ص١7.‏ 
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أما الحديث عن طبيعة النفسء فإنهم اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال بماديتها» ومنهم 
من قال بروحانيتهاء والقائلون بالمادية انقسمواء فمنهم من قال إنها جسمء أو الجسم الإنساني 
نفسه» أو عرض من أعراضه » أو إنه جسم لطيف. 

أن أنصحاز #روهانيةة «الشين :فق قالو ا إن القن ليك كما تو لا حوضا سس 
ولا يجوز عليها الحركة؛ والسكونء واللون» والطعم» فسقراط يرى أن النفس " ذات روحية 
قائمة بذاتهاء وأنها هي جوهر الإنسان الحقيقي» وأن البدن ليس إلا أداة لهاء وأن في المسوت 
خلاصها وتحريرها" !". 

ولا يبعد تصور أفلاطون للنفس عن هذاء فهو يرى أن " النفس هي العغصر 
الجوهري في الإنسان وأنها ذات مستقلة» فلا يدخل البدن في تعريفها ولا يعد جزءً من 
ماهيتهاء وحقيقتهاء وحينئذ فهي المبدأ الذي تفيض منه الحياة على الجسم» وهي التي تحركه. 
وتدبره» وتعنى بأمره' !". 

فأفلاطون ينفق مع أستاذه سقراط في تصور النفس جوهرا روحيآء وأن هذا الجوهر 
يضيق بالجسم المادي الذي يحل فيه؛ ولكنه أيضاً هو الذي يمنحه الحياة» ويتخذ منه أداة 
لحركته؛ وهكذا ينحو هذان الحكيمان في فهمها للنفس منحىّ روحيا. 

أما أرسطو فيبدو أنه في نظرته للنفس كان متأثراً بفلسفته الطبيعية في العلاقة بين 
مادة الشيء وصورتهه فقد كان ينظر إلى الإنسان بوصفه جوهراً واحدا تتحد فيه المادة 
والصورة: أما المادة فهي الجسدء وأما الصورة فهي النفسء فقال: " كما أنه لا يمكن فصل 
صورة التمثال عن الحجر أو الرخام إلا بتحطيم التمثال نفسه؛ كذلك لا يمكن فصل النفس عن 
الندن: الها الفا عن ةا 01 

وواضح من هذا أن أرسطو لا يتمثل النفس بمعزل عن الجسمء بل هي متلبسة به 
ولا وجود لها إلا فيه. 

هذان هما التصوران الأساسيان للنفس عند الثلاثة الكبار من فلاسفة الإغريق. 

وتظن الباحثة أن هذين التصورين قد تمثلا بصفة عامة؛ وأحيانا مع شيء من 
التحوير لدى فلاسفة المسلمين أنفسهم حين تعرضوا للحديث عن النفس . 


(1) في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام؛»محمود قاسمعص”77. 
(2) المرجع السابق ص؟677؟73. 
(3) المرجع نفسه» ص58. 
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ومما يفيض فيه الفلاسفة بحثاً ومناقشة: الحديث عن وحدة النفسء فقد اختلفت آراؤهم 
حول كون النفس واحدة أو منقسمة» فمنهم من قال إنها واحدة وإن ما يبدو لنا من اختلاف 
وتجزئة فيها إنما يعود إلى تنوع قواهاء وليس إلى تعدد النفوس وتجزئتهاء ومن هؤلاء أرسطو 
فهو يرى أن حلول شيء واحد في أجسام مختلفة يؤدي لسلوكيات مختلفة لهذا الشيء» ومنهم 
من قال بانقسام النفس في الكيان الواحد إلى أجزاء متعددة» فيرى أفلاطون أن في النفس ثلاث 
قوى تتصارع فيما بينها على تسيير الشخصية التي حلت بهاء والقوة التي تكون لها الغلبة ههي 
التي تسمى باسمها وهذه القوى هي: النفس العاقلة» والغضبية» والشهوانية» فالانسجام في عمل 
النفس بقواها المختلفة» ففي الحالة الطبيعية تخضع النفس الشهوانية للغضبية؛ وتخضع 
الغضبية للعاقلة» وبذلك يكون الوئام والانسجام في عمل النفس. 

ويقول أفلاطون: إن تجزؤ النفس يكون من خلال الأعراض لا من خلال الفعل وعلى 
ذلك؛ فإن الاختلاف يحصل لحلولها في أبدان مختلفة» والتجزئة تكون بالقوة لا بالفعل 7". 

والغريب أن الفلاسفة يختلفون في أصل النفس هل هي قديمة أو حادشة,. فقد قال 
بعضهم بأزلية النفس وقدمهاء وهم فلاسفة اليونان وبخاصة أفلاطون الذي ادعى أن النفس 
كانت في المثل والأفلاك ثم هبطت فحلت في أبدان البشر. وقال بعضهم بحدوثهاء وهم 
أكثر فلاسفة الإسلام» ومن قبلهم أرسطو الذي قال: إن النفس صورة الجسد وهي بالتالي 
حادثة معه. 

ولا شك أن النفس حادثة» ولا يجوز أبداً القول بقدمها؛ لأن هذا يعارض صريح آيات 
القرآن» فقد قال تعالى :وقد خَلَقتك من قَبْل ولَمْ تك شَيْنًا 4 (مريم آيةه)ء وقال تعالى: «إهل 
أنَى عَلَى الإنسان حينٌ من الدّهر لَمْ يكن شَيْنَا مَذكورًا» ( الإنسان آية١).‏ 

كما إن القول بقدم النفس يعني أنها غير مخلوقة» وهذا شرك بالله تعالى الذي خلق 
كل شيء؛ وكل ما في الوجود مخلوق بأمره قال تعالى:«اللّهُ خالق كل شيء وَهُوَ على كل 
شيء وكيل4 ( الزمر آية؟5). 

وَمِن خلال ها اشيق يمكن:القول' إن الفلاسكة لن 'يضلوا إلى معرفة “حفيقة النددن مهضنا 
بحثوا وبخاصة أنهم قد أعياهم البحث منذ آلاف السنين» فلم يظفروا إلا باضطراب يزيد النفس 
غموضاء والعلم الحديث ما دام بعيدا عن المنهج لن تكون نتائجه صحيحة. 

ومن خلال ذلك تجد أيضاً كيف اضطرب الفلاسفة وتخبطوا في المتاهات العقلية بحثا 
عن حقيقة النفس وجوهرهاء فلم يظفروا إلا بما يزيدها غموضا. 


(1) انظر: خواطر الإنسان بين علم النفس والقرآن» ص؟؟ -77. 
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المطلب الثالث 
عناية علماء الإسلام بالنفس البشرية 

لقد فهم علماء المسلمين النفس البشرية من خلال فهمهم لآيات الله فقد وجد العلماء 
في الكتاب الكريم إشارات كثيرة تتصل بموضوع النفس» وضرورة حراستهاء وإيقافها عند 
حدود الشرعء؛ ومن خلال إقتدائهم بالرسول ! الذي يعتبر أعظم معالج نفسي فقد عالج 
أمراضاً نفسية يعجز الأطباء» في العصور القديمة والحديثة» على إيجاد علاج لهاء وكانت هذه 
الإشارات منطلقا انطلقوا منه» ولقد كان للعلماء المسلمين عناية بالطب النفسيء» وأفردوا لهذا 
العلم الكثير من أبحاثهم» واشتملت العديد من مؤلفاتهم على الإفاضة في ذكر المصطلحات 
النفسية والروحية. 
*طبيعة النفس: 

تبدو عند فلاسفة المسلمين النظرة الروحية لطبيعة النفسء فيشير الإمام الغزالي إلى 
أن للنفس معنيين يتعلق أحدهما بالصفات النفسية المذمومة المضادة للقوى العقلية» ويرادبه 
المعنى الجامع لقوة الغضبء والشهوة في الإنسان» وهذا الاستعمال غالب على أهل التصوف». 
فيما يتعلق الآخر بحقيقة الإنسان وذاته. 

فإن نفس كل شيء حقيقته» أي جوهره. ويضيف: " إن أول ما يخلق عند الطفل ههي 
النفس الشهوانية التي يشترك فيها مع الكائنات الحية الأخرى من نبات وحيوان» ثم تخلق له 
النفس الغضبية التي يشترك فيها مع الحيوان فقطء وأخيرا تخلق النفس العاقلة التي تنفرد عن 
الكائنات الحية الأخرىء ويكون التطابق على أساس مقابلة النفس الشهوانية مع النبات» 
والغضبية مع الحيوان؛ والعاقلة مع الإنسان" (! . 

ونقل نزار العاني قول ابن مسكويه من كتابه السعادة» أن" النفس ناسوتية» وهي 

الأصل في الإنسان» فإن تمت تزكيتها بالذكرء والفكرء والرياضة صارت روحاً ترتقفي إلى 
أن تكون سراً من أسراره سبحانه وتعالى» وقد تميل النفس إلى الطبيعة الجسدية؛ فتجذب 
القلب إلى الأسفلء وتأمره بإشباع الشهواتء وبالأخلاق السيئة» وقد تتنور وتتيقظ من الغفلة؛ 
وتعمل على إصلاح حالهاء متقلبة بين حالتي الربوبية والخلقية» فإن صدر عنها فعل شيء 
تداركها النور التنبيهي الإلهي» في ضوء فطرتها المجبولة عليهاء فتلوم نفسها وتتوب إلى 
خالقهاء وقد تتخلق بالأخلاق الحميدة وتترفع عن الأخلاق الذميمة فيتتور قلبها بالإيمان؛» 
وَفاكلكة ملع فسن الطال اونا “97 


(1) إحياء علوم الدين» ج؟ » ص5١‏ . 
(2) الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلاميء نزار العاني ص78 . 


اع د 


أما ابن باجه الأندلسي' فيرى في كتابه "النفس" أنها "موهبة إلهية بها تبصر النفس 
الناطقة نفسها كما أنها ترى بقوة العين ضوء الشمس". '"' ويقرر ذلك ابن سينا فيقول؟' فالنفس 
إذن جوهر لأنها صورة" ! . 

"كما يضع فلاسفة المسلمين النفس الناطقة من النفس الإنسانية علي رأس الملكات 
الإنسانية» بل ويسندون إليها رئاسة سائر قوى النفسء والرقابة عليها ويوقنون كذلك بقدرة هذه 
النقيى :هلق ادر الت :الحقرقةالفقفاة بو 0 

ويتبين من خلال ذلك أن فلاسفة المسلمين ينظرون إلى طبيعة النفس نظرة روحية»؛ 
ويوافقون أرسطو والأفلاطونية بأنها من طبيعة عالم المثل وليست من قبيل العالم الماديء 
وأنها صورة. 

ومن خلال ذلك يتبين بأن الفلاسفة المسلمين تأثروا بصورة أو بأخرى بالفلسفة 
اليونانية» في نظرتهم إلى ماهية النفس. 
*وحدة النفس الإنسانية: 

ذهب الفلاسفة المسلمون إلى القول بوحدة النفس» فقال ابن رشد" إن جوهر النفس 
وحقيقتها نشاط وإدراك عقليء أي أنها عقل فعال". !*ا 

وينظر فلاسفة الإسلام إلى أن لكل جسم نفسه الخاصة» وأنه من المستحيل أن يحتوي 
الجسم الواحد على أكثر من نفس واحدة:؛ وأن للنفس قوى منبثة في جميع أنحاء البدن وتنقسم 
هذه القوى لديه إلى قسمين رئيسين»أحدهما موكل بالعمل» والآخر موكل بالإدراك '') 
*النفس لا تعدم وهي باقية: 

ذهب بعض فلاسفة المسلمين إلى أن النفس قديمة على مذهب أفلاطون لأن البارئ 
تعالى عنده علة وجودهاء والمعلول عنده لا ينعدم» فالنفس لا تنعدم . 

وذهبت طائفة من محققيهم أن النفس محدثة وهو مذهب ابن سينا١‏ ولكن اتفق الكل 
على أنها لا تنعدم » وبذلك أخبرت الأنبياء عليهم السلام» قال تعالى:8 خالدين فيها أَبَدَا رضي 


(') ابن باجه الأندلسي:فيلسوف الأندلس»محمد بن يحى بن الصائغ الشاعر كان يضرب به المثل في الذكاء» 
مات بفاس سنة577ه.انظر : سير أعلام النبلاءء)ج١٠,.ص55.‏ 

(2) الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي» ص؟؟ . 

(3)نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة»الكتاب الثاني» طبيعة المعرفة» د راجح الكردي.» ص”57١.‏ 

(4) المرجع السابق»؛ ص54١.‏ 

(5) في النفس والعقل» ص5 ١١5 - ١١‏ . 

)6( العو : طبيعة المعرفةالكتاب الثاني » ص4 .,١55- ١6‏ 


مع - 


اللَّهُ عَنْهُمْ 14 المائدة آية5١1)‏ وقال تعالى:«إولا تَحْسَبَنَ الذين قُتلُوا في سبيل اللّه أَمْوَانَا يَل 
أَحْيَاءٌ عند ربّهِمْ يُرَرَقُونَ4(آل عمران آية 174)» وقال سبحانه في نفس الكافر:١ا‏ لا يَمُوتَ فيهما 
ولا يَحْيَى4(الأعلى آية؟1) وإطه آية") وقال تعالى في أهل الجنة:الا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ 
إلا الموتة الأولَى وَوَقَاهُمْ عَدَابَ الجحيم»( الدخان آيةه) . 

وتخضطن :توب عاك الفلسفة اللناكقية لقان لانن كينا يوه لاله مطودة 
لدراسة النفس دراسة مفصلة من حيث تعريفهاء وتقسيمها إلى نفس نباتية» وحيوانية» وناطقة» 
ومن حيث قواها الظاهرة» والباطنة» ووحدتهاء وكثرتهاء وقدمها وحدوثها إلى آخر هذه 
الأبحاث التي تأثروا فيها بفلسفة أرسطو أو أفلاطون تأثراً واضحأء وربما انفرد الفلاسفة 
المسلمون باستعمال خاص في قولهم بوجود "نفس" للنبات؛ فلم يعهد في الاستعمال العريبي 
إظلاق #النفين" بمعتى القرى المحركة حل النباف أو اللجبانه :وقد دهن هلان ومعهم الإمساء 
الغزالي وبعض الأشاعرة إلى أن النفس ليست جسماً ولا عرضاً حلا في جسم؛ وإنما هي 
جوهر مجرد قائم بذاته غير متحيزء وتعلقه بالبدن تعلق تحريك وتدبير فقط. 

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن النفس "جسم لطيف " يسري في البدن سريان الماء 
في العود الأخضرء ويرى الإمام النووي أن هذا المذهب هو الأصح عند علماء الحديث؛» 
وذهب البعض الآخر إلى أن النفس تحل في البدن كما يحل العرض في الجوهر. 

ويذهب أبو البقاء ''' في كلياته إلى أن القول بتجرد النفوس لا يتنافى مع شنيء من 
قواعد الإسلام ‏ , 


(') ابن سينا:العلامة ااشهيد الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب 

التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق ولد في صفر سنة7٠‏ 'ومات في رمضان 58 .انظر :سير أعلام 

النبلاء ج/١١‏ عمص١57,‏ 

(2) أبو البقاء» هو الشيخ الإمام النحوي محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء صاحب 
التصانيف» ولد سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة»ء حاز قصب السبق في العربية» وكان ثقة» متديناء حسن 
الأخلاق» من تصانيفه : (تفسير القرآن) وكتاب (إعراب القرآن)» وكتب أخرى كثيرة» توفي العلامة أبو 
البقاء في ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وست مئة»؛ وكان ذا حظ من دين وتعبد وأورادءانظر: سير 
أعلام النبلاء» ج١27‏ ص 37. 

(3) انظر: الموسوعة الإسلامية العامة» ص094٠5١1-١١5١.‏ 


4ع - 


المبحث الثالث 
الإعجاز النفسي في القرآن 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : آيات الله في الأنفس. 
المطلب الثاني :أثر القرآن في الأمن النفسي. 
المطلب الثالث : وجوه إعجاز القرآن في حديثه عن النفس 
المطلب الرابع: أثر سماع القرآن في النفس. 


المطلب الأول 
آيات الله في الأنفس 

إن القرآن الكريم كتاب هداية» أنزله الله تعالى على محمد / وللناس كافة يخاطب 
فيه عقل الإنسان» ووجدانه» ويعلمه عقيدة التوحيد. ويزكيه بالعبادات» ويهديه ‏ إلى ما فيه 
خيره وصلاحه في حياته الفردية والاجتماعية» ويرشده إلى الطريق الأمثل لتحقيق ذاته. 
ونمو شخصيته. وارتقاء نفسه إلى مدارج الكمال الإنساني حتى يمستطيع أن يحقق لنفسه 
السعادة في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: «هذَا بَصائرٌ للثّاس وهدذئ ورحمة لقَوم يُوقنون»4 
(الحاقة ايه »)٠‏ وقال تعالى؛ « يَا أَيُهَا النَّاسْ قَدْ جاءتكم مّوْعَظَةٌ من رَبَكُمْ وشقاء لما في 
الصّدور وَهدَى ورحمَة للمُؤمنين4 (يونس أية 57)» ووجه القرآن الكريم نظر كل إنسان إلى 
نفسه قال تعالى: إوفي أَنفسكم أَقَلا تببصرون» كما وجه نظره إلى ما حوله؛ فمرة يأمره 
بذلك مباشرة» مثل قوله تعالى:«وفي الأَررْض آيَات للمُوقنين»! الذاريات آيه »)٠١‏ ومرة يوجه 
نظره عن طريق القسم بهذه النفس تنبيها إلى ما فيها من آيات مثل قوله تعالى:إوتفس وما 
سواها* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وتقوَاها4( الشمس آيه؛ -) ومثل قوله تعالى: «لا أَقسمٌ يوم 
القيَامَة * ولا أَقْسمْ بالنفس اللَوَامَة4 (القيامة أيه ١‏ -؟) وسواء كان توجيه النظر إلى آيات الله 
في النفس بهذا الأسلوب أو ذاكء فإن الغاية هي أن يتبين الإنسان الحق الذي قام عليه وجوده. 
ووجود السموات والأرض . 

قال تعالى :«إسثريهم آيَاتنَا في الآقاق وفي أنفسهم حَنَّى يَتبَيّنَ لهم أنه الحق»4 
(فصلت آية"57) غير أن هذه الغاية البعيدة للدنفر في آيات الأفاق وفي الأنفس - الاعتبار - 
لا تمنع من غاية أخرى قريبة؛ هي الانتفاع بتلك الآيات وتسخيرهاء بل إن الخلافة في 
الأرش انتفاع واعتبار» كما قال عز وجل:إوَالأَنعَام خَلَقَهَا لكمْ فيها دفءٌ وَمَتَافعْ وَمتهما 
تأكلون* ولكمْ فيها جَمَالَ حين تريخون وحين تَْرَحُون»4 (النحل آية ه -5) كدر لوا 
غايتين لخلق الأنعام: المنفعة والجمال» كما قال تعالى :ِأفْرَأَيْتم الثّار التي تورون * 
َنم أَنشَأتم شجرتهًا أَمْ تخن المنشئون* نَحنْ جَعَلَنَاها تذكرة ومتاعاً للمنفوين4 
(الواقعة آية 7١‏ -7)؛ فذكر سبحانه غايتين لخلق الشجرء وخلق النار المتولدة منها بالاحتراق 
وهما: التذكرة والمتاع. 

والتفكر في النفس الذي أمر به القرآن الكريمء يعني التفكير فيها بالمعنى العام الذي 
يقابل الآفاق» ويشمل الإنسان بجوانبه الجسمية» والروحية؛» وهو متضمن للمعنى الخاص. 


اه - 


وقد ذكرت بعض الآيات القرآنية نماذج من آيات الله في الأنفسء ونبهت على 
مواضع العبرة فيها وهي على ثلاثة أنواع: 
0 0 وات و جو ب مب 


َم خنقنا الفة علقة فخلا العلقةممضفة فخلقا النضلقة عظما فقون العقام نا 
نمَ أنشأنه خَلقاً آخر قتبَارَكَ الل أَحْسن الخالقين* ثُمَّ إنَكم بَعْدَ ذَلكَ لَمَيتون* ثم م إنكم 
يوم م القيَامَة تَبْعتُونَ» (المؤمنون آية ١5-1‏ ). 

١‏ - نوع يرشد سمت الي يات و و ل 


جسمه وملكات نفسه» مثل قوله تعالى: ألم نج تجعل لَه عَيْتَيْن * ولسانا وش فتين» 
(البلد آية8 -9) وقوله تعالى:#الرّحمن * لم القرَآن* لق الإنسان* عَلْمَه البيان4 
(الرحمن١‏ -5). 


" - ونوع يرشد إلى نظر مقارن يقف الإنسان من خلاله على آيات الله في الأنفس والمجتمع؛ 
والعلاقة بينهما كالعلاقة بين آية انتشار الناس في الأرضء وآية الأسرة: وأية اللغة. 
وآية الحرفء والمهنء قال تعالى: إومن آيّاته أن خلقكم مّن تراب ثم ذا أنتم بَشرٌ 
تنتشرون * ومن آيّاته أن خلّق لكم من أنفسكم أزواجاً لتَنكنوا إليْهَا وجَعل بينكم مَودَة 
وَرَحمَة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون * ومن آيّاته خلق السّمّوَات والأَرْض واختلاف 
ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيّات للعالمينَ * ومن آيَاته مَنَامُكُم باللّيْل وَالنَهَارِ 
َابْتعَاؤكم من فضله إن في ذلك لايّات لَقَوم يَسْمَعون4( الروم آية ٠١‏ -؟؟). 
وقد جاءت السنة الكريمة مساندة لدعوة القرآن الكريم في التفكر في النفس؛ والنظر 
في آيات القرآن وأمثاله والاعتبار بهاء وتحذر من اللترانة عن المنهج الذي يأمر بالتفكر 
في الخلق لا في الخالق» قال 6:( يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته)!"! !"ا 
وجاء في سورة فصلت قوله تعالى:إسثريهم آيَاتنَا في الآقاق وفي أَنَفْسهم حَنَى 
تبي لَهُمْ أَنَهُ الحق4(فصلت آية58). 
فكافية ها الآية توتجيها الأنظان :خفلت عق قدوة: الله اقطال اوعقو ل “خنيسنات الطريسة 
الأقوم؛ فبعد أن وصفت الآيات السابقة ما عليه الإنسان من استمرار في طلب الخيرء و 


)1) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهءح رقم 571/1”ء ص .1/816 
(2) انظر :التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية»ص55 -51. 


داه - 


يأس وقنوط إذا مسه الشرء ومن كبرياء وجحود وإعراض إذا بدل الله ضره رحمة. وبعد أن 
أشير إلى أن القرآن حقء وأنه من عند الله تعالى» وأن الضالين حقاً هم من حر ينظروا 
فيؤمنوا عن دليل» أو يجحدوا عن برهانء قال تعالى: ا ف ريثم إن كان من عند الله فم 
فرتم به مَنْ أضل ممّنْ هُوَ في شقاق بَعيد4 (فصلت آية57). 

"بعد كل ذلك توعدهم بأنه سيريهم آياته في الآفاق» فيشهدوا انتصار الدعوة المحمدية 
بعدد قليل من المسلمين» يتغلبون على دول ذات عدة وعددء وحين يرون هذه العجائب في 
نشر الدعوة على أيدي فئة قليلة» يدركون مدى ما تصنع قوة الإيمان» ويتبين لهم أن دين 
الإسلام حق» وأن القرآن حقء وأن الثات والاستقامة هما صفة الحقء والصدق» 
والاضطرابء والتزلزل صفة الفرية والزورء وأن للباطل ريحاء تخفق ثم تسكن " !"ا 

ولئن كان أكثر العلماء حملوا ( آيات الآفاق والأنفس ) على ما يتصل بالدعوة. 
والقرآنء والإيمان باللهء فإن الآية مطلقة» وهي تنبيه للغافلين على النظر في ملكوت الله 
وعلى البحث في آفاق النفس» فإنهم سيرون من آيات الله - تعالى - ما ينتفي معه الشك» فيما 
جاء به الرسول ! من الدين الحق؛ والكتاب العربي المبين» وما وعد به من البعث للحساب 
والجزاءء "وينظر الإنسان» فيرى البشر قد كشفوا كثيراً منذ ذلك الحين؛ فقد تفتحت لهم 
الآفاق» وتفتحت لهم مغاليق النفوس في القدر الذي شاءه الله تعالى...وعرفوا عن النفس 
البشرية شيئاً لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم؛ لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا 
الإنسان» وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه؛ء ولكن أشياء قد عرفت تشير 
إلى فتوح ستجيء...وما يزال الإنسان في الطريق! ووعد الله ما يزال قائما" "ا . 

ثم نزل آية قوله تعالى: (وقي أنفسكم أقَلا تَببصرون»(الذاريات آية )١١‏ فكان أدل 
على التنبيه. بل على التعنيفء وقد سبقها قوله تعالى : «وفي الأرض أيَات 
للمُوقنين»(الذاريات آية »)٠١‏ وجاء بعدها : «وفي السَّمَاء رزفقم وما توعذون4 
(الذاريات آية ؟؟), 

ففي الأرض آيات للموقنين» وفي الأنفس آيات» ولكنها ليست آيات للكسالى عن 
النظرء الغافلين عن عجائب صنع الله» ولا لمرضى القلوب» ضعاف الأفهام» بل هي آيات 
واضحات للذين ينظرونء فيمعنون النظرء ويقبلون على تعرف ما أودع الخالق في عالميهم 
الظاهر والباطن» بوجدان صادقء ونفوس راغبة؛ في الوصول إلى أقصى درجات اليقين . 


)1 الكشاف» ج15 .ص58 5 . 
)2 في ظلال القرآن»ج5؛.ص١١1١7.‏ 
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فما من ناظر في ظواهر النفوس من اختلاف الألسن والألوان» ومن دقائق التركيب 
في الخلقة» وعجائب اللطف في الحواسء ووظائفها التي لا يكاد التأمل فيها ينتهي إلى غاية: 
إلا لاح له غايات أخرىء وربما أشار الناظر إلى روائع منهاء وإن كانت لا تعد شيئاً بجانب 
ما فيها من جلال. 

ولعل النظر في كل أولئك أيسر على الدارس» وأهون على المتأمل من النظر فيما 
ركب في النفوس من عجائب الفطرء وما ركز من مخيلة» وحافظة:؛ وذاكرة؛» وما تزخر من 
غوا اطق و أتفتعالخت 7 

والنفس الإنسانية على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت لدراستها لا تزال مجهلاً 
لدى السالكين» مهما أوتوا من معرفة» وبصرء وقوة . 

بل إن علم وظائف الأعضاء وهو يعتمد على التجارب الحسية لا يزال يكشف في 


النفس كل يوم جديد. 
يقول سيد قطب - رحمه الله -عن عجائب النفس : "والعجانب في النفس 


والمجهول منها أكثر من المعلوم؛ والقرآن لا يحصيهاء ولا يحصرهاء ولكنه يلمس القلب هذه 
اللمسة» ليستيقظ لهذا المتحف المعروض للأبصار والبصائرء وليقضي رحلته على هذا 
الكوكب في ملاحظة وتدبر» وفي متاع رفيع يتأمل هذا المخلوق العجيب الكامن في 
ذات نفسه» وهو عنه غافل مشغول. 

فإن القرآن يمثل هذه اللمسة؛ يخلق الإنسان خلقاً جديدء بحس جديد. ويمتعه بحياة 
جديدة» ويهبه متاعاً لا نظير له" (" 

يقول” الله تعالى:لأولَمْ يتَقَكرُوا في أَنفسهم ما خلّق الله السّموَاتَ وَالأرْضٍ وَمَا 
بَيْنَهُمَا إلا بالحق وأجل مُسَمَّى وإِنّ كثيرًا من التّاس بلقاء ربهم | لكافرون4؛ (الروم آية 8). 

وفي هذه الآية دعوة صريحة إلى التأملء والتفكر وإطالة النظر في ثنايا النفس» وهذا 
التفكر سيهديهم حتما أن ينتفعوا بما علموا إلى أن الله وحده هو الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهماء أنه خلقهما بالحق» التريعتيدا باطاه ,ولا علا بل حاقييسا تبرض مبجدية. 
وحكمة بالغة» وأن لهذه المخلوقات أجلاً معلوماً تنتهي إليه» كما تنتهي نفوسهم إلى وقت 
معلومء و"أن الكثرة من الناس لا يتفكرون في أنفسهم فيبقون في ظلام الجهل بما أودع الله 


(1) انظر: القرآن والطبائع النفسية» ص4 .١52١‏ 
(2) في ظلال القرآن»ج"؛.ص77175. 
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تعالى مما يدل على عظيم حكمته؛ وكامل قدرته» ويظلون بعيدين عن اليقين بالله. 
وال ا 

تن تدان فجن الترسو يق لطر الى لق ا ارس 
إلى الحقيقة الكبرى» وهي خلق الله لهذا العالم» وعلى هذه الحقيقة تترتب حقائق أخرى يتحتم 
الإيمان بهاء ومنها لقاء الله الذي لا ريب فيه. 
فائدة: 

ربط آية الذاريات وآية فصلت بحرف العطف في قوله تعالى:(وفي أنفسكم...) يبين 
الدلائل المؤكدة لوجود الله تعالى قائمة في النفس البشرية وحدها بما يعادل قيامها في الكون 
كله بكل آفاقه» وفي الأرض كلهاء وبجميع يع أطرافهاء وليس أدل على وجود قوة الوك لتعاقن 
البشرية من قوله تعالى: « قال لا تخافًا إنتي مَعَكُمَا سمغ وأرى4 (طه آية5؛)»: وقوله 
تعالى :وهو مَعَكُمْ َيْنَ ما نم4 (الحديد آية 4). 

لهذا دعا القرآن الكريم للتفكير في خلق الإنسان» ومن هو الخالق» فقال «أَمْ 2 
من غير شئْء أمَ هم الخالقون 4 (الطوز أيه )+ الجوات مستحيل أن :يكؤق خلق الإنسنان: من 
خوق: قو خالفة ول نتن فمن :قو ه تطكليمنة ركد اقنيعة حلفقيه رولف القر هي الله إذ لا يوجد 
حتى الآن من ادعى أنه الخالقء أما الله - تعالى - فقد أكد أنه الخالق في مواضع كثيرة 
سواء من خلال وجود الإنسان بشكل عام؛ أو من خلال النفس فيه كأعظم قوة 
نكن هذا الإساة 1 

ومن فوائد التفكر في النفس: 

" زيادة الإيمان: فالتفكر في آيات اللهء وفي الكون» وفي ي النفس لولم يَتَقَكَرُوا في 
نهم ما خَلَقَ النّهُ السّموات والأرْض وما بَنَهَُا إلا باق وأجل مُسَمّى)» امورو اق 
وفيما خلق اللهء هذه الميادين في التفكرء مهمة جدا للإنسان المسلمء؛ وهذا التفكر رأس المال» 
ويك باع تعظينة تعد اء فالشرة الخاضة لقف الح :1 إذا حصي العم كي الفليه يق 
حال القلب» وإذا تغير حال القلب» تغيرت أعمال الجوارح. 

فالعلم تابع للفكرء والفكر هو المبدأء ينتج علماء والعلم ينتج حالة في القلب من 
الخشية» والإحساس بالتقصير في حق اللهء والرغبة والجد ينتجها العلم» فيؤدي هذا إلى زيادة 
أعمال الجوارح بالعملء فيصلح الإنسانء ويعلو شأنه» ويتحسن حاله» وهذا من 
نتيجة التفكر". '" 
(1) تيسير الكريم الرحمن»عص594. 


(2) انظر: خواطر الإنسان بين منظاري علم النفس والقرآنعص8 5 . 
(3) سلسلة أعمال القلوب.الشيخ محمد صالح المنجدمص85١.‏ 
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المطلب الثاني 
أثر القرآن على الأمن النفسي 

الحياة كنوز ونفائسء وأعظمها الإيمان باللهء وطريقها منارة القرآن الكريم؛ فالإيمان 
إشعاعه الأمان» والأمان يبعث الأملء والأمل يثمر السكينة» والسكينة نبع للسعادة» والسعادة 
خصادها أمن وهذوع'نفسي» فلا سعادة بلا سكينة تقس ولا سكينة نفنن بغين إيمان القلسب: 
فإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس الإنسانية البشرية والقلب الإنسانيء فإن الإيمان باللهء 
وبالدان الآخوة هو هواوها وعذاوهاء وضيافها: 

والقرآن الكريم النبع الفياض الذي لا ينضب هو نور هذا الإيمان» والسلوك الأمشثل 
الذي يجب على الإنسان أن يسلكه ويقتدي به. 

" وتتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها لأن إيمانها الصادق بالله يمده 
بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته» وحمايته: لأن المؤمن دائم التوجه إلى الله - تعالى - 
في عبادته وفي كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى» ولذلك فهو يشعر 
أن الله تعالى معه دائماء وهو في عونه داثماء وأن شعور المؤمن بأن الله - تعالى - في عونه 
يكفي بأن يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة" !'" . 
الإيمان مصدر الأمان : 

بين القرآن الكريم ما يُحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس المؤمن في قوله 
تعالى: «الذين آمنوأ ولمْ يلوأ إيمَاتهُم بظلم أوتنك لَهُمْ الأنن وهم مُهتَدون» 
(الأنعام آية 87)» مالَذِينَ آمَنواً وَتَطمتن فُلُوبُهُم بذكر اللّه ألا بذكر الله تَطْمَئئن الْقلُوبْ4 
الرعد آية 74)» «إمًا أصاب من ممُصيبّة إلا بإذن الله وم يُؤْمِن باللّه يد قَلِة» 
(التغابن آية )١١‏ فعند حدوث المي الله - تعالى - مدى تحمل المؤمن لهذه الكارثة و" أن 
كل من آمن أنها من عند الله فرضي بذلك» وسلم لأمره هدى الله قلبه» فاطمأن» ولم ينزعج 
عند المصائب كما يجري ممن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب 
الصبر فيحصل له بذلك الثواب العاجل مع ما يدخره له يوم الجزاء من الأجر العظية" /" . 

ويتبين من خلال ذلك أن القرآن الكريم يربط كل عامل من عوامل الدنيا - التي تجعل 
الإنسان قلقاً بشأنها - بقوة العقيدة» وسلامة الإيمان» ونقاوته» وبذلك تخف الوط أة وتهون 
المصيبة»؛ فهو يخاطب النفس بما يطمئنهاء ويريحهاء ويهدئ ثائرتهاء ولا يمر القارئ 


(2) تيسير الكريم الرحمن؛ ص 454. 
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لكتاب الله بآية إلا ويلمس فيها سراً عجيباًء وعلاجاً مريحاًء يزيل عن النفس كابوس القلق 
والاستطرانت: 

وهناك نماذج كثيرة في القرآن الكريم تبين لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم أسباب 
الأمن والطمأنينة» منها قصة 5 لا عندما دعا إلى توحيد اللهء وتحطيم الأصنامء فخوفه 
قومه من آلهتهم التي دعا إلى نبذهاء فقال الله - تعالى - على لسان إبراهيم- لا - متعجبا!: 
جُوكيف أَحَافْ ما أشركتُمْ ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشركتم باللّه ما لَمْ يترَلَ به عَلَيكُمْ سلطاناً فأ 
الْقَرِيقَين أحق بِالأَمْن إن كنتُم تَعلَمُونَ؟4 (الأنعام آية )4١‏ وقد عقب الله - تعالى - على ذلك 
حاكما بين الفريقين فقال:«الّذِينَ آمَنُوأ ولَمْ لبوأ إِيمَانَهُم بظلم أولنك لَهُمْ الأَمْن وَهُم 
مُهْتَدُونَ4/ الأنعام آية ؟8) وقد فسر النبي ! الظلم في هذه الآية بالشرك» روى البخاري في 
صحيحة عن عبدالله قال:(لما نزلت وه إيمانهم بظلم4. قال أصحابه : وأينا لم يظلم 
؟ فنزلت «إِنّ الشرك لَظلْمٌ عظيمٌ» إلقما ن آية )١8‏ )''' فبين لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم 
أسباب الأمن والطمأنينة» وبالتالي يكون الجحود بالله أو الشك فيه أو الشرك به أعظم أسباب 
الخوف؛ والاضطرابء والرعب» وصدق الله إذ قال :إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرُغب 
بمَا أشركو| بالله ما َمْ يتل به سلطانا4(آل مون 10 

ويتبين من خلال ذلك أن الإيمان هو مصدر الأمان» فالناس يخافون من أشياء كثيرة: 
وأمور شتى» ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلهاء فلم يعد يخاف إلا الله وحده؛ يخافه أن 
يكون فرط في حقهء أو اعتدى على خلقه. أما الناس فلا يخافهم؛ لأنهم لا يملكون له ضرا 
وال قدا لأموتا نل هناة و لز نشووا: 
الإيمان وأثره الجلي في طمأنينة النفس: 

قال تعالى: «الّذينَ آمَنواً وَتَطْمئن فَلوبْهُم بذكر اللّه ألا بذكر الله تَطَمَئن الْقُلوبْ4 
(الرعد آية 18) "ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم؛ فاتصلت بالله» يعرفونها ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها للذين لم 
يعرفوهاء لأنها لا تُنقل بالكلمات؛ إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لهاء ويندي بها 
ويستريح إليهاء ويستشعر الطمأنينة والسلام» ويحس أنه في هذا الوجه ليس مفرداً بلا أنيس 
فكل ما حوله صديقءإذ كل ما حوله من صنع الله» وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن 
يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله وليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بما 


(1) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ح رقم579: .ص .17١‏ 
(2) انظر: الإيمان والحياة » ص58١‏ . 
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هو حوله في الكون؛ لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله في الله 
ف ا 

وهذا هو الأمن النفسي الذي لا يكون إلا بتذكر عظمة الخالق سبحانه» واستصغار 
ما دونه» فلا إله إلا الله: كلمة صغيرة في حروفهاء سهلة في نطقهاء لكنها عظيمة في 
مدلولهاء كبيرة في معناهاء عميقة في تأثيرهاء فهي مطمئنة للنفسء مهدئة للأعصابء 
ومسكنة للجيشان. 

وقد جعل القرآن الكريم وهدي الرسول / محور هذا الأمن» الإيمان الذي مقره 
القلب» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنفس ومتطلباتهاء كالأمن الصحيء والأمن النفسيء والأمن 
الغذائي» والأمن الاقتصاديء والأمن الأخلاقيء وغيرها...أو ما يتعلق بالمجتمع وترابطه 
كالأمن في الأوطانء والأمن على الأعراضء والأمن على الأموال والممتلكات وغيرهاء 
أو ما يتعلق بالأمن على النفس من عقاب الله ونقمته بامتثشال أمرهء وطاعة رسوله ] 
واتخاذ طريق المتقين مسلكاً لكي تنقذ النفس لكسب رضا الله واستجلاب رحمته؛ والأمن من 
عذابه في نار جهنم وغيرها. 

وكل هذه الأنواع من الأمن مطالب ملحة تسعى إليها البشرية في كل عصرء وفي كل 
مكان» وكل من حمل راية الزعامة في كل مجتمع وبيئة يدعو إليها» ويؤصل هذا المدلول ما 
روي عن الرسول ١‏ : ( نعمتان مجحودتان -وفي رواية - مغبون فيهما كثير من الناس - 
الصحة في الأبدان» والفراغ ) 7 , 

و"قد أشار كثير من المفكرين الغربيين في العصر الحديث إلى أن أزمة الإنسان 
المعاصر إنما ترجع أساسا إلى افتقار الإنسان إلى الدين والقيم الروحية؛ "فقد أشار المؤرخ 
أرنو لد توينبي 103/0666 لك إلى أن الأزمة التي يعاني منها الأوربيون في العصر الحديث؛ 
إنما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحيء وأن العلاج الوحيد لهذا التمزق الذي يعانون منه 
هو الرجوع إلى الدين. 

وهكذا ترى أن للإيمان تأثيراً عظيماً في نفس الإنسان فهو يزيد من ثقته بنفسه. 
ويزيد قدرته على الصبرء وتحمل مشاق الحياة» ويبث الأمن والطمأنينة في النفس» ويبععث 
على راحة البال ويغمر الإنسان الشعور بالسعادة " !4 . 


(1) في ظلال القرآن» ج؛ عص ,7٠١50‏ 

(2) صحيح البخاري .كتاب الرقاق » باب لا عيش إلا عيش الآخرة ح » رقم 7١5141,)ص7155١.‏ 
(3) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» ص١5١.‏ 

(4) القرآن وعلم النفسءعص .١5١‏ 
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وقد جاءت دراسات منهم تقول: إن المسلمين لا يعرفون الانتحار المنتشر في بلاد 
الغرب؛ وبعضهم يطلق على أجيال ما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية أجيال القلق 
والضياع الفكري. 

وتلمس ذلك في كثرة المصحات النفسية في ديارهم» وانتشار شركات التأمين على كل 
شيء يخشون ضياعه.؛ أو حلول كارثة فيه؛ فاستغلت شركات التأمين التي أسسها ودعا إليها 
بوسائل إعلامية مختلفة مصاصو دماء الشعوب وهم اليهودء عندما استغلوا القلق الذي يعيشه 
أولتك الذين فرغت قلوبهم من الإيمان بالله» فسهل عليهم جذبهم إلى مصائدهم؛ واستغلال 
نقطة الضعف فيهم» ونشوك يمضنا موا" عداوة اليهود ادير لتر كم أوضح المعديم 

في القرآن الكريم فقال تعالى:«إلَتَجدنَ أشدٌ التّاس عَدَاوَةٌ تنَذينَ أمنوا البوود والذين 

أشركوا» ١‏ (الماتدة أية ؟) فاليهود وصفهم الله بشدة العداوة لأهل الإيمان؛ لأنهم يعرفون الله 
ويعرفون الحق الذي أنزل على عباده» ويتركون العمل به قصداً وبسابق إصرار وعن علم 
ودرايةء فلذلك كانوا أعداء لله ولأهل الإيمان (" , 

يقي مق ذلك أن الآيمان الحق.هى السين 'فيطريق الله للروسسول لحي كتيب الله 
وَالفوق: بالقوب" من اله لتتقق: السعادة: والسكينة» والطمانيية التي ينشدها ويسعى بها الإنسان 
لينعم بالأمن النفسي. 

المطلب الثالث 
وجوه إعجاز القرآن في حديثه عن النفس 

إن القرآن الكريم هو الآية الأولى للرسول ! وهو معجزته الكهرى التي قدمها 
للناس» واعتبره دليلاً على رسالته للعالمين» وأن القرآن هو وحي الله إليهء فهو كلام الله 
سبحانه وليس من تأليف محمد ؟ . 

وأن القرآن قد تحدى الكافرين» وطالبهم أن يقدموا من بيانهم» وكلامهم مثله»أو مشل 
عشر سور مثله» أو سورة مثله»أو سورة من مثله؛ ولكنهم لم يقدرواء وبذلك كان القرآن 
معجزاً لهم» قال تعالى:8 قل لَئن اجِتَمَعَت الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأنُوأ بمثل هَذَا القرآن لا 
يأو بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبغض ظهيراً 4/الإسراءآية18) وقال تعالى: لأَمْ يقولون اقتَرَاه 
فل فأتوأ بعشر مور مثله مُفتريَات ولذغوأ مَنٍ استَطعتم مّن ون اللّه إن كنت صادقين 4 
(هود آية"1)ء وقال تعالى: للأَمْ يتقولون افْتَرَاهُ قل فَأنتُوأ بسورة مثْله وَاذْغوا من اسْتَطعْتم مّن 


(1) انظر : مجلة البحوث الإسلامية عص55١1 ١56-‏ . 
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ذون اللّه إن كنت صادقين 4 ايونس آية 54)» وقال تعالى: « وإن كنتم في ريب مّمَا تَزلنا 
عَلَى عَبْدنا فَأثُوا بسئورة من مثْله4(البقرة آية 51). ْ 

فإعجاز القرآن حقيقة قاطعة وبديهية مقررة: أقر بها المسلمون والكافرون؛المسلمون 
بتدبرهم القرآن وتذوقهم له وإيمانهم به. والكافرون بإقرارهم بعجزهم عن معارضته؛. 
واعترافهم بإعجازه لهم. 

ومن العلوم التي كثرت حولها البحوث والدراسات "أحوال النفس الإنسانية"' وكان من 
المنطقي أن يتوجه علماء وباحثون مسلمون إلى القرآن الكريم؛ ليتعرفوا على حديثه 
عن النفس. 

ووجد هؤلاء في القرآن الكريم آيات كثيرة» تتحدث عن النفس الإنسانية» وتعرض 
لصفاتها وأوصافها"والكتاب حافل بالآيات التي تصف النفس الإنسانية في مختلف حالاتها 
سوية وشاذة» وصاعدة وهابطة» وخيرة وشريرة» ومقبلة ومعرضة:؛ ومؤمنة وكافرة» ولاصقة 
بالطين أو مرفرفة في عالم النور.." !" . 
جوانب الإعجاز النفسي: 

"كثيرون من علماء البلاغة» والتفسيرء والقرآن في القديم والحديث:لاحظوا تأثير 
القرآن في القلوب» وأثره في النفوس فاعتبروا ذلك التأثير من وجوه إعجاز القرآن وعبروا 
عد را: رفا مط 1 

والإعجاز النفسي يتمثل في جانبين: 
الجانب الأول: الحديث عن النفس الإنسانية» والجانب الثاني: تأثير هذا الإعجاز في النفس 
الإنسانية. 

أما الخانت الأول: فقه تعرضت الباحثة له من خلال المباحت السبايقة»:ولكنها متشين 
هنا لحديث القرآن عن النفس من جهة الإعجاز النفسيء وفي المطلب الرابع من هذا المبحث» 
ستتحدث - إن شاء الله -عن تأثير القرآن في النفس الإنسانية سواء كانت مؤمنة أو 
كافرة» وما ينتج عن هذا التأثير في النفس من نتائج وثمرات بإيجاز. 
الجانب الثاني: حديث القرآن الكريم عن النفس الإنسانية: 

كم كشف القرآن عن بواطن النفوسء, وذوات الصدورء فلا يوجد كتاب مثله في 
تناوله للنفس البشرية» يكشف خبيئتهاء ويقوم عوجهاء ويصوب فكرهاء ورأيهاء ونظرتها 


(1) دراسات في النفس الإنسانية»عص5. 
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للكون» والحياة» فالقرآن الكريم هو" كتاب تربية وتوجيه...وفي سبيل هذا التوجيه يكشف 
للإنسان عن بعض أسرار نفسه؛ وأسرار الكون من حوله؛ ويدعوه إلى دراسة هذه وتلك؛ 


ليعرف ويتعلم» ومن ثم يتجه الاتجاه الصحي>" !! . 


نماذج من الإعجاز في (المعلومات) النفسية: 

يوجد في القرآن الكريم معلومات عن النفس الإنسانية كثيرة وشاملة» أكثثذر من أي 
علم آخرء وهذا يدل على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى ومن هذه النماذج: 
١‏ - الازدواجية في الخلق الإنساني: 

أشار القرآن الكريم» وهو يحدثنا عن خلق آدم لا إلى أن الإنسان خلق من طبيعة 
مزدوجة؛ يتمثل فيها عنصران أساسيان ماديان» لهما أثر عظيم على نفس الإنسان» وتوجههاء 
وسيرهاء قال تعالى:«إِذ قَالَ رَبك للملائكة إني خالق بَشراً من طين* فَإِذَا سَويْتُهُ وتفخت فيه 
من روحي فَقَعُوا له ساجدين» (ص آية١7‏ -71)لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطينء 
كما أن سائر الأحياء في الأركن حلفت من 'طين فمن الظين كل 'عناضرهاء فيْمَا ذا تلك 
النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً ونفخ الله من روحه فيه؛ لأن إرادته اقتضت أن يكون 
خليفة في الأرض؛ وأن يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له؛ لقد أودعه القدرة 
على الارتقاء في المعرفة» ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بمصدر تلك النفخة» فأما حين 
ينحرف عن ذلك المصدر العلويء فإن تيارات المعرفة في كيانه» وفي حياته لا تتناسق؛ 
والاانتكة الاكطاة التتفادق اللقكة إلى لخب ااا 

وينشأ من هذا الازدواج في طبيعة الإنسان أن بعض النفوس تجنح إلى المادة 
وتلتصق بالطين» وتغرق في الوحل؛ وتنغمس في الشهواتء فتكون كالأنعام بل أضل! ولكن 
بعض النفوس تتخذ الجانب المادي الغليظ منها وسيلة للسمو الروحي وتتخذ من ذلك الجسم 
مركباً للإشراقء والارتقاء» وتحقق إنسانية الإنسان» وكرامته في عالم القيم والفضائل 
والكثل 9 , 
؟ - الازدواجية في الاستعداد الإنساني: 


(1) دراسات في النفس الإنسانيةعص56. 
)2 في ظلال القرآن» ج5.ص7” 06 
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وهي قدرة الإنسان على السير في الطريق الذي يريده سواء حقاً أو باطلاء وفي 
قدرته على الكسب والاكتساب» سواء في مجال الخير و ااشوواوقي قزله تعالى رما يدال) على 
هذه الازدواجية: «(وتفس وما سواها * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و تَقَوَاها قد أَفلَحَ مَن زكاها* وقد 
خاب من دَسَاهَاي ( الشمس آية/ -١٠١"ومن‏ خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام 
إلى الإنسان بكل معالمهاء وأن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة» مزدوج الاستعداد»مزدوج 
الاتجاه» فهو بطبيعة تكوينه من طينء» ومن نفخة الله تعالى فيه من روحه؛ مزود باستعدادات 
متساوية للخير والشرء والهدى والضلالء فهو قادر على التمييزء والرسالات والتوجيهاتء» 
والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك. 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات 
الإنسان»هي التي تناط بها التبعة»فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرهاء وتنمية 
استعداد الخير فيهاء وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح» ومن أظلم هذه القوة وخبأها 
وأضعفها فقد خاب" ١١‏ 

* - القرآن يمزق الحاجز النفسي: 

ونأخذ هذا النموذج للإعجاز القرآني في المعلومات النفسية من الشيخ محمد متولي 
الشعراوي. فقد أشار الشعراوي إلى أن القرآن مزق حواجز الغيب بالنسبة للإنسان» وتمزيقه 
لحواجز الغيب مظهر من مظاهر إعجازه؛ ودليل على أنه كلام الله تعالى» ومن حواجز 
الغيب التي مزقها القرآن حاجز النفس الإنسانية: وهو ما يخفيه الإنسان داخل نفسه.حيث 
يكشفه الله - تعالى - للآخرين» ويطلعهم على ذلك الحديث النفسي المكتوم. 

ا أوضح الأمثلة على هذا: كشف القرآن ما في نفوس الجنافقي :و إكنات الرسحول 
]ما تله العدافتون في 'تفوسهم قال الى «ألم ت ر إلى الذين نهُوا عن التنجوى ثم 
يغوذون لما نهوا عنَهُ ويتناجون او ا و الول وإذا جاؤوك حيُوك با 
التصير» (المجادلة آيقم قر ااه يه 1 أمق: ره 
؟ وعندما حرفوا له التحية (ويقولون في أنفسهم لولا يُعَذَبْنَا اللّهُ) سمع المنافقون هذه الآية 
وعجبوا من إخباره عما في نفوسهم وسكتوا لأنهم قالوا ذلك في نفوسهم؛ ولو لم يقولوه في 
نفوسهم لكذبوا الرسول " ولأعلنوا أنه يقول كلاماً غير صحيح. 


(1) في ظلال القرآن »ج5عص79177. 
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فالقرآن الكريم مزق حاجز نفوسهم ودخل داخلها وأخبر عما يدور فيهاء إن هذا 
الإخبار القرآني والدخول إلى أعماق نفوس الكفارء دليل على أن القرآن هو كلام الله !". 

ويتبين من خلال ذلك أن هذا القرآن من عند الله» ولو كان من عند غير الله لما 
استطاع أن يصل إلى داخل النفس الإنسانية» وأن يمزق حجبها الداخلية» ويكشف الغيب الذي 
لا يعلمه إلا هو سبحانه. وهناك أمثلة كثيرة» والباحنة ترى الاكتفاء بهذا القدر 
للاختصار. 

المطلب الرابع 
أثر سماع القرآن في النفس 

القرآن الكريم فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية ويستميلهاء إنه يخاطب ملكات 

خفية لا نعرفها نحن» ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى. 
وهذه الملكات تنفعل حينما يقرأ القرآن؛ ولذلك حرص الكفار على ألا يسمع أحد القرآن» 

حتى الذين لا يؤمنون باللهء لأن كل من يسمع القرآن» سيجد له تأثيرا وحلاوة قد لا يستطيع 
أن يفسرهاء ولكنها تجذبه إلى الإيمان» ومن هنا كان أئمة الكفر يخافون من سماع الكفار 
للقرآن أن يميلوا إليه» ولو كان القرآن لا يعطي شيئاً من هذا ولا يخاطب الملكات الخفية في 
النفسء لما اهتم الكفار بأن يسمعه أحدهم أولا يسمعه» ولكن شعورهم بالقوة والقدرة للقرآن 
على النفس البشرية» جعلهم لا يمنتعون سماع القرآن فقطء بل ويعتدون على من يتلوه؛ 
ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم وتلك طريقتهم إلا خوفاً مما يفعله القرآن الكريم في النفس 
البشرية» كيف يستطيع أن يؤثر فيهاء وأن يجذب النفس الكافرة أو غير المؤمنة إلى الإيمان؛» 
وتلك من معجزات القرآن الكريم. 

فتأثير القرآن الكريم في النفس البشرية هو الجانب الثاني من الإعجاز النفسي للقرآن 
الكريم» عندما تسمعه وتتفاعل معه حتى لو كانت نفس كافرة؛ وأشار القرآن الكريم في أكثر 
من آية إلى أثره في النفوس عندما تسمعه؛ بل إلى أثره في الجبال لو خاطبها الله به. فقال 
تعالى: « ل أَنزلنا هَذَا القرآن على جبّل لرأيته خاشعا مُتصدّعًا من خشيّة اللّه وتلك الأَمكّال 
نَضنرِبُهَا لاس لَعَلَهُمْ يتفكرون» (الحشرآية١؟)‏ "والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند 
كلاوة القر أن تناو قلية وقلة تق 111 , 


(1) انظر: معجزة القرآن» محمد متولي الشعراوي؛ج ,١9- ١٠١8صع ١‏ 
(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاويء ج 5,عص؟7”. 
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وما الكفار فقلوبهم أقن رخ الهبل :و لذلك لما سمغز | القران تقنة [حكه: «وإِذًا قرأت 
القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يُومنون بالآخرة حجاباً سستَوراً* وَجِعَلنَا على قلوبهم أكنة 
أن يَفقَهُوهُ وفي آذانهم وقراً وَإِذَا ذَكَرت ربّكَ في القرآن وَحدَهُ ولّوأ عَلَى أذبَارهم 
نفورا)(الإسراء آية ه؛ -75:)" وذلك من خور الإرادة والعزيمة» بحيث يخطر الخاطر في 
نفوسهم ثم لا يصممونء وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون» وذلك خلق يسري 
إلى النفؤس اتدرَيجِيا تغرسة في الثفوئن تاد الأمو شنهوة الأغرراض» وكراهية المت سموع 
منه» ثم لا يلبث أن يصير ملكة في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره" .كما أشار 
القرآن الكريم إلى إدراك الكفار لهذا الأثرء ولذلك تواصوا على التشويش عليه؛ ومنع 
الآخرين من سماعه؛ وأن يحدشوا لغوأ وضجة»؛ وضوضاء عند تلاوة الرسول ! 
أو المؤمنين له.حتى يبقوا هم الغالبين قال الله تعالى: ل«وَقَال الذينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا 
لهذا القرآن وَالْعَوا فيه لَعَلَكمْ تَغلبُونَ4 (فعلك 11 "بعد أن وصفة إعر اسيم في اسسي 
انتقل إلى وصف تلقينهم الناس أساليب الإعراضء فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر يقولون 
لعامتهم: لا تسمعوا لهذا القرآن؛ فإنهم علموا أن القرآن كلام هو أكمل الكلام» شريف معان: 
وبلاغة تراكيب» وفصاحة ألفاظ والنا اقل مق مهد كن سح اف اللاامة 
وكارك اغرراسه اقدص لك قيقد لله دق خا عدر ارق الراك انر لديم دو لكتني لت الوذ 
محبة الدوام على سيادة قومهم: فتمالؤواء ودبروا تدبيراً لمنع الناس من استماعه؛ وذلك خشية 
من أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن سماعه . 

وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين بالحق والحجة؛ بما 
يستطيعون من تخويف وتسويلء» وترهيب وترغيبء ولا يدعوا الناس يتجادلون بالحجة. 
ويتراجعون بالأدلة؛ لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهّض» فهم يسترونها ويدافعونها لا 
بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليلء فإذا أعيتهم الحيل زأزأؤا يوازق: الحق تحدق: خسوا 
أن يعْمَّ نوها الناسّ الذين فيهم بقية من خير ورشدء وعدلوا إلى لغو الكلام؛ ونفخوا في 
أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحقء ويغمرون الكلام القفول الصالح 
باللقية كلت شان ا 

أما القرآن فإنه واثق من أثره في النفوس؛ ولذلك طالب المسلمين أن يتلوه على 
الكافر المستجيرء أن يسمعوه إياه ليُسلم: « وإن أَحَدَ مّنَ الْمُشركين استجارك فَأَجِرَهُ حَنّى 


)1) التحرير والتنويرءج5١ءعص5١١.‏ 
(2) المرجع السابقءج5 7”عمص776 -70717, 
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يَسسْمَعَ كلام الله4 (التوبة آبة *). ولقد أثبتت كتب التاريخ؛ والتفسيرء والسيرة نماذج كثيرة من 
تأثير القرآن في الكافرين» نكتفي بهذا النموذج الذي أورده ابن هشام في السيرة: 

"إن أبا سفيان بن حربء وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن شريقء خرجوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله ! وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع 
فيه» وكل لا يعلمُ بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له»حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 
الطريقء» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في 
نفسه شيئآء ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية»عاد كل رجل منهم إلى مجلسهه؛ فباتوا 
أول مرة» ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه:؛ فباتوا 
نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلكء ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنسْ بن شريق أخذ 
عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم: ما رأيك فيما 
متمعتك ة ملكند 912 ققال ماد اممف قاد عنا فهر ويتى هينه قات انر قا أطغيت | 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركبء وكنا كفرسي رهان 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداء 
لا نصدقه )١(‏ 
و 00 ١‏ 

أما بالنسبة للمسلمين المؤمنين» فإن القرآن ترك على قلوبهم؛ ونفوسهم وكيانهم 
وحياتهم أثرا بالغاً. 

قال تعالى: ١‏ اللَّهُ تَزّلَ أحْسن الحديث كتاباً مُتشابهاً مَثَاني تقشع منه جِلُودْ الذين 
يَخشون ربَّهُم ثم تلين جُلودْهُمْ وقلوبُهُمْ إلى ذكر الله4(الزمر آية )١١‏ والمعنى : "أنهم إذا 
سمعوا بالقرآن» وآيات وعيده : أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم » ثم إذا ذكروا الله 
ورحمته وجوده المغفرة : لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية 
لقو ا 


(1) السيرة النبوية » ابن هشام : /71”؟ -8؟7 . 
)2 الكشاف.ج؟,ص 7165. 
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ومحمدٌ ! كان يتأثر وهو يتلو القرآن» ويتأثر وهو يسمع القرآنء ويبدو التأثر 
دموعا غزيرة تذرفها عيناه الشريفتان وهو أول من أنزل عليه. 

إن للقرآن الكريم تأثيراً عظيماً في نفوس الصحابة قادهم إلى الانتفال من الشرك 
والكفر والجاهلية إلى الإسلام» ومن أوضح الأمثلة على ذلك عمر بن الخطاب + الذي كان 
سبب إسلامه؛ سماعه القرآن من الرسول “ أو قراءته صحيفة فيها آيات من القرآنء فقد 
روى ابن هشام في قصة إسلام عمر وذهابه إلى أخته وزوجها سعيد بن زيد ليبطش بهما 
لإسلامهماء وأنه ضرب أخته وشج وجهها ثم رق قلبه» وأخذ الصحيفة التي فيها آيات من 
القرآن من سورة طه" فقرأها فلما قرأ منها صدراء قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. 

وتوجه إلى الرسول ؟ فأسلم: " (' 

ولقد كان للقرآن الكريم تأثير عجيب في نفوس غير العرب: 
ذكر سيد قطب رحمه الله في تفسيره قصة حدثت له مع سيدة يوغسلافية» وتأثرها لدى 
سماعها آيات من القرآن الكريم أثناء قيامه بخطبة الجمعة» وإمامة الصلاة على ظهر س فينة 
مصرية؛ والركاب الأجانب معظمهم متحلقون يرقبون الصلاة» وبعدها جاء كثير منهم 
يهنثونهم على نجاح القداس!! أي الصلاة؟ فكانت سيدة من هذا الحشد شديدة التأثرء والانفعال 
تفيض عيناها بالدمع» ولا تتمالك مشاعرها ولا تملك نفسها من التأثر العميق بهذه الصلاة» 
وما فيها من خشوع.ء ونظام؛» وروح! وموضع الشاهد في هذه القصة»ء قولها: أي لغة هذه التي 
كان يتحدث بها "قسيسكم”" ! فهي لا تتصور أن يقيم الصلاة إلا قسيس أو رجل دين كما ههو 
الحال عندهمء وقالت: إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيبء وإن كنت لم أفهم 
منه حرفاً.. إن الموضوع الذي لفت حسي هو أن الإمام كانت ترد في كلامه - بهذه اللغفة 
الموسيقية - فقرات من نوع آخرءغير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعا.. هذه 
الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة! إنها شيء آخر كما لو كان - الإمام - 
من الروح القدس. 

ثم أدركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء الخطبة وفي أثناء الصلاة! 
وكات بمقاجاة لنا تداعو إلى الذاهفلة من سروه الأاققية مما تقول ينين 117 


(1) السيرة النبوية)ج١عص5950.‏ 
(2) انظر: في ظلا ل القرآن»ج”؛,ص1785. 
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وهكذا يتبين أن للقرآن الكريم تأثيراً عجيباً على النفوسء؛ وسلطاناً قوياً على القلوب 
المؤمنة» والكافرة على السواءء وعلى نفوس العربء والعجم على السواءء وهناك نماذج 
كثيرة ولكن أرادت الباحثة الاختصار. 

يقول سيد قطب -رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: #إتنزيل الكتّاب لا رَيْب فيه من 
رب العالمين (السجدة آية؟) , 

"لكل آية وك عور #تشينان بالختضين :المسكن التعنية النحدن في هنذا اراق 
وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام» وإن الكيان الإنساني يهتز ويرتجف ويتزايل 
ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن كلما تفتح القلب؛ وصفا الحسء وارتفع الإدراك» وارتفعمت 
حساسية التلقي والاستجابة. 

ون مناه الظاهرة كزداة.وضيوها كلنا اتتعت«قافة الانسان» وسمعرفكة بهذا الكنون 
وما فيه ومن فيه» فليست هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية غامضة» فهي متحققة حين يخاطب 
لكر كا الفطو هو تخطييا ياشو . 

وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب المجربء والعقل المثقف. والذهن الحافل بالعلم 
والمعلومات. 

وإن نصوصه يتسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفتعمت 
درجة العلم والثقافة والمعرفة» مادامت الفطرة مستقيمة لم تنحرفء ولم تطمس عليها الأهواء. 
مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين وأنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين" !'! . 


)1( في ظلا ل القرآن»ج5؛»ص .578٠١5‏ 
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الفصل الثاني 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول : كسب النفس للخير والشر وجدالها 
وجزاوها . 
المبحة: الناتى, #:صنداك النفين الاتسائنة.. 


20-06 


المبحث الأول 
كسب النفس للخير والشر وجدالها وجزاؤها 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : كسب النفس للخير والشر. 
المطلب الثاني :جدال النفس. 
اليظلي :الكالك: # .جز اع النفن: 


المطلب الأول 


كسب النفس للخير والشر 

لقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم كثيرة» وخصه بها دون سائر المخلوقات» ومن 
هذه النعم ما آتاه الله تعالى من القدرات والذكاء والفطنة» التي بها يتمكن من أن يميز بين 
الطيب والخبيث وبين الخير والشرء فعلم الإنسان بتوجيه من خالقه؛ بأن هناك طريقاً هاديا 
للخير والعدلء وأن هناك طريقاً ملتوياً مائلاً إلى الشر والضلالء فبالعقل ينتهي الإنسان عن 
قبيح الأخلاق وفحش الأفعال التي تهوي به إلى الدرك الأسفل من الضلال. 

يقول تعالى: هقَمَن اهْتَدَى فلتفسه ومن ضل فَإِنَمَا يَضل عَلَيْهَاك(الزمر آية )4١‏ ومن 
جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك والبيان الذي بيناه لك» فضلاً عن قصد المحجة»؛ فإنما يجور 
على نفسه» وإليها يسوق العطب والهلاكء. لأنه يكسبها سخط الله وأليم عقابه والخزي الدائم 
في دركات الجحيم؛ فمن عمل بما فيه الخير فإنما بغى الخير لنفسه؛ إذا أكسبها رضا خالقهاء 
وفاز بالجنة ونجا من النار ١١‏ 

ويتبين من ذلك أن العاقبة في الدنيا والآخرة لأهل الهداية والاتباع والصبر . 

وكون الإنسان مزدوج الطبيعة التكوينية» ومزدوج الاستعداد والاتجاه. فإنه ولا فنك 
عرضة للاستجابة إلى ما يحيط به من مؤثرات خارجية مناهضة لطبيعته الخيرة» التي فطر 
عليهاء فهو وإن كان مستعداً للخير بفعل طبيعته الخيرة الكامنة والمركوزة في أعماق نفسه إلا 
أنه أيضاً في الوقت ذاته مستعد للشر وعرضة له بفعل طبيعة الشر الموجودة والمركوزة في 
محيطه الذي يعيش فيه حيث تتعدد منابعه ومصادره؛ ولا ينجو منه إلا من رحم الله تعالى. 
الخير والشر في طبيعة الإنسان: 

وبعد أن يعرفنا دين الفطرة بطبيعة كل من الخير والشرء وطريقة كل منهما نراه 
يأمرنا تكليفا باتباع الخيز» وكل. طريق:موصل إلبه؛ وينهانا عن الشر وكل طريق قد يوصل 
إليه» قال تعالى: «إنا هَدَيْناهُ السّبيل ما شاكراً وَإِما كفوراً 1 الإنسان آية*؟" فبعد أن ركبه 
وأعظاء: السوابخ الذافن: 3و الباطدة وهيى" له سييل: اليد ل الضياتل: فاظن :الهو امن الفا هوه 
والباطنة والتحلي بها متقدم على الهداية» والمعنى أريناه وعرفناه طريق الخير والشر والنجاة 
والهلاك بإنزال الآيات ونصب الدلائل" !'!) ووصف سبيل الخير بالرفعة بخلاف سبيل الشرء 
فإن فيه هبوطاً من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة» قال تعالى: «لَقَدْ خلّقنَا الإنسَانَ في 


)1) انظر :جامع البيان»ج؛؟ "عمص58. 
(2) روح المعاني»ج759؟عص757. 
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أحسّن ) تقويم 4«التين آية 4) "اشاكذ مق :هذه الانة أن الأتسان كتوق عفاي اهلع الفظموة 
الإنسانية التي فطر الله النوع ليتصف بآثارهاء وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه 
لوكا بض" وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير وأن في جبلته جلب النفع والصلاح 
لنقشه وكر لكقهزا يفلقه واظاد أو «هاككا ٠‏ ونيضة الخين :و اكير من لاقمل : لذللة قر نفسو 

بالعدل والإنصافء. وينصح بما يراه مجلبة لخير غيره" !". 

فميزان الله دقيق يعرفنا بما هو خير وبما هو شرء فما رغب به ودعا إليه فهو الخيرء 
وما نفر منه ودعا إلى حظره ونهى عنه فهو الشرء فالخير والشر من طبيعة الإنسان "فهو 
ليس كما قلت النظرية التيليية :إن كر» ولي كنا قالت:الإنسانية إنه'خيدن قنيط والشر 
طارئ» ولكن الخير والشر في طبيعته؛ وذلك قوله تعالى: « وَهَدَيْنَاُ الَجْدَيْن 4 
ركس كنم 3 .إن مرفي الكيدن وصور ونيتت لله البحدى نحن الحطنا 1ه 
والرقفم فق الي فيية» نتن الدريلة مسحي ين الل أن رشبو يحشورق ال 
ويشكره على نعمه وأن يستعين بها على معاصي الله ولكن هذا الإنسان 
لم يفغل ذلك 57 

والتفين الأنسانية يما فيها:من عتاصين' البقاء والنغو والازتقاء تبقى سوية-مثزنة نا دم 
إشباع: الحاجاك الانسانيةضمن الإظار الزهاقي الذي ازتضناه الله تيازك«وهفالق لعياده'فما ادام 
الأقان 'يتكويت لذو افعة وضوله ور اقياته لديا تتتسهه التووعة السفحة اكرام فإنه يف 
شوي: النظو فسوي التزيقة سيو الحا :و الكلفة. 

قوف النقان + وماج حطلة ما مقو لي :كيان لتعره ظللى. عر لوا ولب اوسن 
ونزعاتهاء وميولهاء وعواطفهاء وقواهاء كل ذلك يمكنه أن يدرك الخير والشرء والعلثم 
الصحيح سبيل اليقين الثابت» ووسيلة الخلق الفاضلء قال تعالى لأقمْ وَجهك للدين حنيفاً 
فطرة الله التي فر التاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخلق اللّه ذلك الدّين القِيّمْ ولَكنَ أَكثَرَ النّاس 
لا يَعنَمُونَ)! الروم آية ٠١‏ وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين؛ و كلاهما 
من صنع الله؛ و كلاهما موافق لناموس الوجود؛ وكلاهما متناسق مع الآخر في 
طبيعته واتجاهه" '“. 

وذهب بعض المفسرين أن فطرة الإنسان متجهة للخيرء والشر يأتيها من خارجهاء 
ومن العلماء الناظرين في القرآن أيضاً من يرون أن الإنسان خلق قابلاً للخير والشرء 


(1) التحرير والتنويرءج١٠؟عص576.‏ 

(2) الإرشاد النفسي الدينيء» أسامة المزينيءعص5: . 
(3) تيسير الكريم الرحمن »ء ص.75١٠‏ . 
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ويستدلون بقوله تعالىي 0 فَأَلَهَمَهَا فُجُورَهَا و تقواها» (الشمس آية 8) ويقوله تعالى حي شأن 
الإنسان:١‏ وَهَدَيْتاهُ النجدَيْن 4 وبقوله تعالى: « نا خَلَقنَا الإنسَانَ من نطقة أمشاج نبتليه 
لقا نتميعا يبرا اسان )ولا لين في ده الآيات على أن الفجور طبيعة وجبلة 
في النفس؛ لأن معنى الإلهام هنا الإفهام؛ فالله تعالى قد أودع في النفس الإنسانية العقل الذي 

يدوك طريق الفجورء كما يدرك طريق التقوى. 

فنسب الفعلين زكى ودسّى إلى الإنسان» وكذلك لا حجة في الآيتين الأخريين لأن 
معنى الهداية فيهما الإرشاد إلى الطريقين طريق الخير والشر ولا تدل الهداية على أن ذلك 
مودع في نفس الفطرة. وبعض المفسرين يرى في قوله تعالى: # إنا هديناه السبيل 4 
(الإنسان آية") أن ذلك إرشاد إلى الخير فقطء لأن السبيل لا يطلق إلا على الهدىء؛ ويفسر 
المطلوب من هداية السبيل» بأنه نصب الدلائل» وبعث الرسلء» وإنزال الكتب. 

فالفطرة خيرة بطبيعتهاء وما أودع فيها من الغرائز كان لخير الإنسان وإسعاده؛ وأن 
هذه الغرائز لو أشبعت في وقتها المناسب مع إبعاد عوامل الإفساد عنها لأمن انحرافهاء ولكن 
المشاهد في هذه الحياة أن الغرائز لسبب أو لآخر تظمأء وتطلب ما يروي غلتهاء ثم تحوطها 
أسباب الشر من كل جانب فتنحرف عن الطريق السويء وتخترق الأسوار الحصينة التي 
أقيمت لتحول بينها وبين التردي في مهاوي الضلال والغواية !". 

ويتبين من خلال ذلك أنه ما دامت طبيعية النفس خيرة: فإنها تجد الهدوء والطمأنينة» 
وتشعر بالهدوء والراحة حين تفعل الخيرء وسر ذلك أنها وجدت ما يوافقها فرضيتء كما أنها 
حين تقترف الرذيلة تجد ما يخالفها فتألم وتحزن» وكذلك تستريح حين ترى الفضيلة في 
غيرها وتألم حين ترى الرذيلة. 

ولعل من أقوى الأدلة أن فطرة الإنسان خيرة:؛ ما يجده المرء في نفسه من وخز الألم 
وحرقة الندم» عندما يقترف أي حماقة من الحماقات لا سيما عند مزاولتها لأول مرة.ء وكل 
إنسان - مهما كانت البيئة التي نشأ فيها - يدرك بسليقته» إن كان العمل الذي أقدم عليه طيبا 
أذ شونا و الفط مطنون اللفصدائل» يها يدل .على ذلك قرول الرسون : الوك إلا 
يولخ على" القطر 8 قأبواه يهو انه أو وتضيو اله أذ ,وتحدناده» كنا شحج البييدة ييونة حتام! 
لاا و ال ا »ثم يقول أبو هريرة © : 


(1) انظر :الطبائع النفسية»عص١7 .7١-‏ 
(2) الجمعاء التي لم يذهب من بدنها شيء» انظر: معجم مقاييس اللغة» ج١ءعص6١١,‏ 
(3) الجدعاء» مقطوعة الأذن والأنف, انظر :المصباح المنيرءعج١عص١١٠.‏ 


ا 


«فطرة اللّه التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا لا تبْديل لخلّق اللّه» !') فليست الغريزة في نفسها مصدر 
شرء بل هي مصدر خيرء ولوترك الإنسان مع غرائزه؛ وأبعدت عنه كل المؤثرات الخارجية 
الى تغين على القر لنقنا فاغتلا حيرا وفىقول الرسول ١]‏ )ما ايزشة: إلى ذلك مل قوله 
(والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) ! . 

ويتبين من خلال ذلك أن الأخلاق الفاضلة في ذاتها لها وزنها وقيمتهاء ولو لم ترتبط 
بأي اعتبارء مما يدلنا على أن النفس تدرك بطبيعتها الخيرة جمال الفضيلة وقبح الرذيلة» 
وهذا تأكيد على أن الفطرة تهدي صاحبها إلى الحق وتوجه أحاسيسه إلى الخير وبها يستطيع 
أن يميز بين الخير والشر إن كانت فطرة نقية يقظة. 
لطيفة: 

"من دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة كلام 
العرب أن يقتصروا عليه»... فأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلوماتء بما 
يرشد الفكر إلى النظر والبحث وذلك قوله تعالى:طوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ4(الشمس 8-7) وقد 
استعيرت الهداية هنا للإلهام الذي جعله الله في الإنسان يدرك به الضار والنافع» وهو أصل 
التمدن الإنساني» وأصل العلوم والهداية لدين الإسلام إلى ما فيه الفوزء واستعير النجدان 
للخير والشرء وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخيرء فغلب على الطريقينء أو لأن 
كل واحد صعب باعتبارء فطريق الخير صعوبته في سلوكه؛ وطريق الشر صعوبته 
ف وق 

والفطرة الإنسانية خيرة بما فيها من خصائصء وسمات؛ وصفاتء وغرائزء وطبائع» 
والإنتلام "هن المدهاج المنانيث الملائم؛ يفول سية قلّب: رمه الله في سين قوله تعالى: 
«لقد خلقنا الإنسانَ في أخسّن تقويم التين آية؛) "ذلك أن الإسلام يعتبر الأصل في الفطرة 
هو الاستعداد للخيرء فالإنسان خلق 0 أحسن تقويم» وإنما يرتد أسفل سافلين حين ينحرف 
بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه وبينه له» وتركه ليختار أحد النجدين" © . 

وتخلص الباحثة من ذلك إلى أن النبع الأصيل الذي ينبغي أن يُرجِع إليه في قياس 
الخير و الشرء في كيان الإنسان» هو فطرة ذلك الإنسان» وفطرة الإنسان تتركز على بناء 


(1) صحيح مسلمءكتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرةءح رقم ٠575.ص708١.‏ 
(2) المرجع السابق» كتاب البر والصلةءباب تفسير البر والإثم»ح رقم7١554.ص17556.‏ 

(3) التحرير والتنويره ج70 ص 5ه7, 555. 

(4) في ظلال القرآن»ج".,ص”757”7 , 


ا 


حقيقة النفس البشرية من جسم وروح مترابطين» وحيث يحكم الجسم هذا المزا لحستب 
المترابط فإنه لا يلغي وجود الروح؛ ولكنه يطمس عليها ويكبت إشعاعاتها التي تُضفي السمو 
والرفعة على الكيان الجسديء وبذلك فإن هذا الترابط وهذا المزاج لكو كر اضيا 
تارة» وتارة يكون محكوماً بالروح» أي يكون شريراً تارة وخيراً تارة. 
المطلب الثاني 
جدال النفس 

وصف الله تعالى الإنسان بأنه أكثر شيء جدلآاء وهذا يدل على مبلغ قدرته 
على الحيلة الفكرية؛ التي تمكنه من أن يجادل بالحق أو بالباطل» ويكر ويفر ويراوغ 
في المجادلة. 

قال تعالى: « وَلَقَدْ صَرَفنَا في هذا القرآن للدّاس من كل مُث وكانَ الإنسان أكقّر 
شيء جدلا4 (الكهف آية 54) واضح من ظاهر لفظ الآية (وكان الإنسان أكثر شيْء جدلا) أن 
الجدل مَبقةافن أكذة ضبفات الإنسان لزؤماء ويدل على عهةا امتكداء صفة التفضيل أكثرء 
وبما أن اختيار الألفاظ في القرآن يتم بدقة تتناسب مع علم الله سبحانه وتعالى - خالق هذا 
الإنسان - فلابد من الحصول من هذه الآية على أهم مفتاح من مفاتيح النفس البشرية» ألا وهو 
ميل هذه النفس إلى الجدل " يعني أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء؛ فإن الإنسان 
كثير ا المكادلة والمخاضمة ا للحق «الماظله؟ الأامرة هذاه الله ومصيدة 11:11 الست 
في كون الإنسان أكثر شيء جدلاً أن القدرات الفكرية التي زوده الله بها قد مكنته من استخدام 
حيل كثيرة» تعتمد على الإظهارء والإخفاء» والمراوغة» والمخادعة بمكر عظيم؛ فهو بذلك 
ككريظن: اتديكوق طر بن السو في الالال 00 

يضاف إلى ذلك قدرات النطق والتعبير التي زوده الخالق بها» والتني يستطيع بها 
تصريف كلامه في كل باب من أبواب القول بالحق أو بالباطل. 

وحين تدفعه أهواؤه الجامحة وشهواته الجانحة إلى تجاوز دوائر الحق والعدل والخير 
والفضيلة» ويظل مع ذلك حريصا على أن يظهر أمام الناس بمظهر الكمالء تتولد عنده 
الرغبة الشديدة بأن يثبت سلامة تصرفه وصحة منهجه في الحياة» فيلجأ إلى خطة التزيين 
والتبرير بالباطل؛ فإذا وجد مخالفة أو معارضة لجأ إلى خطة الجدال» وفي الجدال يصنع 
ما يصنع المقاتل راغبا بالانتصار على خصمه. لا حريصا على الوصول إلى الحق 
بالمناظرة الشريفة العفيفة» ولقد عرف الإنسان منذ نشأته الأولى المداورة والمحاورة في 


)1) الأساس في التفسير» سعيد حوىءج1 .ص ,5١9535‏ 


ا 


القول» ومرن على الجدال مهما اختلفت مستويات ثقافته؛ لأنه يرى في الجدال منفذاً ينفذ منه 
إلى إقناع الآخرين بالحق أو بالباطل» ليستجيبوا له أو ينصروه. وبذلك يتغلب على خصمه 
المخالف له. 

وم أغربية ماين الجدل عند الإنساق مجادلته ريه :يوم القيامة مع" المكتاينة فى 
إنكار أقوى الأدلة التي : تتوجه ضدهء فيحاول الإنسان - رغم معرفته ويقينه بصدق 
الموقف - أن يجادل عن نفسه» وهنا يأمر الله سبحانه وتعالى جوارح هذا الإنسان أن تشهد 
عليه بما فعلت فتشهدء ومع ذلك لا يكف الإنسان عن الجدال» فيتجه باللوم نحو أعضاء جسده 
قائلاً ومستنكراً : « لم شهدتم علينا 4(فصلت آية ١؟)‏ فترد هذه الأعضاء«أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء» (فصلت آية 1(" , 

وتحقيقا لقواعد العدل الرباني تعطى يوم القيامة كل نفس حق الدفاع عما كسبت؛: 
وقواعد العدل في المحاسبة تقتضي منح حق الدفاع؛ لذلك تاتي كل دفن تجادل يعن نفنيها يوم 
القيامة عند الحسابء قال الله تعالى: «يَوْمَ تأتي كل نفس تُجَادلَ عن نَفسها وتُوفى كل 
نفس ما عملت وَهُم لآ يُظلَمُون4 ( النحل آية١١١)‏ "يوم تأتي كل نفس تخاصم عن نفسهاء 
وتحتج بما أسلفت من خير أو شر أو إيمان وكفر( وتُوَقى كل نفس ما عَملَتَ) في الدنيا من 


لاع 7 ا ذا 
50 مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام» والحجة فيه وهي منازعة 


بالقول لإقناع الغير برأيكء ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه 


علم الجدل" ' , 
وهكذا يكون جدال النفس عن ذاتها لا يهمها شأن أحد 0 
أحدء لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجء كل نفس تخاصم عن ذاتها و تحتج عنها بما أسلفت في 


الدنيا من خير وشر أو إيمان وكفرء كل نفس وإن عظم جرمها تجادل» وتعتذر بأقصى 
ما تقدر عليه بمفردها لا يهمها غير نفسها. 


(1) انظر :الأخلاق الإسلامية»ج١.عص55".‏ 
)2 جامع البيان»ج5 ١عمص866١,‏ 
(3) التحرير والتنوير ج*5.ص55١.‏ 


دهم - 


موقف الإسلام من الجدال: 

"ولغا كان الإنسان أكشر قبن جدلاء كان :موقف: الأسلام تيان واقغه هذا 'يوضفه قطرة 
من الفطر الربانية» مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بتهذيبه» للاستفادة من الخير الذي قد ينجم عنه: 
وتفادي الشر الذي يفضي إليه. فنهى عن الجدال بالباطل ونهى عن الجدال في أمور الدنيا إلا 
عند الضرورة:؛ خشية أن يورث الأحقاد والضغائن» وأوصى بالجدال بالتي هي أحسن 
للتعريف بالحق الذي انزله الله على رسله' !'' » قال تعالى: «اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمة 
والمؤعظة الْحَسَنَة وَجادلهُم باّتي هي أَحْسَنْ 4(لنحل آية ٠؟1)"‏ بلا تحامل على المخالف. 
ولا ترذيل له» ولا تقبيح حتى يطمئن إلى الداعي» ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل» 
ولكن الإقناع والوصول إلى الحقء فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء» وهي لا تنزل 
عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق»حتى لا تشعر بالهزيم" !". 

هذا هو المنطق العام للمنهج الذي رسمه الإسلام للمسلمين في جدالهم؛ حينما تدعوهم 
ضرورة التعريف بالحق إلى اتخاذ وسيلة الجدال. 

المطلب الثالث 
جزاء النفس 

ولما كانت النفس عاملة كاسبة لما يصدر عن الإنسان» وذات إدراك ووعي كامل 
للخير والشر كانت مسؤولة ومكلفة» والجزاء هو ثمرة المسؤولية والتكليف, لذلك كان من 
صفات النفس أنها ثلام وتمدح؛ وتجازى على الخير خيراًء وعلى الشر شراً وتوفى يوم 
القيامة ما كسبت وإذا اكتسبت شرا كانت الظالمة» وهي المظلومة من قبل ذاتها. 

ولما كانت مسئولة ومكلفة مجازاة على أعمالهاء كان لا بد في فترة ابتلائها من أن 
تكون موضوعة للمراقبة الدائمة» والمراقبة تستتبع تسجيل أعمالها؛ لذلك فهي تجد ما عملت 
من خير وشر محضراً مسجلاً قال تعالى:إيَوْم تَجِدْ كل نفس ما عملت من خَيْرٍ مُخضراً 4 
(آل عمران آية 0") "يعني يوم القيامة يُحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شرء فما رأى 
من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه؛ وما رأى من قبيح ساءه وغاظه؛ وود لو أنه تبرأمنه 
وأن يكون بينهما أمد بعيد. " ''' وقواعد العدل في الجزاء تقتضي المحاسبة قبل المعاقبة؛ 


وقواعد العدل في المحاسبة تقتضي منح حق الدفاع؛ لذلك تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كما 
(1) الأخلاق الإسلاميةءج١ءعص59”‏ . 


(2) في ظلال القرآن»ج:؛ عص7١77.,‏ 
(3) تفسير القرآن العظيم؛ ج١‏ ص 575. 


اد 


تحدثت الباحثة في المطلب السابق» يقول تعالى: «ِيَوْمَ تأتي كل نَفْس تُجَادلَ عن تفقسها 
وَتُوفَى كل نفس ما عَملَت وهم لا يُظَلَمُونَ؛ (النحل آية )١١١‏ . 

" وهم لا يُفعل بهم إلا ما يستحقونه ويستوجبونه بما قدموه من خير أو شر فلا يُجزي 
المحسن إلا بالإحسان ولا المسيء إلا بالذي أسلف" ("! . 

"والظلم يعني الاعتداء على الحق؛ وأطلق هنا على مجاوزة الحد المعين للجزاء في 
الشر والإجحاف عنه في الخير؛ لأن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد بالجزاء على الخير 
صار ذلك كالحق لكل فريقء والعلم بمراتب هذا التحديد مفوض لله تعالى: « ولا يَظلمُ رَبك 
أحَدأً4 (الكهف آية 44). " ("ا 

وبما أن من صفات النفس أنها مكلفة ومسؤولة مسؤولية شخصية فهذا التكليف يستتبع 
المسؤولية ويستتبع الجزاءء وقد اثبت القرآن ذلك للنفس الإنسانية» وأتبت أن مسؤوليتها 
مشؤولية #تخصية:وقذ ذل. على قانونالجزا» عداة نصوص كرا لية) منها فونه تمبالى: 
«وَخلّق اللَّهُ السّموات وَالأرْض بالحق ولتَجزى كل نفس بمَا كَسَبَت وَهُم لا يُظَمُونَ 4 
(الجائية آية؟؟) "ليثيب الله كل عامل بما عمل من عمل - خالق السموات والأرض - المحسن 
بالأحنان والمسيء ثما بهو آهل لا يبح المضين كراب إهناته ولأ يحل عليه جرم 
غيره؛ فيعاقبه أو يجعل للمسيء ثواب إحسان غيره فيكرمه؛ ولكن يجزي كلا بما كسبت يداه 
واه الايظلموق :جزاء أعمائية "7 , 
لطيفة: 

في قوله تعالى: ( بمَا كَسَبَت )الباء للتعويض وما كسبته النفس لا تجزى به بل 
نجاو حمظلة ونا وثانمة» #القاام كلق تحذفه مات آي كلما مسفدة ره المماكلة ميال 
في النوعء وأما تقدير تلك المماثلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومراعىَ فيه عظمة عالم 
الجزاء في الخير والشر ومقدار تمرد المسيء وامتثال المحسن؛ بخلاف الحدود والزواجرء 
فإنها مقدرة بما يناسب عالم الدنيا من الضعفء ولهذا أعقبه بقوله تعالى: ( وَهُمْ لا يُظلَمُونَ )» 
فصمين" وه ""هائد إلى كل: قن فإن :ذلك الجزاء :مما اقتضام' الندل اذى جعسل سنييا أو 
ملابساً لخلق السموات والأرض وما فيهماء فهو عدل فليس من الظلم في شيءء فالمُجازى 
غير مظلوم, وبالجزاء أيضاً ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم, إذ لوترك الجزاء لاستمر 


(1) جامع البيان» ج5١»ء‏ ص85١.‏ 
(2) التحرير والتنويرءج:5 ١ءعص”7١”7.‏ 
)3 الجامع لأحكام القرآن»ج8/.»ص55١.‏ 


/ا/ا - 


المظلوم مظلوم" !' 

ومن الواضح في المفاهيم الإسلامية» وقواعد العدل الربانية أن المسؤولية عن السلوك 
مسؤوليه شخصية:؛ لا تحمل مواريث الأصول الأقربين والأجداد والآباء الأولين» ولا تتحممل 
نصيبا من سلوك الأهل والأقارب والعشيرة المعاصرين ولا تورث تبعاتها للذراري القادمين» 
وقد دل على ذلك عدة نصوص منها قوله تعالى: (قَدْ جاءكم بَصآئرُ من رَبّكُمْ فَمَن أَبْصر 
فلتفسه وَمَن عمي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ علَيْكُم بحفيظ» (الانعام١٠)‏ "بأن بصر فلم يتبصرء وزجر 
فلم كل وبين 03 ادق خنا اإقاة ادرو لا ز احسو فإنما سطيرية عفاد عليياة ' 

ولما كانت مسؤولية كل نفس مسؤولية شخصية لزم أن لا تجزي نفس عن نفس شيئاء 
دل على ذلك قوله تعالى: يا يها الذين آمنُوأ أنفقوا مما رَزقتاكم من قَبلِ أن يَأتي يَوْمْ 
لا بَيْعٌ فيه ولا خلّةٌ ولا شقاعَةٌ 4 (البقرة آية؛5١)‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله 
ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفع قرابة قريبء. 
ولا شقاعة ذي جاه» ولايقيل متهه فذاء ولق يمل الأرهن ذهياء: ولا تنقعة خلة أحد 11:. 

ولما كانت الغاية من خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا امتحانه» وكانت أعماله فيها 
مظهراً لما تكسبه نفسه؛ وكان عدل الله يقتضي توفيته جزاءه كان لا بد من وجود آخره 
توفى فيها كل نفس ما كسبتء قال تعالى واتة توأ يوماً ترَجَعُونَ فيه إِلَى اللّه ثم توَفى كل 
نفس ما كسبّت وَهُم لا يُظلمُونَ 4 (البقرة آية 7١‏ يعظ عبادهء ويذكرهم بزوال الدنيا وففاء 
ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته تعالى خلقه على 
ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشرء ويحذرهم عو ويا ان 
تعالى :ل ولا تكسب كل نفس إلا علَيْهَا ولا مر وازِرة وزار أخرى ثُمّ إلى ربكم مَرِجِعْكُم 
يتبتكم بمَا كنت فيه تختلفون #(الأنعام آية14) "إخبار من الله تعالى عن واقع يوم القيامة في 
جزاء الله تعالى» وحكمه؛ وعدله؛ أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرا فخير» وإن شراً 
فشرء و أنه تحمل شخ خطفة" اكد فلي لحف وهذا مخ عله الث 

لذلك كانت العقوبات المعجلة التي تنزل بالإنسان إنما تنزل به بسبب من نفسهه. أي 
بما كسبت نفسه؛ قال تعالى:ا أُوَلَمًا أصابتكم مُصيبَةٌ هذ أَُصَبْتم متْليْهَا فَلَتمْ أتى هَذَا قل هو 


(1) التحرير والتنوير جزء 5”؛:ص55" . 

(2) تيسير الكريم الرحمنعص515. 

(3) انظر:تفسير القرآن العظيم ج١.»ص555.‏ 
(4) المرجع السابق »عج١ء‏ ص5358. 

(5) ته 


5 نفس المرجع » ج؟؛ ص11 5. 


مما - 


من عند أَنفُسكم إن اللّه عَلَى كل شيء قير (آل عمران آية15) أي من قبَلك» ومن عملك 
أنت وذنبك؛ فالنفس العاقلة :مى )التي تند جتان المستقبل فتنظر ماذا قدمت وتجتهد في 
تقدير الأعمال الصالحة؛ حتى تنال الأجر العظيم عند الله تعالى «ياً أَيُهَا الذينَ آمَنُوا اتَقُوا 
اللّه ولتنظر' نفس ما قدَمَت لقد واتقوا اللّه إن الل حير ما تَعْمَُونَ 4 (الحشر ايه1)' وهو 
ين 4 راط اك وليكافات ار متك لسار دوه موحد طن لفان الات اللا كي وخ 
أعماله بل صفحة حياته» ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه 
بمفرداته وتفصيلاته لينظر ماذا قدم لغده. فبهذه الصفحة وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى 
مواضع ضعفء ومواضع نقصء ومواضع تقصيرء مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من 
جهدء فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاء ونصيبه من البر ضئيلاً؟ إنها لمسة لا ينام بعدها 
القلب أبدأء ولا يكف عن النظر والتقليد!' ١١‏ 

وأثبت القرآن أن كل نفس تكون يوم القيامة رهينة بما كسبت حتى تحاسب ويُقرر 
مصيرهاء إلا أصحاب اليمين فهم في جنات يتساءلون« كل تقس بمَا كَسبَتَ رَهيقة 
(المدثرآية78): وطبيعي أن تجد يوم القيامة كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا 
مح را لك بر الم سه لمكاتييكيا: قال تعالى: «إيوم تَجد كل فس ما عملت من خيْسر 
مُخضراً 4 (آل عمران آية )٠0‏ أي في موقف الحساب يوم القيامة ” تختبر كل نفس وتعلم ما 
أسلفت من عملها من خير وشر وفي هذا اليوم يُحضر للعبد جميع أعماله من خير وشرء 7" 
وهنالك تظهر كل نفس ما أسلفت من عمل في الحياة الدنيا قال تعالى: طهُنَالكَ تَبنُو كل نفس 
ما أسلقت وَرْدُوأ إِلَى اللّه مَولآهُمْ الحق وضل عنْهُم ما كانوأ يَفتَرُونَ» إيونس آية.). 

فالنفس الظالمة حين تجد هول عقابهاء تتمنى لو أنها تملك ما تفتدي به؛ لافتدت به. 
ولو كان ما في الأرض جميعاً قال تعالى:8 لَوْ أن لكل نفس ظلَمَت ما في الأرْض لأفْتَدت به 
وأستروا التدامة لما واوا العذات وقضي بَيْنَهُم بالقدنئط وق لا تطلمون 4 ون 64 "ننه 
أن يبعتكم فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم وإذا 
كانت القيامة (لَوْ أن لكل نفس ظلَمَت ما في الأرْض ) بالكفر والمعاصي جميع( ما في 
الأرضن امن كني هيه زعورها لقن به من عذاب اللد لافتدت به » ولما نفعها ذلك 
وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة (وَأسَرٌُوا)أي: (الذين 
ظلموا الندَامَة لما رأَوأ الْعَدَابَ) ندموا على ما قدموا (وقضي بَيْنَهُم بالقنط) 


)2 انظر: تفسير القران العظيم؛ج ١‏ .ص 575 , 


ا 


أي العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه" (" . 

ويتبين من خلال ذلك أن كل إنسان مسئول عن عمله؛» وحسابه على خالقه؛ وأن 
الإنسان في هذه الحياة يسعى جاهداً من أجل حياة مطمئنة» ومستقرة» وهنيئة» ومليئة بالبهجة 
والأمن والآمان. 

فالحياة الطيبة جعلها الله سبحانه وتعالى جزاء الإيمان والعمل الصلحءلا يهم أن تكون 
ناعمة رغدة ثرية بالمال؛ فقد تكون به وقد لا يكون معهاء وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال 
تطيب بها الحياة : فيها الاتصال بالله؛ والثقة به» والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاأاه» 
وفيها الصحة والهدوءء والرضى والبركة وسكن البيوت ومودات القلوبء قال تعالى: 
« من عمل صالحاً من ذكر أ أُنتّى وهو مُوْمن فَلَنحَبِينَهُ حيّاة طَيََة وَلَتَخْزِينَهُمْ أجِرهم 
بِأَضْن ما كَانُوا يَعْمكُونَ» (النحل 01و ) اوبهذا "وعد تحير اك «الدنياءو أعظلمها الرحي يما كنت 
لهم وحسن أملهم بالعاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهمء وهذا مقام دقيق 
وتتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوسء ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب 
هممهم وآمالهم؛ ومن راقب نفسه رأى شواهد هذاء وقد عقب بوعد جزاء الآخرة بقوله تعالى: 
ولنجِِيتَهم جرهم بسن ما كانوا يَعَملُونَ )"!". 

وهذه مفاهيم تستدعي تعميقها في النفوس لتهنأ بالحياة التي تريد» وتسعى جادة في 
سبيلهاء وما النفس إلا الإنسان بكامل كيانه» وبمجمل تكوينه وبنيانه. 


(1) تيسير الكريم الرحمن» ص585. 
(2) التحرير والتنوير ج5١عص”777‏ . 
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المبحث الثاني 
صفات النفس الإنسانية 


النفس الإنسانية كما نعيها ونفهمها أنها جسد وروح؛ عقل وقلب» سوية بحكم الطبيعة 
والفطرة» إنها عالم ضخم انطوى فيه العالم الأكبرء وهي بما أودع الله تعالى فيها من الغرائز 
والطبائع والفطرة؛ والسمات والصفاتء» والخصائص الإنسانية الفريدة» تعتبر منبع طاقات 
الإنسان الجبارة ومنبع استعداداته وقدراته المختلفة» سواء الفطرية الراسخة منها في الأعماق 
أو المكتسبة المتعلمة بفعل التجربة والمراس وعمليتي التربية والتعليم» ومما ينبتق عادة من 
عملية التنشئة الاجتماعية من تبني أعرافء وعادات وتقاليد وقيم وأحكام وموازين ومعايير. 

إن القرآن الكريم هو كتاب متخصص في التعامل مع النفسء» ذلك أن الإسلام دين 
هداية للناس» فهو يتعامل بالدرجة الأولى مع النفوس البشرية» ويكشف للإنسان عن بعصض 
أسرار نفسه» وخصائصهاء وصفاتها المحمودة والمذمومة. 

وستتناول الباحثة في هذا المبحث أبرز الصفات للنفس الإنسانية. 
أولاً: صفات النفس الإنسانية الفطرية: 

ومن أبرز هذه الصفات: 

: الضعف‎ - ١ 
بالرغم من كمون الخير ووجوده في أعماق النفس البشرية» وقدرة الإنسان صاحب‎ 
النفس على تمييز الخير من الشرء بل توجيهها لذلك الخيرء إلا أنه مخلوق ضعيف بفعل‎ 
الخلق والجبلة» والضعف من مكونات الإنسان» إذ تتصف النفس الإنسانية باالضعفء. قال‎ 
تعالى: «وخلق الإنسَانٌ ضعيفاً)/ النساء آية ؟) في كل شيء» لأنه خلق من ضعفء ويؤول‎ 
إلى ضعف» انيز 118 508 شبعه" يستميله هواه وشهوته ويستشيطه خوفه وحزنه» وقيل‎ 
عاجز عن مخالفة الهوى وتحمّل مشاق الطاعة» وقيل : ضعيف الرأي لا يدرك الأسرار‎ : 

والحكم إلا بنور إلهي» وقيل: إن المراد ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به" !" . 

فلضعفه قد خفف الله - تعالى - تكليفه ولم يثقل عليه " وذلك لرحمته التامة وإحسانه 
الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه؛ ضعف البنية» وضعف الإرادة» 
وضعف العزيمة؛ وضعف الإيمان» وضعف الصبرء فناسب ذلك أن يخفف الله عنه. 
ما "تستعقه هنة ويا لاتكليقه إفافه وصدره قي 1 
(1) روح المعانيءج5.,ص7؟77. 


(2) تيسير الكريم الرحمنء.ص55١.‏ 


ام - 


وكان الضعف هو مادة خلق الإنسان ولكن بالمجاهدة يقوى الإنسان» لقوله تعالى: 
( الروم 854 اناي لتوكم ونا بعايه بد نكم ربكم الفرنيف " لزي حافك من صل ملاعلب 
هو النطفة» لثم جل من بعد ضف قوة» وال يع كو كر عكر 1 تعلق الروح 
بأبدانكم».8 ثم جَعَل من بَغْد قُوَّة ضعفاً وَشيْبَة» إذا أكامدكة الت فيضك الحضناد 
في الكل وهو آقوى لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - قرأتها على رسول الله ! 
فأقرأني (من صتعق) 7 

"وحسب الإنسان ضعفاً أنه عغرضة لأن ينسى بعد العلم» ويُجن بعد العقل» ويممسرض 
بعد كمال الصحة» ويشيخ ويهرم بعد الشبابء وأنه لا بد أن يموت بعد الحياة» فليعرف قدره. 
وليقف عند حده. وليعبد ربه حتى يأتيه اليقين الذي هو الموت" !"ا . 

فالإنسان معرض لاتباع الهوى وما تميل إليه النفس من شهوات وملذاتء ويفعل 
ما قد تبعث عليه وتنبه إليه مثيرات المحيط التي تلفه» وما إلى ذلك من مؤثرات قد تبعث 
على الشر والطغيان: 
" - الشح : 

وقد فل علن: أن .الشح من الصفات المرافقة للنفس الإنسانية بوجه عام قوله تعالى: 
( وأخضرّت الأَنَفْس الشح» ( (النساء آية ؟١)‏ أي أن النفوس جبلت على الشحء وأن الشح قد 
أحضر في داخل الأنفس بالتكوين الفطري لهاء وهو:عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والحرص على الحق الذي له.؛ فالنفوس مجبولة على ذلكء فينبغي عليكم أن تحرصوا 
على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكمء فدل هذا النص القرآني على أن الشح من 
الصفات الملازمة للإنسانء فهو في بذله قتورء وإقتاره مع سعة ما يملك» سببه تخوفه 
من الفقر '" 
" - الهلع: 

ووصف الله تعالى الإنسان بأنه خلق هلوعاء وفسر القرآن الهلع الموجود في فطرة 
الإنسان بأنه: سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخيرء من قولهم ناقة 
هلوع سريعة السيرء وهذا الأمر من الأمور الجبلية والطبائع الكلية المندرجة فيها تلك 


)1) انظر: إرشاد العقل السليم اط مزايا القراآن الكريم» أبو السعودءج5» ص ١١‏ ؟., 
(2) الأخلاق الإسلامية»ج١عص71775.‏ 
(7) انظر: تيسير الكريم الرحمنء.ص15١.‏ 


م - 


الصفانت والقواهه !ارس مق هذا الدصفةنق كان نو ند هيدا لويه 5 ستلة مسقمنة 
بمراقبته؛ مبتعداً عما حرم؛ قائماً بما فرض عليه؛ فيخبر الله تعالى عن الإنسان وما هو 
مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة» بقوله تعالى: ١‏ إن الإنسانَ خلق هلوعاً» (المعارج آية19) ثم 
فسره بقوله: بإذَا مَسّهُ ال جَزُوعاً»4, أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة 
الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خيرء و(« وإِذَا سَمّهُ الخيْرُ منوعاً»أي: إذا حصلت له 
نعمة من الله تعالى بخل بها على غيره؛ ومنع حق الله تعالى فيها. 

فهذه الآيات تصف الإنسان بالجزوع عندما يمسه الشرء والمنوع عندما يمسه الخير 
في ظروف معينة» فهي تكمل خصوصية الهلع الشخصي والنفسي؛ إذ تتميز النفس البشرية 
في مواقف الشر والشدة عنها في مواقف الانفراج والرخاء '". 

'"والهلع : صفة غير محمودة؛» فوصف الإنسان هنا بها لوم عليه في تقصيره عن 
التخلق بدفع آثارها " (. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى الفارق بين الهلع الموروث كسمة نفسية» وبين الجزع 
أو الامتناع كصفتين ناتجتين عن تلك السمة. 

ويتبين من ذلك أن جذور الهلع موجودة داخل النفس الإنسانية» وهذا الهلع ليس صفة 
عرضية على شخصية الإنسان» بل هي خصلة أو خصوصية من خصوصيات خلقه» وتندرج 
في بنيته منذ نشأته الأولى» فهذه الصفة لا يعصمه منها إلا عنصر الإيمان بالله تعالى» الذي 
يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر» ومن الشح 
عند امتلاك الخير. 
4 - القدرة على إخفاء المطالب والمشاعر: 

من صفات النفس القدرة على إخفاء مطالبها ومشاعرهاء وقد وردت هذه الصفة في 
آيات عديدة من القرآن منها قوله تعالى:8١‏ فَيْصبِحُوا علَى ما أُسرُوا في أنفسهم تادمين» 
(المائدة آية ؟5'ولما كان الإسرار لا يكون إلا لما يُخشى من إظهاره فسادء وكان يطلق على 
ما دار بين جماعة خاصة على وجه الكتمان عن غيرهمء بين أنه أدق من ذلك وأنه على 
الحقيقة منعهم خوفهم من غائلته؛ وغرته عندهم أن يبرزوه إلى الخارج فقال: (في َنَفسهم) أي 


(1) انظر :روح المعاني» ج51 ١عص5١٠.‏ 
)2 انظر: تفسير القرآن العظيم »ج:عص 5 ,1١‏ 
)3 التحرير والتنوير»ءج 49:»صى>١736١,‏ 


م - 


من تجويز محو هذا الدين وإظهار غيره عليه. " 7" قال تعالى «فَأَسَرَهَا يُوسُّف في نفسه ولَمْ 
يُبْدهَا لَهُمْ) (يوسف آية 77)'يعني الكلمة التي بعدهاء وهي قوله :لإقَالَ أنتمْ شر مَكَاناً وَاللَهُ 
أَعْلَمْ بمَا تصفون4/يوسف آية 7") قال هذا في نفسه؛ ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار قبل 
الذكر" "١‏ 

وقد بين الله سبحانه أنه مطلع على خفايا النفوس وأن النفس إذا أخفت 
الشر والمعصية عن الناسء فإن هذا لا يخفى على علام الغيوب:ء قال تعالى: 
عم حضف (البقرة آية 5 ؟7) ب يعني أضمرتم في أنفسكمء » فكل شيء سترته فقد 
أكننته (" 

وهكذا فإن القرآن الكريم قد بين طبيعة النفس البشرية بكل وضوح ودقة كما لم يبينها 
علم النفس الحديث رغم هذا التقدم والتطور العلمي؛ ولا يعرف حقيقة النفس البشرية 
وكنهها إلا خالقها. 
ه - الإرادة والاختيار : 

فالنفس الإنسانية ذات إرادة حرة غير مجبرة»: وهذه أهم صفات النفس وخصائصهاء 
ولو شاء الله سبحانه لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً هو طريق الهدىء لكن إرادة الله تعالى 
افتضنت آلا يكرن الإنسنان مخعبور اهلان قدل نبل حدل فيه ظبيعة أخاضة والتان يديا 
الهدى والضلال؛ ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التي فطره الله تعالى 
عليهاء ويكون جزاؤه إذا سلك طريق الضلال العقاب في نار جهنم قال تعالى:/ وَلَوْ شئنا 
َآتَينَا كل نفس هُدَاهَاالسجدة آية 17)" على طريق الإلجاء والقسرء ولكننا بنينا الأمر على 
التعقيا دون اللطبطو ار افامتحي اتنس على اليد" !"! وق برنت "الباحقة فد اليصدك 
السايق مق هذا الفضبل :"17 أن النفسن: لدييا القورة :و الفطز ه الصيعينة لإدز اك "الخير ين السشق 
والتمييز بينهما. 
5 - الإدراك على اختلاف مستوياته: 

دلت النصوص 0 على 0 ا ار 0 اختلاف رار الصفات 


(1) نظم الدررء البقاعي ج؟ع.ص١58.‏ 

(2) تفسير القرآن العظيمءج7؟» ص5١/.‏ 

)3 ل : بحر العلوم »السمرقندي»ج١,ص .5١١‏ 
4 4) الكشافءج؟,.ص757. 


)5( انظر نص57 من هذه الرسالة. 
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وقومه أمام الآيات التي جاءهم بها موسى لا قال تعالى:8/ وَجَحَدُوا بها وَاستيْقتَها أَنفْهُم 
ظلماً 4(النمل آية )١14‏ " (وَجَحَدُوا بها ) أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء(وَاستَيقتهًا أَنفسُهُم 
) أي: ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريبء وإنما جحدهم مع علمهم ويقيتهم (طلماً) منهم 
لحق ربهم ولأنفسهم ارا 

"وفائدة ذكر الأنفسء أنهم جحدوها بألسنتهم» واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهمء 
والاستيقان أبلغ من الإيقان" !" 

وفي مستوى الظن الباطل؛ نجد أن القرآن قد تحدث عما كان في نفوس طائفة من 
المنافقين في غزوة أحدء من ظنون باطلة جاهلية دفعتهم إلى الهم» وإطلاق مقالات الكفر 
والردة» قال تعالى: «إوطائقة قَذ أَهَمَنْهُم أَنفْسُهُمْ يَظنون باللّه غَيْرَ الْحّق 4 (آل عمران آية 
5 فحدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الهم؛ وذلك بعدم رضاهم بقدر الله» وبشدة تلهفهم على 
ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم مما يظنونه منجياً لهم لو عملوه. ('' وبين هذين 
المستويين الأعلى والأدنى سائر المستويات الإدراكية التي من خصائصها معرفة طريق 
الفجور وطريق التقوى. 
- الوسوسة: 

ومن صفات النفس الإنسانية أنها توسوسء وتحدث نفسها بما فيها من الشر والخيرء 
وهذه الوساوس لا يُحاسب الإنسان عليها ما لم يقلها أو يفعلهاء فالإنسان عندما يخلو لنفسه 
يلاحظ أنها توسوس له بالخير أو بالشرء قال تعالى: ١‏ وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسان وتَعْلَمُ مَا وسوس 
به تفئة وتدن أَقْرَبْ إلَيْه من حَبل الوريد 4 (ق آية 15) فعلم الله تعالى متجددء يعلم ما تحدث 
به نفس الإنسان من وساوس وخواطرء ولا يخفى عليه شيء. دلالة على التحذير من إضمار 
مالا يرضي الله - تعالى - /؛ 

فمن خلال الآية نعلم أن الله تعالى يعلم ما في صدورناء وما تحدث به أنفسناء ول ذلك 
ينبغي أن نكون متيقظين من أن نفعل الشر الذي حدثت به أنفسناء فوسوسة النفس هي 


(1) شد تيسير الكريم الرحمن.عمص160/8 . 
(2) التفسير الكبيرءج: ١,عص185.‏ 
(3) انظر: التحرير والتنويرءج؟» ص75١.‏ 
)4 انظر :التحرير والتنويرءج"”.,ص555. 


سهم - 


وسوسة الشيطان؛ ومهمة الشيطان دوما هي غواية الإنسان وتضليله» حتى يصبح كل حرام 
لذلا للج فيكيق الدنيا والآخرة: 

ولا كافك القنين مبحطة مسقن هيا القتيطاة شين فقيقاافاني توق اكحيان اك 
الشيطاخ.فى الوسوسة وإذا :هيم الثنيظان غلى نفس الإنسان أعاته علحى الاستسوان فحن 
ان ذكر للهء قال تعالى:«اسْتَحوَدٌ عَلَيْهِمُ الشيْطان فَأَنِسَاهُمْ ذكر الله المجاددة آية )١5‏ 
(امستخوذ علَيْهِمُ الشيْطان) فغلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه فكان مستولياً 
عليهم؛ فهو عدو للإنسان في أمر دينه ودنياه كلهاء الذي يزين للنفس أعمالهاء ويحاول إلهاء 
المؤمن عن عبادة ربه» ويفعل ذلك بأسلوب الغواية وليس التنفير» أي أنه يخدع بني آدم؛ 
وتكفي الاستعاذة بالله منه للخلاص ١١‏ 

فالوساوس الشيطانية هدفها الوحيد هو إيعادنا عن الصراط المستقيم» وطريق الهداية 
الذي سيأخذنا ويسير بنا إلى الجنة» فعلى الإنسان أن يداوم على ذكر الله تعالى فذكر الله 
تعالى» والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تكفي لدفع وسوسته؛ واتقاء شره للخلاص منه» 
لقوله تعالى: ١‏ وَإما يَنَرَعْنَكَ من الشيْطان تزغ فَاسْتَعدْ باللّه4(الأعراف آية١٠٠)‏ نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من وساوس الشيطانء والوقوع في شباكه. 
١‏ - الظلم: 

قال تعالى: « ولو أن لكل نفس ظَلَمَتَ ما في الأرّض لافْتَدت به وَأَسَرُوا النَدَامَة لما 
َأَوا العَذَاب وقضي بَيْنَهُمْ بالقدئط وَهمْ لا يُظَلَمُونَ» ( يونس آية 54) إن من صفات النفس 
الإنسانية أنها تظلم نفسهاء وتظلم غيرهاء والظلم هنا معناه الشرك كما فسره النبي /] في 
الحديث 7"» والظالم لنفسه هو الذي غلبت حيوانيته على روحانيته فبالغ في غذاء جسمانيته: 
وقصر في غذء روحانيته حتى ماتت روحه. واستولت عليه حيوانيته. 

فالنفس الإنسانية عندما تظلم نفسها بشركها وكفرها بالله تعالى؛ لو استطاعت أن 
تفتدي بالمال والكنوز من النار لما بخلت على نفسهاء ولكنها عندما ترى النار تندم على ما 
فعلت من الظلم؛ وهذا دليل واضح على إعجاز القرآن الكريم في تأثيره على النفس الإنسانية 
بظلمهاء وعبادتها لغير اللهء وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير من يستحق عبادة» وتركها 
ظافة من يحت عليها تلاعت من فليل: أن كاين 


)01 انظر: روح المعاني»ج 50"ءعص 5ش 
(2) انظر: ص58 من هذه الرسالة. 
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ويتبين من ذلك أن القرآن الكريم قد أثر ذ في النفس الإنسانية بأن أبرز ندم النفس على 
ما صنعت من ظلم وكفر بالله» حتى يحتاط المؤمن لآخرته؛ وينيب إلى ربه. 


1 - الضيق والحرج: 
وأثبت القرآن أن الضيق والحرج من الصفات التي قد تتصف تتصف بها النفوس» وهذا يدل 
على أن ضد ذلك وهو الاتساع والانشراح من الصفات التي قد تتصف تتصف بها أيضأء ففي ربط 


صدق الإيمان بتحكيم رسول الله / في الأمور القضائية التي اخلط الوماار اكوم التام 
لحكمه» قال الله تعالى: « فلا وَربّكَ لا يُوَمنُونَ حَتَّىَ يُحَكمُوك فيما شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ ليَجِدُوأً 
في أَنَفُسهِمْ حرجاً مما فَضيْت وَيُسَلَمُواً تسليماً»(النساء آيةه) أي" إذا حكموك يطيعونك في 
بواطنهم. فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطل ثم 
لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيقء ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى 
يسلموا لحكمه تسليماء بانشراح صدر وطمأنينة نفس" (! , 

وفي شأن الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع رسول الله / لغزوة تبوك؛ قال 
الله تعالى وَعلَى الثَّلانَة الذين خلفوأ حتى إِذا ضاقت علَيْهمْ الأرْض بمَا رَحمَت وضاقت 
عَلَيْهمْ أَنشْنْهُمْ وَظَنوأ أن لا مَلْجَأً من اللّه إل إِلَيْه4التوبة آية ,)1١8‏ 

حَتّى إِذَا ضاقت عَلَيْهِمُ الأرْض) أخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض( بمَا 
رَحْبّت) أي: برحبها وسعتها لإعراض الناس عنهم» وعدم مجالستهم ومحادثتهم لأمر النبي / 
لهم بذلك» وهو مثل لشدة الحيرة» والمراد أنهم لم يقروا في الدنيا مع سعتهاء فهم منها في 


حرج وضيقء فكأنما هي وعاء لهم تضيق بهمء ولا تسعهمء وتضغطهم 
فيتكرب أنفاسهم '" 


٠‏ - التحسر والندم: 

وأتبت القرآن أن مشاعر التحسر والندم من الصفات التي قد تتصف بها النفوسء 
قال الله تعالى لرسوله © « فلا تذهَبْ تفسئك عَلَيْهِمٌ حَسَرَات > (فاطر آية 4) يعزي الله تعالى 
وشولة: تووستانه ينقرين "هذه الحتلقة لد تح يتنتن :كيه العول الرجي التاق علحى افيه 
مما يراهم في ضلالهم» ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال» وحتى يدع ما يجيش في قلبه 
البشري من حرص على هداهم؛ يرفق الله تعالى برسوله ! من وقعه في حسه. فبين له أن 
هذا ليس من أمرهء إنما هو من أمر الله تعالى» وهذه حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في 


(1) تيسير الكريم الرحمنعص175١.‏ 
)2 انظر: في ظلال القرآن» ج25 ص72722١,‏ 
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دعوتهم» وأدركوا قيمتها وجمالها وما فيها من الخيرء ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون 
عنها ويعرضونء ولا يرون ما فيها من الخير والجمال» والأولى أن يدرك الدعاة هذه 
الحقيقة التي واسى بها الله تعالى نبيه ‏ فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها أقصى الجهدء ثم لا يأسون 
بعد ذلك على من لم يقدر له الله الفلاح والصلاح !" . 

والنفس الظالمة هي التي تتحسر يوم القيامة على ما فرطت في جنب الله تعالى» قال 
تعالى :لإأن تَقُولَ نفس يَا حَسسْرتى على ما فَرّطت في جنب اللّه4 (الزمر آية 55). 
١‏ - الصبر والجزع: 

وأثبت القرآن أن الصبر من الصفات التي تتصف بها النفس» قال تع الى :وا صضبر 
تفسكَ 0 الَذِينَ يَدْعُونَ ربَّهُم بِالعَدَاة وَالْعَشي 4 (الكهف آية 18) لا تمل ولا تستعجل»اص بر 

" احيسها وتبتها؛ ثقال :صبرت زيدا أي حبيكدا "١‏ وإثبات: هذا لها على سنيل :الأحتفال 

يقتضي أنها لا تصبر» أي اك للضي ولذلك بعالك الله تعالى رسوله ! بقوله تعالى: 
(واصثير” تفستك) يأمر تعالى نبيه محمدا ] أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين (الذين 
يدعون ربهم بالغداة زالعني) "أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه اللهء فوصفهم بالعبادة 
والإتحلاصئ كنهاء فتدها" الاين مستدوة الأكان وسكاكيه القن عل معدو ب رباكا لوزن 
كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى" (", 
7 - الغفلة والجهل: 

يتبين من النظر في آيات الله البينات أن النقص في النفس البشرية إنما ينشأ عن 
الغفلة» كما تنشأ الغفلة من جبلة في النفس فطرت عليهاء وخلقت فيهاء لذلك فإن الغفلة آفة 
ونقص تظهر في حركة النفسء والحركة هنا في مقابل السكينة كما أن الغغفلة في مقابل 
الله و النقطلة: 

"فزق غلم اللشسن الإسلاتي أن العفلة :ياي لتشيان :الحق» ومتيسم اقنايبة والسيشو 
وقسوة القلب» وإنه من طول استحواذ الغفلة على الإنسان يأتي النفاق والكذب وأباطيل 
الشيطاة وقفواة القئلة الكوانة وعلية المي 1 


1 انظر: في ظلال القرآن» جه,عص1118055717, 
2 روح المعاني» ج© ص77 7؟, 
تيسير الكريم الرحمن.ص 6٠ ٠5‏ 


4) نحو علم نفس إسلامي» محمد عثمان نجاتيء»ص١7١.‏ 


)1( 
)2( 
(3) تد 
(4) 
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ولذلك فإن أصحاب القلوب السليمة الذين لا يغفلون عن ذكر الله وشكر الله (س بحانه 
وتعالى) يخلدون إلى الراحة» وينعمون بالطمأنينة لقوله تعالى:«إلا مَن أتى الله بقلب 
سليم © (الشعراء آية 48). 1 

:وكرقه نون طيونا مساك كلبهدكق لقره مشج الناية للظلة» والشبورفة الداع 

للجهل بعواقب الأمورء وتكلفها والتزامها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة» فهو ظالم 
لنفسه حيث استعد لأن يحمل أمراً عظيماًء وجاهل بها حيث لم يعرف حقيقتهاء ولم يدرك منها 
سوى الصورة الحيوانية المتصفة بالصفات البهيمية من الأكل والشرب والنكاح فكان مفرطاً 
في الظلم مبالغاً في الجهل » "١‏ قال تعالى :8 إِنَّهُ كان ظَلوماً جَهولاً 4 (الأحزاب آية '") أي 
أن الإنسان يظلم نفسه بالعصيان» ويجهل ما عليه من العقاب. 

فالظلم : "الاعتداء على حق الغير» والجهل: انتفاء العلم بما يتعين علمه»... ويبجوز 
أن 111 لون جهو لاقي كطونه ان ف سلج الك »و اليل فين شترطن نوها متنا 
يعصمه وازع الدين" !"ا , 

ويتضح مما سبق أن النفس الإنسانية إذا ابتعدت عن طريق الله تعالى أصابتها الغفلة 
وحجب القلب عن المعرفة؛ ورجع الإنسان إلى جبلته من الجهل» وما دام الإنسان بعيدا عن 
الغفلة» متجنباً الأهواءء فإنه ينعم بلذات عظيمة» فكما تنعم البطون بلذات الأطعمة؛ تنعم 
القلوب بلذات الفكرء والذي يتذوق هذه اللذات حقا من رضي بالله رباء فيحيا حياة هنيئة 
بالرضنا مع اللاتعالي: ويجذ حلاوة ذلك في قلبه ونفسيه وعقله حميمًا. 
ثانياً: صفات النفس الإنسانية الشيطانية: 

وللفسن أوصداف عرقه ويادو أفكانة ظاهنه سكل رياو اساق تتحيظانية سكي 
إليهاء ومظاهر لا تستطيع الخلاص منها إلا بمشيئة الله تعالى» وهذه الأوصاف التي تتميز بها 
النفس الإنسانية تختلف عن سائر المخلوقاتء وقد ابتليت بها نفس الإنسان لحكمة إلهية: 
ولااتزول عنها إلااغى بطريق: الرواضة والمزافحة لبد والتحاشة: والمجاسة و الوص 
في النيةموالضدق قن القرق والعدل: 

وهذه الأوصاف المذمومة:هي ادعاء الربوبية» وحب المدحء وأخلاق الشياطين» 
والفية: 


)1) انظر: روح المعاني»ج١‏ ".عص ١١95‏ . 
)2 التحرير والتنوير » ج 55ص ١١١‏ 1 


84م - 


يقول أبو طالب المكي ١‏ "النفس مبتلاة بأوصاف أربعة متفاوتة: 
أولها : معاني صفات الربوبية نحو الكبر وحب المدح. 

ومبتلاة بأخلاق شيطانية مثل الخداع والحيلة والحسد. 

ومبتلاة بطباع البهائم» وهي حب الأكل والشرب والنكاح. 

وهي مع ذلك مطالبة بأوصاف العبودية مثل الخوفء والتواضع" '"!) ومن هذه 
الأوصاف ستكتفي الباحثة بالتحدث عن أخلاق الشياطين والبهيمية وستتعرض للحديث عن 
الكبر وحب المدح - الغرور - في الفصل الثالث» إن شاء الله تعالى. 
١‏ - أخلاق الشياطين: 

كما أن من أوصاف النفس الأخلاق الشيطانية التي تتمثشل في الخداع.؛ والغشء» 
والحقدء والحسدء والحيلة» والغيرة» والنميمة» وسوء الظن» وحب الأذىء؛ وهذه الأخلاق قد 
ابتليت بها النفس الأمارة» قال تعالى:#إوإن يَدْعْونَ إلا شيطاناً م يدا 6النساء آية؟١١١)‏ 
فالشيطان مخلوق خبيثء ويغري بالفساد والمكيدة والشر والغواية» ويتمرّد على معاصي الله 
وهو الذي أمرهم بذلك؛ وحسنها لهم وزينهاء لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه» وهو 
شيطان الوهم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوهإلعنه الله وأبعده عن رياض قربه) ووصف الشيطان 
بالتمرد لتجرده للشر. 

فما يعبد المشركون من دون الله تعالى إلا أوثانا لا تنفع ولا تضرء وما يعبدون 
إلا شيطانا متمردًا على اللهء بلغ في الفساد والإفساد حداً كبينا ' . 
١‏ - البهيمية: 

الوصف الثاني للنفس طبع البهائم من حب الشهوة:؛ واللذات من منتكح. ومأكل 
ومشرب. ووصف الإنسان بالبهيمية يهبط به للجهل وعدم التمييزء قال تعالى:#ولقد ذَرأتا 
جهنم كثيراً سن الْجِنَ والإنس لَهُمْ قُوب لا يَفقهُون بها ولهُمْ عي لا ييْصرُون بها وَلَهُم 
آذَانَ لا يَسْمَعْونَ بها أونّئك كَالأَنعَامِ بَلّ هُمْ أضل أوننك هُمْ العَافلون»/الأعراف آية 174) 
فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية» فهم كالأنعام؛ وهي 


(' ) الإمام الزاهد العارف سيخ الصوفية محمد بن علي بن عطية المكي المنشأ العجمي الأصل له كتاب 
(قوت القلوب)توفى في جمادي الآخرة سنة 87".انظر: سير أعلام النبلاء».ج7١:‏ ص"57. 

(2) الفلسفة الإسلامية وبناء الإنسان المعاصرءص .١5:0- ١86‏ 

(3) انظر: تيسير الرحمن الكريم؛ ص55١.‏ 
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العؤاكد :ال ار نف ها رقا لها كور ينها لاله :نا رضي ومسا :زا معطي زا تفيل 
بقلوبها الخير من الشرء ثم وصفهم فقال:الَهُمْ قَلُوبْ لا يَفْقَهُونَ بهَا) أي لا يعلمون بها الخير 
والهدى. ‏ ولَهُمْ أعْيْنَ لا يُننصرون بهًا) طريق الحق وسبيل الرشادء (ولَهمْ آدَانَ ل َسْمَعُون 
بهَا) مواعظ القرآن فيتفكرون فيهاء ويعتبرون بهاء ثم ضرب لهم مثلاً في الجهل والاقتصار 
على الأكل والشربء فقال: (أونَنك كَالأَنْعَام بل هُمْ أضل أونئك هُمْ العَافلُون) أي: كالأنعام 
في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات؛ بل هم أضل لأن الأنعام تميز بين 
المضار والمنافع؛ فلا تقدم على المضارء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة؛ مع العلم 
بالهلاك» (أونَئك هُمْ القافلون). (" إذا مروا بالحياة لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها؛ 
ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتها؛ ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها وإيحاءاتهاء فإنهم يكونون 
أضل من الأنعام الموكولة إلى استعداداتها الفطرية الهادية» الذين غفلوا عن أنفع الأشياءء 
غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره !" . 

ووتسنر هق ذلك أذ التفين [3ا "عرقت هذه الأر ضاف ٠‏ ايتعحك ختهاء قدلت تحواتها أمذا؛ 
وغفلتها سكينة» وعجلتها يقيناء وشرها عفة ورضاء فتكون بذلك قد خالفت طبيعتها وانتصرت 
على أوصافها المذمومة» وتحلت بأوصافها المحمودة. 

وتربية النفس وتهذيبها تؤدي إلى ترقي النفس من درجة إلى درجة ومن منزلة إلى 
منزلة إلى أن تصل الدرجة التي يحبها الله تعالى ويرضى عنها. 


(1) انظر: معالم التنزيل في التفسير والتأويل » البغويءج١.عص75”.‏ 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص9١5.‏ 
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الفصل الثالث 


السابع : آفة الرياء . 
الثامن : آفة العجلة . 
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المبحث الأول 
آفة الاستكبار 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الاستكبار 
المطلب الثاني : أسباب الاستكبار. 
المطلب الثالث : صفات المستكبر والأعمال التي تعد 
من الكبر . 
المطلب الرابع : أثر الاستكبار على النفس البشرية . 


المطلب الأول 
تعريف الاستكبار 

الاستكبار لغة: 

الإستكبار في اللغة: هو إظهار العظمة, والتجبر والاستكبار :التعاظم» ومنه قوله 
تعالى: «سأصرف عن آيَاتي الذين يتكبرون في الأَررْض بغر الحق)(الأعراف آية )١:5‏ 
والمتكبرون "يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون 
إلا خاصة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله؛ وذلك 
الذي يستحق أن يقال له المتكبرء وليس لأحد أن يتكبرء لأن الناس في الحقوق سواءء فليس 
لأمدديا 55 0 
الاستكبار اصطلاحاً: 

هو حالة تدعو إلى الإعجاب بالنفسء والتعاظم على الغيرء بالقول أو الفعل وهو: من 
أخطر الأمراض الخلقية» وأشدها فتكاً بالإنسان: وأدعاها إلى مقت الناس له وازدرائهم به. 
ولفراتهم هنةه:والتكير مرض يعشش في أرجاء النفسء» وينمو ويترعرع في حناياهاء قال 


ع 


تعالى : «وَقال الذين لا يَرْجُونَ لقاءنَا لولا أنزل عَينَا الملائكة أو ترَى ربنا لقد استكبروا في 
أنفسهم وَعَتَوْ عَنّوَاً كبيراً4(الفرقان آية ١؟)‏ وفي قوله تعالى (لقد اسكتكبروا في أنفسهم) 
وجهان: 


أحدهما : تكبرواً في أنفسهم لما قل في أعينهم من إرسال محمد " نبياً إليهم . 
الثاني : استكبروا في أنفسهم بما اقترحوه من رؤية الله ونزول الملائكة عليهم. !"ا 

وقال أيضاً: «إن في صدُورهم إلا كبر ما هم ببَالغيه4[غ افر آية 5) أي: يريدون 
الاستعلاء بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهمء وهذا لا يتم وليسوا ببالغيه» فكل من 
جادل الحق مغلوب» وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل؛ فالكبر خلق يزينه الشيطان 
لضعفاء ومرضى النفوسء فينفخ فيهم حتى ينتفخ أحدهم ويرتفع كالبالون؛ فتتلاعب بهم 
الأهواء ويكونون عرضة للسقوط والتلاشي في أي لحظة (". وعرفه لنا خير البرية © فيما 
رواه عنه عبدالله بن مسعود 1 قال:( لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبرء فقال رجل 
: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناء قال: إن الله جميل يحب الجمال؛ 


)1) لسان العرب »ج26 ص ١5١‏ , 
)2 انظر: النكت والعيون»ج ؟عص ,١5٠١٠‏ 
(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص8١51.‏ 
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الكبر بطر الحق وغمط الناس) 7" . 
وفي هذا الحديث تخويف للنفس من الاستجابة لدواعي الكبر» وبيان دقيق لحقيقفة 
الكبر المذموم» وأنه ليس في الشكل واللباسء وإنما هو فيما يستقر في القلب من احتقار 
للآخرين» وإعراض عن قبول الحق» فقوله ٠6‏ (الكبر بطر الحق ) أي دفعه وإنكاره ترفعا 
وتجبراء ورده على قائله: وأماقؤله:( خمط التاس) فهى احتقارف 7 . 
ومن الواضح أن الإستكبار من الأمراض الأخلاقية الخطيرة: الشائعة في الأوساط 
الاجتماعية» التي سرت عدواهاء وطغت مضاعفاتها على المجتمع؛ فغدا يعاني مساوئها الجمة. 
المطلب الثاني 
أسباب الاستكبار 
الأخلاق البشرية كريمة كانت أو ذميمة» هي انعكاسات النفس على صاحبهاء وفيض 
نبعها» فهي تشرق وتظلمء ويحلو فيضهاء ويمر تبعاً لطيب النفس أو لؤمهاء اس تقامتها 
أو انحرافهاء وما من خلق ذميم إلا وله سبب من أسباب لؤم النفس أو انحرافها. 
ومن هذه الأسباب: 
١‏ - مغالاة الإنسان في تقييم نفسه» وتثمين مزاياهاء وفضائلهاء والإفراط في الإعجاب والزهو 
بهاء مثال ذلك النمرود يوم أن قال: «١‏ أنا أخيي وأمِيت 4( البقرة آية58؟). 
؟ - التكبر بالعلم» فلا يتكبر إلا إذا آنس من نفسه علماً وافرأء فيرى نفسه أنه أكثر علمأء وأن 
الآخرين جهلة لا قيمة لهم » فالعلم من أعظم ما يتكبر به لذلك خاطب الله تعالى نبيه ] 
بقوله تعالى: ٠١‏ وَاخفض جِنَاحَكَ لمن اتَبَعكَ من الْمُؤمنين14 الشعراء آية 8١؟).‏ 
" - التكبر بالعمل والعبادة» فيظن أن مقامه أعظم عند ربه» وأن الناس هالكون وهو الناجي» 
: - التكبر بالحسب والنسبء فالذي له نسب شريف يحتقر من ليس له ذلك النسب؛ وإن كان 


ه - التفاخر بالجمال» وأكثر ما يجري ذلك بين النساء» ويدعوهن إلى التنقيص والغيبة وذكر 
العيوب. 


5 لكين لدان قا جفين 1:0 أ من قمة 1 مهما رتخاف فريطا »متهي 
رفيعاء فيتعالى على الفقراء والمساكين ويحتقرهم» ومن ذلك تكبر قارون» إذ قال تعالى 
إخبارا عن تكبره: ل فَحَرَجَ على قُوْمه في زيتته قَالَ الّذينَ يُرِيدُون الْحَيَاةَ الدنيَا يَا ليت 


(1) صحيح مسلم ؛ كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه »ح رقم /11اء»صأأا. 
(2) نزهة المنقين شرح رياض الصالحين»د مصطفى الخن وآخرون» »ج ١ءعصه5:5:5.‏ 


سه 8 - 


لنا مثل ما أوتي قَارُون إنَهُ لذو خط عظيم4( القصص آية 5). 
>» - التكبر بالقوة وشدة البطشء» وهذا يتكبر به على الضعفاء. ومن الآيات التي تتحدث عن 
فرعون» وتصوّر لنا حب الجاه وأعماله الجنونية حيث خاطب موسى لا قائلا: #قال 
لئن اتَحذت إلها غَيْرِي لأَجِعلنكَ من المَسْجُونين» بلا شك. أن فرعون بادعاته للربوبية 
لم يكن من السذاجة بدرجة لا يدرك فيها دعوة موسى لا المنطلقة من التعريف بالله 
رب العالمين» فهو الحاكم على أرض مصر الوسيعة. 

6 - التكبر بالأتباع والأنصار والأقارب» فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنودء وبين 
العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. 

3 - وقد ينشأ الكبر من بواعث العداء أو الحسد أو المباهاة» مما يدفع المتصفين بهذه الخلال 
إلى تحدي الأمائل والنبلاء» وبخس كراماتهم» والتضاول عليهم بصنوف الإزدراءات 
الفعلية أو القولية» كما يتجلى ذلك في تصرفات المتنافسين في المحافل والندوات. 

وبالجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالاء وإن لم يكن في نفسه كمالء أمكن أن 

يتكبر به» حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجورء لظنه أن ذلك كمال !"ا 

وهكذا إذا نظرت إلى طائفة المتكبرين تجد أن كلا منهم قد تكبر بنعمة من نعم الله 
آتاه الله إياهاء فمنهم من تكبر لسعة في المال» وآخر لمنصب وجاه؛ وثالث لكثرة علم أو كثر 
عباده ونحو ذلك؛ لكن هناك طائفة أشد عذاباً وأشد مقتأء وهي طائفة لم تؤت من أسباب الكبر 
شيء ومع ذلك تأبى نفوسهم المريضة إلا الكبر» وهذه الطائفة يقول عنها © : (ثلاثة لا يُكلمُهُم 
لله يوم القيامة ولا يُزكيهم ولا ينظر'ٌ إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان؛ وملك كذاب» وعائل 
مستكبر) '' لأنه ليس لديه ما يدعوه إلى الكبر والترفع فلا يكون اس تكباره إلا اس تخفافا 

بأمر الدين. 

المطلب الثالث 
صفات المستكبر والأعمال التي تعد من الاستكبار 
الكبر إحساس بالعظمة في النفس» ينعكس في صورة تصرفات المتكبرء فإما أن يكون 
اختيالاً في المشية» أو إعجاباً بالرأي» حيث يرد كل رأي مخالف ولو كان حقاًء أو استبداداً 
في المنصب وازدراء للآخرين» ومن الصور التي تدل على المتكبر أنه يُكثشر الطعن في 


(1) انظر:مختصر منهاج القاصدين»ص؟77 -770, 
)0( صحيح مسلمءكتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والمن بالعطيةءح رقم/ا1 ١عمص”723,‏ 
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الناس إما في هيئاتهم» أو في فقرهمء أوفي علمهمء أو عقيدتهم؛ لأنه يريد أن يقول للناس إني 

أنا الوحيد الكامل؛ وإن كل من حولي من الناس ناقصونء وهناك مظاهر للتكبرء يُعرف بها 

نذكر منها: 

١‏ - الاختيال في المشية» مع لى صفحة العنق» وتصعير الخدء قال تعالى:« إن الله لآ يُحبْ 
مَن كَانَ مُكْتَالاً فُخوراً4 (النساء آية 5") معجب بنفسه؛ فخور بنعم اللهء ينسبها إلى نفسه 
فتطغيه والله لا يحبه» ولا يرضى عنه؛ ولا يكون قريباً منه» وهذا تعريض بأخلاق أهل 
القند لك لننا هوفة] سن العلكلة واتهدا7 
وقال تعالى :«إولا تَصَعْرْ خدّك للنّاس ولا تمش في الأَرّض مَرحاً إن اله لايُحبْ كل 
مُخْتَال فَخور» إلقمان آية 16) ومعنى (لا تصعر خدك) لا تعرض بوجهك عن الناس إذا 
كلنقي ار كلفوره احتقاراً منك لهمء واستكباراً عليهم » متكبراً على الحق؛ ومتعاظماً على 
الخلق» ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم '" 

؟ - الإفساد في الأرض مع رفض النصيحة» والاستنكاف عن الحقء قال تعالى: «إوإِذًا قَولّى 
سَعى في الأرْض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل واللّه لا يُحبُ القساد* وإِذَا قيل لَه 
ات تق الله أَحَدْنْهُ العرّة بالإثم فَصَنْبَهُ جَهِنَمُ ولبئس المهاذ4 (البقرة آية )5١5- 5٠6‏ , 

" - التقعر في الحديثء يقول النبي / : وذلك يكون بالتشدق» وتكلف السجع؛ | ألا أنبئكم 
بشراركم؟ فقال:هم الثرثارون المتشدقون...) '! , 

4 - إسبال الإزان بنية الاختيال والتكبرء قال النبي © إلا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
إزاره بطرا) ). 
- محبة أن يسعى الناس إليه» وأن يمثلوا له قياماً إذا قدم إليهم» أو مر بهم:(من سره أن 
يُتمثل له الرجال قياماء فليتبؤ مقعده من النار) !*) 

١‏ - محبة التقدم على الغير في المشي أو المجلسء أو في الحديثء أو نحو ذلك !"ا 


(1) انظر : التحرير والتنوير ج©»ص١5.‏ 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيمءج . ص 7١5‏ » وأصل الصعر: داء يأتي للبعير فيلوي منه عنقه ويميله 
. فشبه من يلوي عنقه تكبرا على الناس بذلك المرض الذي يصيب الإبل» انظر: لسان العرب ج: » 
ص"5هة: , 

3) مسند الإمام أحمد» كتاب مسند المكثرين» باب» ح رقم8/١٠58.‏ 

4 0 كتاب اللباس» باب تحريم من جر ثوبه من الخيلاء.ءح رقم٠11*©,.ص55١١.‏ 

5) سنن الترمذي »كتاب الأدبء باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل »ح رقم 71755:»ص5١5.‏ 


(6) انظر :آفات على الطريقء السيد محمد نوح» ج١ء‏ ص”1752117. 


( 
( 
( 
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درجات الاستكبار 

- الدرجة الأولى: 

وهي التي كمن التكبر في صاحبهاء ولم تظهر عليه أعراضه ومساوؤه؛ فهذا في قلبه 
شجرة الكبر مغروسة:. إلا أنه قطع أغصانها. 
- الدرجة الثانية: 

وهي التي نما التكبر فيهاء وتجلت أعراضه بالاستعلاء على الناسء والتقدم عليهم في 
المحافل؛ والتبختر في المشيء فترى العالم يصعر خده للناس»كأنه معرض عنهم. والعابد 
يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم؛ وهذان قد جهلا ما أدب الله تعالى به نبيه ! حين قال: 
«واخفض جِنَاحَكَ لمن اتَبَعكَ من الْمُؤمنين» ( الشعراء آية 8١؟).‏ 
- الدرجة الثالثة: 

وه التى لفى: فيهاة وتفاقنت مضاعقاتة: فجن طباحيها :يجنون العظمة. والإفشراط 
في حت ”الجا والظلهون: فطفق يليج في مكايته وفضائله: وامتقاض “غير واستطهار:: 
ويقده اكوا تريكاك التكدون و اندها ضلفا وضو ا 

وعكذا ك8 كر حاف الابكي: ار عاد ناريت عن اوقد رشي 1ن 
*أنواع الاستكبار: 

وينقسم التكبر باعتبار المتكبر عليه إلى ثلاثة أنواع : 

- الاستكبار على الله عز وجل : 

وذلك بالامتناع عن الإيمان به» والاستكبار عن طاعته وعبادته» وهو أفحش أنواع 
الكفرء وأبشع أنواع التكبرء كما كان عليه فرعون ونمرود وأضرابهما من طغاة الكفر 
وجبابرة الإلحاد. 

فالمتكبر يرد الحق مهما كان مصدره؛ ويرى نفسه الأعلى ولاشيء يعلوه؛ فينظر لكل 
القانى نظو احتقان ه481 وإناء: النتكيرين وقدوقيد:فئ :ذلك هدق اليه جعنناك يلين 
أعاذنا الله من شره ومكره؛ حيث رد الحق حين جاءه من رب العالمين» ورأى نفسه أنه 
الأفضلء وقال قولته التي ملؤها التكبر العفن:«أَنَا خَيْرٌ منْهُ خلّقتني من نار وَخَلَقَتَهُ من طين» 
(ص آية 736): وتبع إبليس في نهجه طائفة من البشر قص الله علينا حكايتهم فمنهم من تكبر 
على الله كفرعون يوم أن قال: «أنَا رَبُكمْ الأعلّى؟النازعات آية 4؟) وكفار قريش يوم أمروا 
بالسجود فقالوا: بإوَمَا الرّحْمَْ أَنَئْجْدُ لما تَأَمُرْنَا وَرَادَهُمْ نفوراً» (الفرقان آية )٠0‏ دعوتهم إلى 


)1) انظر: إحياء علوم الدين» ج"؟ءص 55 7 لاع ؟, 
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الحق زادتهم هربا من الحق إلى الباطل وزادتهم كفراً وشقاء. 
الاستكبار على الأنبياء: 
وتكبر قوم على رسل الله وذلك بالترفع عن تصديقهمء؛ والإذزعان لهمء وهو دون 

الأول وقريب منهء ولكنه تكبر على قبول أمر الله م والتواضع لرسوله ١‏ ومثال ذلك في 
قوله تعالى :لاأَفْكلُمَا جاءكمْ رسئول بما لا تهوى أنفسكمُ اس تكبَرتم فقريقاً َذَبْتَمْ وقريقاً 
تقتلون4 (البقرة آية )8٠‏ والاستكبار هنا الترفع عن اتباع الرسل» وإعجاب المتكبرين بأنفسهمء 
واعتقاد أنهم أعلى :من" أن يطَيحوا الزسل» ويكؤنوا أتباغاً لهة»شداموهم سوء :العذاب وكتيوهه: 
فكان مصير الجميع الهلاك والبو 

الاستكبار على العباد : 

وذلك بازدرائهم والتعالي عليهم بالأقوال والأفعال» ومن هذا النوع التكبر على العلماء 
المخلصينء فتأبى نفسه عن الانقياد لهم» وتدعوه إلى الترفع عن مساءلتهمء والانتفاع بعلومهم 
وإرشاداتهم» مما يفضي بالمستكبرين إلى الخسران والجهل بحقائق الدين» وأحكام الشريعة 
الغراء» وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضاً عظيم؛ فالكبر والعظمة والعز لا يليق إلا بالله 
تعالى» أما العبد الضعيف المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبرء 
وإلى هذا الفشن يقير الله شفالى في الحديث الفنسي::(العن إزارة والفإزيداء داه فسن 
ينازعني عذبته !"1 "! , 
المطلب الرابع 
أثر الاستكبار على النفس البشرية 
وللكبر في الأرض بغير الحق آثار ضاره؛ وعواقب مهلكة ومن هذه الآثار: 

- المتكبر يختم القدير على قلبه؛ فلا يميز بين الحق والباطل يقول الله جل جلاله: ٠8:‏ كذلك 

يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى كل قَلْب مَتكبّر جبّارٍ4إغافر آية ه*) متكبر في نفسه على الحق بردهء وعلى 

الخلق باحتقارهم جبار بكثرة طلم وعدواثة: 
- الكبر مهلكة وأيُ مهلكة فالمتكبر يصرفه العزيز الجبار عن تدبر آياته» قال تعالى :«سَأُصرف 

عَنْ آيّاتي الذينَ يَتَكبّرُونَ في الأرض بغَيْر الحق»/الأعراف آية 145) سأصرف هؤلاء 

المتكبرين عن نيل ما في آياتي من العز والكرامة» المعادين للأنبياء والمؤمنين: وإنما 


)1) انظر: : التحرير والتنويرءج١»‏ صم/ 55 ., 
)2 صحيح مسلم»كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الكبر»ح رقم هلاداءعص15517١,‏ 
)3 انظر :المستخلص في تزكية الأنفس» سعيد حوىء»ص5/8١ ,١99-‏ 


49 


يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل والإذلال بهم» وذلك يجري مجرى العقوبة على 
كفرهمء وتكبرهم على الله تعالى. 
- إنه متى استبد بالإنسان» أحاط نفسه بهالة من الزهو والخيلاء» وجُن بحب الأنانية 
و الكتهون قل يسكةة إل الملق 'المذيت :و التقاء الكانب» ساني ننه الله تق تلان هنة 
وعيوبه؛ ولا يهتم بتهذيب نفسه» وتلافي نقائصه؛. مما يجعله هدفا لسهام النقدء وعرضة 
لقف وال وات 
- إنه يشيع في المجتمع روح الحقد والبغضاءء ويعكر صفو العلاقاتالاجتماعية» فيسيء إلى 
الناس ويستثير سخطهم ومقتهم؛ كما يستثيره المتكبر الذي يتعالى عليهم بصلفه وأنانيته. 
ان انتريد «ارويققي الاق روجف له مكنود| ضال:مؤاوه الرذلة لضان وج 
كذلك القر قتطوودكة يصنفويف: الرزو نظي اكات : 
- وينشأ من هذا التكبر والاحتقار للناس تتبع عوراتهم؛ والبحث عن أخطائهم وهفواتهم» مع 
ددن محا ندين نينا عانك: كقيرف : 
وقد أكنان" لاما 'أنخ القيى ط حمة الله تغالى :ا الخ هه القفة فقال "اذا كقسين هين 
الناس» يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها 
الا تقانبيت فإذاار أت عتتفظة كلمة عازاء وحة يفركد فجعليا فاكيضنا 11 
وقد ورد التحذير من الكبر في مواضع كثيرة في الآيات القرآنية» من هذه الآيات 
قوله تعالى: لآ جرم أَنّ اللّه يَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلنُون إِنَهُ لا يُحَبْ المُستتكبرين 4 
(النحل آية ؟) بل يبغضهم أشد البغض وسيجزيهم من جنس عملهم؛ وأنه يحب المتواضعين 
الكاشعيق) ويكنييم قطنلا يشان المق اليم بمختفه لون ففانتغالى بز الأخلو1 أبشواق جيته 
خالدين فيها فبنس مَتْوَى المُتكبّرين4(غافر آية 76لأنهم جادلوا في آيات الله تعالى عن كبر 
في صدورهمء وفي ذلك إشارة أن من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل» وليكون 
تكن توصيوت: لكبو جحظ من :يلكات 'الثقاب: إذا يلت وق ناك لختطاته على #يحنيكانة إن 
كان من أهل الإيمان" !". 
وقال تعالى: «أَلَيْسَ في جِهِنْمَ مَثْوَى للمْتَكَبّرِينَ4؟ (الزمر آية0٠)‏ بلى واللّهء إن فيها 
لعقوبة وخزياً وسخطاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم كل مأخذء فالنار 
مقرهمء لأنهم تكبروا على الحق» فجازاهم الله تعالى من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي 


)1) مدارج السالكين»ج١عص ٠‏ رة 
)0( التحرير والتنويرءج: "عص7١7.‏ 


اكه 


فلهةسنواة الويكوه:ولهم الغذابة اللبديه في جيه 7" : 

وكيك كان الك هورها أكلحقيا مخظين ١‏ ماحقا نهدي كل كاقل اتجاكة كذزه ستطف 
وأن يجتهد - إذا ما داخلته أعراضه - في علاج نفسه» وتطهيرها من مثالبها. 

وَأن يعرف المتكين واقعة» وها يتضفه يه من ألواق الضعف و العجز: قفاوت نظفة 
قذرة» وآخره جيفة نتنة» وهو بينهما عاجز واهن» يرهقه الجوع والظمأء ويعتريه السقم 
والمرضء وينتابه الفقر والضرء ويدركه الموت والبلى» لا يقوى على جلب المنافع ورد 
المكاره» قال تعالى:١‏ خَلَّقَ الإنسانَ من نطقة فَإِذَا هو خصيمٌ مبِينُ» (النحل آية ؛). 

1 0 ل 0 
الكريمةإتلك الدَارٌ الآخرة تَجَعلَها للذينَ لا يُرِيدُونَ عَلوَاً في الأرْض ولا فساداً وَالْعَاقِمَة 
للْمُتَقِينَ4 القصص آية *8) "فإذا كانوا لا إيراد لهم في العلو في الأرض ولا الفسادء لزم من 
ذلك أن تكون إزادتهم مصضروفة إلى الله تعالى وقضيدهم الدان الآخرة: وحالهم التؤاضع لعياذ 
الله والانقياد للحق والعمل الصالح " '') فأفضل الناس أحسنهم أخلاقاء وأكثرهم نفعاء وأشدهم 
تقوى وصلاحاًء فمن هذا بدايته! فأي وجه لكبره وفخره؟ وبأيّ شيء يتكبر حتى يتبختر؟! 

وأن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه؛ ومساوئ التكبر وآثامه» وما ترادفن في مدح 
الأول».وذم الثاني ويربي 'نفسه على الثواضع+ والتخلق بأخلاق 'المتواضعين لتخفيسف دده 
التكبر في نفسه !! . 

ويتبين من خلال ما سبق أن المتكبر ينشر في المجتمع معادلة الازدراء المتبادل» 
ويزدري الناس لأنه يراهم أقل منه؛ والناس يزدرونه لكبره وسوء خلقه» وأن المتكبر لا 
يعرف ربه حق المعرفة لأنه لو عرف ربه حق المعرفة؛ فيكفيه أن ينظر إلى آثار قدرته 
وعجائب صنعته. فتلوح له العظمة» وتظهر له المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبرء 


ع 


ومن علمَ أن مولاه ينظر إليه لا يتكبر ولا يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل. 


(1) أنظر + تيدي الكريم الرحمن سن8310/ 
(2) المرجع السابق» ص5865. 
)3 انظر :إحياء علوم الدين ج ",ص 70/8 -5609, 


- ا‎ ١1١- 


المبحث الثاني 
آفة الهوى 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف الهوى. 
المطلب الثاني :أسباب الهوى. 
المطلب الثالث : أثر الهوى على النفس. 


المطلب الأول 
تعريف الهوى 

الهوى لغة: 

شرى التق" إرالدكها: والجمع اهو اعنوقان اللفويوة لكيه سان الي 
على قلبه» قال الله تعالى:٠‏ وَنَهّى النّفسَ عن الْهَوَى»(النازعات آية .)5٠‏ 

معناه نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاص لله عز وجل. 

والفوق إذا"أظلشق تمرك إلىزما كان شرا أو الما كان مفنوما»فإذا أرية جه 
ما كان خيراً أو ما كان محمودا فلا بد من تقييد ذلك بوصف أو نحوه كأن يُقال: هوى 
حسنء وهوى موافق للصواب 7" . 
الهوى اصطلاحاً: 

الوؤئة قعون في النشن: يطل ها إلى :هنا تحب :مل منظالت :وبحاعات» اوفع ولتاذات 
وأسواة» أو هو الف :قدا لانتو وقد يعون مانخيواء كوا تهنا أن أذ أن كبو ا فتال الله 
تعالى:8 وَأَمًا مَنْ خاف مَقامَ رَبّه وتهى النَفْسَ عن الهوَى»(النازعات آية ٠‏ )أي ماتهواه 
(عسفية فون له الشهوية والغضبية مما يخالف الحق والتفع الكامل» وشاع الهوى في 
المرغوب الذميم» ' "' وقال تعالى في معرض الكلام عن المشركين:١ا‏ إن يتبغون إلا الظَّن 
وما تَهُوّى الأنشن» (النجم آية *؟) وخاطب اليه ود بقوله تعالى:, أَفَكُلَمَا جَاءكُمْ سول بم 
لا تهُوى أنفسكم» ( البقرة آية 87 )أي: بما تميل إليه أنفسهم من الانخلاع عن القيود 
الشرعية؛ والانغماس في أنواع اللذات» والتصميم على العقائد الضالة !". 

فالمراد باتباع الهوى هو السير وراء ما تهوى النفس وتشتهيء أو النزول على حكم 
العاطفة من غير تحكيم العقل» أو رجوع إلى شرع. أو تقدير لعاقبه !4). 

والهوى عن الخير صادء وللعقل مضادء لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويظهر من 
الأفعان: فاته ة وهل سن المواقدة هيةة عا ددع الشر مسلوكا : 

قال عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما - : الهوى إله يعبد من دون اللهء ثم تلى قوله 
تعالى ٠:‏ أَفْرَأَيْت من انَحَدَ إلهه هَوَاهُ > (الجاثية آيه؟؟) . 


(1) انظر: لسان العرب.ج5١ء.ص57”5.‏ 
(2) انظر :التحرير والتنوير» ج١7؟.»ص17.‏ 
(3) انظر: المرجع السابق»ءج١عص558.‏ 
(4) انظر: آفات على الطريق»ج7ءص”7”7. 
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وقال علي بن أبي طالب ١‏ : أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى وطول الأمل؛ فإن 
اتباع الهوى يصد عن الحق» وطول الأمل ينسي الآخرة. 
وقال الشعبي !'! : إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه !". 
و"مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة» ويحث على نيل 
الشهوات عاجلاًء وإن كانت سبباً للألم والأذى» ومنع لذات في الأجلء فأما العاقل فإنه ينهى 
شم عن لذ حنقي العا :وقوه تروك ندماء كفن جيذ الفذو متها لعفل ويا الو ا 
المطلب الثاني 
أسباب الهوى 
ولما كان الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك مورداًء جعل العقل عليه رقيباًء يلاحظ 
عثرة غفلته» ويدفع بادرة سطوته» لأن سلطان الهوى قويء ومدخل مكره خفي, ومن هذين 
الوجهين يؤتى العاقل. 
- أما الوجه الأول: فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه» حتى تستولي عليه مغالبة 
الشهوات» فيكل العقل عن دفعهاء ويضعف عن منعهاء مع وضوح قبحها في العقل 
المقهور بها وهذا يكون في الأحداث أكثرء وعلى الشباب أغلب» لقوة شهواتهم وكثرة 
دواعي الهوى المتسلط عليهم. 
- أما الوجه الثاني: فهو أن يُخفي الهوى مكره؛ حتى تموه أفعاله على العقل» فيتصور القبيح 
حسناء والضرر نفعاًء وهذا يدعو إليه أحد شيئين : 
١‏ - إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيءء فيخفى عليها القبيح بحسن ظنهاء وتتصوره 
حسناً بشدة ميلها إليه. 
؟ - أما السبب الثاني فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه. وطلب الراحة في اتباع 
050007 
وإذا تأمل الإنسان أمراض الحياة البشرية كلها: الكبر والعجب والحسد وحب الجاه 
والدنيا والزنا والفواحش ...الخ» فإنه يجد وراءه شيئا واحدا هو اتباع الهوىء فالهوى في 


(1) الشعبي» شيخ المالكية» أبو المطرف عبد الرحيم بن قاسم الشعبي المالقي» مفتي بلده مات في رجب سنة 
سبع وتسعين وأربع مئة» وله خمس وتسعون سنة» مات هو وابن الطلاع في جمعة انظر: سير أعلام 
النبلاء» ج9١ء‏ ص 777. 

(2) أدب الدنيا والدينء»ص؟". 

(3) ذم الهوىء ابن قيم الجوزية» ص6١.‏ 

(4) انظر :أدب الدنيا والدينء»ص56 -59. 


انحن 


الأصل: هو ميل النفس الخاطئ؛ ولخطورة اتباع الهوى قال تعالى: «ونّو اتَبَعَ األفقق 
أَهْوَاءهُمْ لقسدت السَّمَوَات وَالأَرْضْ ومن فيهنٌ #/المؤمنون آيه١")‏ فيترتب على اتباع الهوى 
فساد الكون بما فيه. 

ولأن الدافع لاتباع الهوى هو النفسء» درج على ألسنة السالكين(أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك)؛ بل أعدى عدو للحياة البشرية كلها هو متابعة كل إنسان هواهء ولذلك جاء 
العلاج في الكتاب الكريم في قوله تعالى:١‏ وَأَما مَنْ حاف مَقامَ رَبّه وتههى النَفْسَ عن 
الْهُوى * فَإِنَ الْجنّةَ هي الْمَأُوَى(النازعات آية40 )41١‏ إشارة لتذكير المسلم ضرورة ضبط 
النفس 7" , 
*ذم الهوى: 

الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه؛ فإنه 
لولا ميله إلى المطعم ما أكل» وإلى المشرب ما شرب وإلى المنكح ما نكح؛ وكذلك كل ما 
يشتهيه» فالهوى مستجلب له ما يفيد كما أن الغضب يدفع عنه ما يؤذيء فلا يصلح ذم الهوى 
على الإطلاقء» وإنما يذم المفرط من ذلكء؛ وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. 

ولما كان الغالب من موافقة الهوى أنه لا يقف منه على حد المنتفع» أطلق ذم الهوى 
والشهوات لعموم غلبة الضررء لأنه يبعد أن يفهم المقصود من وضع الهوى في النفس 7". 

'"والقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيها وتوجيه إشباعها في 
إطار الحدود المشروعة دون إسرافء فلا يكون عبداً لأهوائه وشهواته» وإنما يكون هو 
المسيطر عليها والمتحكم فيها والموجه لهاء قال تعالى: وأا مَنْ خاف مَقامَ رَبّه وتهى 
النَفْسَ عن الْهوَى»(النازعات آية ٠‏ ) ونهي النفس عن الهوى هو ضبط الإنسان لدوافعه: 
وكفه لشهواته. وسيطرته عليه" "! . 


(1) انظر: المستخلص في تزكية الأنفس» ص755. 
)2( ذم الهوىءابن قيم الجوزي» ص 557 , 
(3) القرآن وعلم النفس» ص55. 


-١ مهء.‎ 


المطلب الثالث 
أثر الهوى على النفس 
ولاتباع الهوى آثار ضارة وعواقب مهلكة» ومنها : 
- تمكن الهوى من النفس: 

فإن الهوى يسري في صاحبه في فنون» ويخرجه من دار العقل إلى دار الجنون. 

قال أبو الدرداء ( : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله» فإن كان عمله تابع لهواه 
فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله» فيومه يوم صالح. 

وقال ابن عطاء: من غلب هواه عقله» وجزعه صبره افتضح ""ا 
؟ - قسوة القلوب والاستهانة بالذنوب : 

وذلك أن المتبع لهواه يقسو قلبه ويموت» ويوم تقسو القلوب وتموت تكون استهانة 
بالذنوب؛ كما قال الرسول 1 (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
عليه وإن الفاجر يري ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا) !! . 
" - اتباع الهوى يلقي بصاحبه إلى الضلال: 

وذلك أن المتبع لهواه صار عبدا لشهواته» قال تعالى الإفإن لَمْ يَستجِيبُوا نك فَاعلَم 
أنَمَا يتبعغون أَهْوَاءهُم وَمَّن أضل ممّن اتبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هدّى من اللّه إن الله لا يَهدي القوم 
الظالمين4 (القصص آية0) فاتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة: يلقي 
بصاحبه إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديدء فلا جرم أن يكون هذا الاتباع المفارق 
نكسن اليذى اد ااال فصداهنه أنه الس ثكم 
؛ - الابتداع في دين الله تعالى: 

فصاحب الهوى يميل إلى إثبات ذاته ووجوده. وهو لا يرضى بمنهج الله تعالىء, 
فيتقاع امنهاجا يؤافق .هواه وشتهواته؛:والابداع خبلال وكل ,صدلال: في النان» كما يقل التبسي 


(1) أبو الدرداء» الإمام القدوة» قاضي دمشق» وصاحب رسول الله / عويمر بن زيد بن قيسء ويُقال : 
عويمر بن عامرء حكيم هذه الأمة» روى عن النبي ‏ عدة أحاديثء وقيل أسلم أبو الدرداء يوم بدرء ثم 
شهد أحداً وأمره سول الله. 7.يومكذ أن يرد من على الجبل: فردهم وخذهء:وكان قد تأخن إسلامه قليلاه 
قيل أنه مات سنة إحدى وثلاثين.انظر: سير أعلام النبلاء ج١‏ » ص 8؟” . 

(2) انظر: ذم الهوى؛ ص5 7. 

(3) صحيح البخاريء كتاب الدعواتء باب التوبة» ح رقم 8١١1".,ص755١.‏ 

(4) انظر: التحرير والتنويرءج١٠؟عص١5١.‏ 


000 


" (أما بعد. فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد / وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة) !"! , 
ه - الإعراض عن مصدر الهداية: 

وذلك أن صاحب الهوى بعبوديته لشهوته وميوله» قد أعرض عن مصدر الهداية: 
فمن أين يأتيه التوفيق قال تعالى:٠‏ أَفْرَأَيت من اتّحدَ إلْهَهُ هَوَاهُ 4(الجائية آية؟؟) "اتخذ هواه 
إلها دولا يخالفت لها 1111 
" - الهوى يؤدي بصاحبه إلى الهاوية: 

عواقب الهوى وخيمة؛ قال تعالى: « فَأمّا من طفى* وَآثَرَ الحَيّاة الدنيا* فَإِنَ الجحيم 
هي المأوى»1 النازعات آية7 -25) أي :أن من تجرأ على الله تعالى وعصاهء وآشر الحياة 
الدنيا على الآخرة فصار سعيه لها مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لهاء 
فمأو اه وسبكنه حي 7 

وتلك بعض أسباب وآثار الهوىء اكتفت بها الباحثة للإيجاز. 

ويتبين من ذلك أن السعادة والراحة والطمأنينة والفوز إنما يكون في اتباع القرآن» 
وتحكيم شرع الله تعالى والسنة الشريفة: لا في اتباع هوى النفس وما تمليه عليه وهذا هو 
الهوى المحمود الموافق لشرع الله تعالى ورسوله ! وصدق الله تعالى في قوله :«قَمَنْ اتَبَعَ 
هْدَايَ فلا يضل ولا يَشُقَى»4(طه آية ١١)أي:‏ فمن اتبع ما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه. 
فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة؛ وقد نفى عنه الخوف 
والحزن في آية آخرى بقوله تعالى:8 فَمَن تَبع هُذايّ قلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحْزَنُونَ»البقرة آية +) واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه والشهوات '؟). 


(1) صحيح مسلم» كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة» ح رقم١851/١؛ءص555١.‏ 
)2 التحرير والتنوير »ج05 ”,ص58 ١‏ , 
(4) انظ ر قيسين الكريم الربحسن بسن 41 
(4) انظر: المرجع السابق»ء ص555. 


- ١ /اء‎ 


المبحث الثالث 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف العجب. 
المطلب الثاني :أسباب العجب. 
المطلب الثالث :مظاهر العجب 
المطلب الرابع: أثر العجب على النفس. 


- ١ على‎ 


المطلب الأول 


ريف العم 
العجب لغة: 

السرور والاستحسان؛ تقول أعجبه الأمر: سره. وأن ترى الشيء يعجبكء تظن انك 
كو فم 

والعجب: الزهو: ورجل معجب: مزهو بما يكون منه حَسَناً أو قبيحاء وقد أعجب 


فلان بنفسه؛ فهو معجب برأيه وبنفسه !'! . 
العجب اصطلاحاً: 
إحساس بالرضا عن النفس» وهو شعور غامر بالفرحة الكاذبة» والأمن الممصطنع. 
قال تعالى :«إذَّلكم بمَا كنتم تَفْرَحُونَ في الأَرض بِغَيْرٍ الحق وما كنم تمْرَحُون 4 (غفر آية 2) 
"والفرح هنا يعني المسرة ورضا الإنسان على أحواله؛ فهو انفعال نفساني. والمرح ما يظهر 
على الفارح من الحركات في مشيه؛ ونظره.؛ ومعاملته مع الناس» وكلامه وتكبره فهو هيئة 
ظاهرية" 9 , 
المطلب الثاني 
أسباب العجب 
١‏ - من أقوى أسبابه: 
"كثرة مديح المتقربين» وإطراء المتملقين» الذين جعلوا النفاق عادة ومكسباء والتملق 
خديعة وملعبا 0 
؟ - استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان المنعم : 
ذلك أن المعجب بنفسه كثيراً ما ينتهي به الإعجاب إلى أن يقف عند ذاته؛ ويعتمد 
عليها في كل شيء ناسياً أو متناسياً خالقه» وصانعه ومدبر أمره؛ والمنعم عليه بسائر النعم 
الظاهرة والباطنة» كقوله تعالى على لسان قارون: إقَالَ إِنَمَا أوتيئة عَلَى عنم عندي»4 
(القصص آية 28) لم يعترف بفضل الله تعالى فادعى أنه أوتي هذا المال بجهده عه الذي 
طوع له جمعه وتحصيله. 


(1) انظر: لسان العرب» ج١ءص717".‏ 


)2( التحرير والتنويرءج: "ءعص56١5.‏ 
(3) أدب الدنيا والدين»عص77. 


- ١.9 


إنها قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال ويعميه 
الواج 111 , 
وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم: قالوا: هذا إكرام 
من الله لنا؛ لأننا أهل لذلك.هكذا قالها قارون ولم يستمع لنداء قومه» ولم يشعر بنعمة ربهء. 
وأعرض عن هذا كله في استكبار لثيم» وفي بطر ذميم . 
“ - عدم معرفة الإنسان حقيقة نفسه : 
وحقيق على من عرف نفسه أن يعرف كترة العيوب والنقائص التي تعتريهاء فقد 
يكون السبب في الإعجاب بالنفسء إنما هي الغفلة أو الجهل بحقيقة النفس» وأن أولها نطفة 
من ماء مهين» وآخرها جيفة نتنة مردها إلى التراب» يُعجب بعمله ومعرفته لمسائل الخلاف 
وأقوال العلماء» ولو علم أن إعجابه بعلمه يدل على جهله لما كان من المعجبين» قال تعالى: 
«أَلمْ تخلقكم من مّاء مَهين 4 (المرسلات آية؟١؟)‏ , 
مسكن اقول" هوا قر !0الابناتة القن يفيييها" كداز ره احط أمحيانة 
فيتولد من العجب الكبرء وقد تحدثت الباحثة عنها في مبحث الكبر ("! . 
المطلب الثالث 
مظاهر الإعجاب 
ومن مظاهر الإعجاب بالنفس: 
١‏ - الإعجاب بالبدن والجمال والهيئة والقوة» أي تمام الخلقة» فيلتفت إلى جمال نفسه» وينسى 
أنها نعمة من الله تعالى»ء معرضة للزوال في أي لحظة. 
؟ - العجب بالعقل والكياسة والفطنة لدقائق الأمورء فيترك المشورة ويستبد برأيه. ويجهل 
الناس» ولا يصغي إليهم ولا يأخذ بالنصيحة» ولا يستمع إلى أحدء وجميع أهل البدع 
والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم . 
قال تعالى: «أَفَمَن زيْنَ لَهُ مئُوء عمَله قَرَآهُ حسنا4 (فاطر آية ) "إنه نموذج الضال 
الهالك البائر الصائر إلى شر مصيرء ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين» هو هذا الغرورء هو 
هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه؛ فلا يرى مخاطر الطريق؛ ولا يحسن عملاًء لأنه مطمئن 
إلى حسن عمله؛ وهو سوءء ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ! ولا يصلح فاسداً لأنه 
مجلةك” ندالة يقبن رو ل زفت علد جد الأنة حيتي أن كل خطوة من خطراكه ايها ! إنه 


(1) انظر: في ظلال القرآن»ج*.ص؛ 5 5. 
(2) انظر :عمص172» من هذه الرسالة. 


ات 


باب الشرء ونافذة السوء» ومفتاح الضلال" (" . 
" - المعجب يزكي نفسه بما لا تستحقه. وإذا زكاها فمعنى ذلك أنه لا يتفهمهاء فلا يشعر 
بمخالفته لحقوق الله تعالى» ويظن النجاة وهو غريق في الضلالات» يقول تعالى: ١‏ ألم تر 
إِلَى الّذِينَ يُزكون أَنفْسَهُم بل اللّهُ يُرَكي مَن يَشَاءْ ولا يُظَلَمُونَ قتيلاً4 النساء آية 45) تعجب 
من حال اليهود إذ يقولون :«إندن أَبْنَاء اللّه وَأَحبَّاوَةُ4 المائدة آية 1) »«لن يَدْخْلَ الجنة إلا 
مَن كان هوداً»«البقرة آية )1١١‏ ونحو ذلك من ادعاءاتهم الكاذبة» وقوله تعالى : «بَل الله 
يُزكي من يَشَاءْ4 إبطال لمعتقدهم بإثبات ضدهه وهو أن التزكية شهادة من الله؛ ولا ينفع 
أحداً أن يزكي نفسه؛ وفي تصدير الجملة بقوله( بَل) تصريح بإيطال تزكيتهم؛ وأن الذين 
زكوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله "ا . 
ود حو ري را ثة في آفة الكبرءلم 
توردها هنا للإيجاز '" 
"ويرتبط العجب بالكبر والاستعلاء؛ فيتخيل المعجب أنه فوق سائر العباد» ويغتر بالله 
تعالى» فيدعي أنه قريب من الله تعالى» وذلك باستعراض ما يقوم به من أعمال الخيرء 
وترديد مزيد من علمه وتحصيله» حتى وكأنه صاحب المنة على الخلق أجمعين " !؟! . 
المطلب الرابع 
آثار العجب 
- ومن الآثار المترتبة على العجب أنه "يخفي المحاسنء ويظهر المساوئ؛ ويكسب المذامٌ » 
ويصبر عن الفضائل " /*ا 
- والمعجب بنفسه يركن إلى الغرورء فيستصغر ما أتاه من الكبائر» ويستكثر ما قدمه من 
الخير» وينسى ويتناسى فواحشه؛ ويعمى عن الحقائق حتى يجعل من الخير شراء قال تعالى: 
« وإذا أَدَقَنَا الإنسانَ منا رَحَمَةَ فَرحَ بها وإن تَصِبْهُمْ سَيّنَةٌ بما قَدَمَت أَيْدِيهم فإنَ الإنسان 
كفور” 7 (الشورى آية 44"'ذكر تعالى حالة الإنسان وأنه إذا أذاقه رحمة من صحة بدنء» 


ورزق ورغد وجه ونحوه؛ (فرح بها) فرحا مقصورا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك 


(1) في ظلال القرآن»ءج")عص75١.‏ 

(2) انظر: التحرير والتنويرء ج5» ص585. 
(3) انظر: ص17من هذه الرسالة. 

(4) نحو علم إسلاميءعص؟7١.‏ 

)5( 


5) أدب الدنيا والدين»عص770؟. 
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طمأنينته بها والإعراض عن المنعم . 
( وإن تِصبْهُمْ سَيْتَةامرض أو فقر أو نحوهماابما قَتَمَت أَيْديهمْ فإنَ الإنسانَ كفورٌ) 
لبوق كد 1 لفقي التنانفةك التتتخطل لا فاته يدن اليف 17 
- وغرور المعجب يقوده إلى الكذب على نفسه. فيحيا في عالم الأوهام؛ الذي أقامه على 
الافتراء» فيقل خوفه من الله ويزداد غروره به تعالى» بل قد يتطاول بالكذب على الله 
تعالى» وهو يظن أنه صادقء ويرى نفسه مهتدياًء يقول النبي ؟ : ( ثلاث مهلكات:شح 
مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه) !' , 
- والإنسان إذا أعجب بأفعاله وأعماله» لم يفطن إلى ضلاله وانحرافه» ولم ير ما يجب أن 
يتوب عنه» لأنه مستصغر لما أتاه من الذنوب» محتقر لما ارتكبه من الآثام» بالنسبة إلى 
ما فعله من الطاعات والمجاهدات. 
- والمعجب يرى أنه في أحسن حالء فليس هناك ما يفزعه ليقلع عن سلوكه الشاذ وعمله 
الضالء وبذلك يتمادى في غيه بجرأة» حتى يقع في بحر لجيء فيهلك إلى الأبد '" . 
"وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفياء القلوب» ومزايا المحاسن 
والعيوب» على ما ينبهونه عليه من مساويه التي صرفه حسن الظن عنهاء فإنهم أمكن نظراً 
وأسلم فكرآء ويجعلون ما ينبهون عليه من مساويه عوضاً عن تصديق المدح فيه» وكان عمر 
يقول : (رحم الله امرئاً أهدى إلينا مساوينا)' /؛ 
وتأمل ما أصاب الصحابة رضوان الله عليهم مع إيمانهم وصلاحهم؛ حين أعجب نفر 
منهم بكثرة العدد» قال تعالى: «إوَيَوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فَلَمْ تغن عنكم شيْئاً وَضَاقت 
علَيِكُمُ الأرْضْ بمَا رَحبّت ثُمَّ ولَيْتّم مُاَبِرِينَ4 (التوبة آية 8؟) . 
ومما ورد في جزاء المعجبين قوله ا ل ا 
وده فنا موده تشع تحنم اديه الأزطو» فور ركيليك فيه للى ايوم لقامة) ' "م فكسف 
بمن أعجب بعلمه أو عمله؟! 


(1) تيسير الكريم الرحمنءعص؟557. 

(2) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» ح رقم /5٠؟,»ص5185.‏ 

(3) انظر: نحو علم إسلاميعص١؟١.‏ 

(4) أدب الدنيا والدين»ص١58.‏ 

(5) صحيح مسلمء؛ كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه:ح 


رقم 56 0ء»ص ه55١٠‏ 
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*من أقوال السلف في ذم العجب: 7 

. قال ابن مسعود + : الهلاك في اثنين : القنوط والعجب‎ - ١ 
وإنما جمع بينهما ؛ لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير » والقانط‎ 
. لا يسعى ولا يطلب » والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى‎ 

؟ تقال "مظوت.: 1١١‏ يمه أل :تاك :+ الأن أبيك تائما وأصيح'ناذماء أحيه التي مشن. أن 
أبيت قائماً وأصبح معجبا. 

* - وكان بشر بن منصور7" من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة؛ لمواظبته على 
العياةة :قاطال: الضيلؤة يودماء ورد حجان خلقة تلت ففطة ليقن كلما" اتضيو فحن (الضلذه 
قال له:لا يعجبنك ما رأيت منيء فإن إبليس لعنه الله قد عبد الله مع الملائكة مدة طويلة» ثم 
صار إلى ما صار إليه. 

5 - وقيل لعائشة - رضي الله عنها -(متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت:إذا ظن أنه محسن) 

ويتبين من خلال ذلك أن العجب من الآفات الخطيرة التي تصيب كثيراً من الناس؛ 
فتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم» وعن الثناء على الله بما يستحق إلى الثناء على 
أنفسهم بما لا يستحقون» وعن التواضع للخالق والانكسار بين يديه إلى التكبر والغرور 
بالأعمال» وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم وأنها تعممي 
القلوب» وتخفي الذنوب» وتزين الأخطاء؛ وتستظهر الزلل» حتى أن المعجب بنفسه يرى 
الإتباءة إحساناء ويظق البخل سكاء وجودا وهؤ.واه فن :كلنه كاذب في “حدس هالك حيست 
يعتقد النجاة» وهو غارق في بحر الظلماتء قال تعالى:(وَإذا أَنعَمنا عَلَى الإنسان أَغْرَض 

وتأى بجانبه وإِذَا مَسّهُ الشرُ قَدُو دعاء عريض» (فصلت آية51). 


(1) انظر: إحياء علم الدينءج7؟,ص55” -7070, 

(2) مطرف بن عبد الله » الإمام القدوة » الحجة » أبو عبد الله الحرشي العامري البصري ,٠‏ كان ثقة له فضل 
وورع وعقل وأدب » قيل أنه كان ثقة وقيل : توفي مطرف في أول ولاية الحجاج . انظر: سير أعلام 
النبلاء» ج5» ص ١854‏ 

(3) بشر بن منصورء الإمام المحدث الرباني القدوة» أبو محمد الأزدي السليمي»البصريء الزاهد» روى عن 
كثيرء وحدث عنه كثير. انظر :سير أعلام النبلاء» ج48 » ص 5”57. 
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المبحث الرابع 
آفة الخوف 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف الخوف. 
المطلب الثاني :أقسام الخوف. 
المطلب الثالث :أسباب الخوف. 
المطلب الرابع: أثر الخوف على النفس. 


المبحث الرابع 
آفة الخوف 

أثبت القرآن الكريم أن الخوف من الصفات التي تتصف بها النفوسء. وظاهر أن 
النفس إذا برئت من صفة الخوف اتصفت بالأمن» ففي وصف حالة موسى النفسية حينما قام 
سحرة فرعون بأعمالهم, فألقوا حبالهم وعصيهم؛ وخيل إليه من سحرهم أنها تسعىء قال 
تعالى:8 فَأُوْجَسَ في نفسه خيقة مُوسَى» (طه آية 77) أي: خاف على الناس أن يُفتتوا 
بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه» فتقوى نفوسهم إذا ظهر لهمء فيؤدي إلى عدم 
نا ع1 

المطلب الأول 
تعريف الخوف 

الخوف لغة: 

الخوف مأخوذ من مادة: خوف»ء التي تدل على الذعر والفزع في اللغة» وخفت الشيء 
خوفاً وخيفة؛ وخفت الرجل جعل الناسٌ يخافونه» وأخافني الأمر فهو مخيفء قال الله 
تعالى في كتابه: 8 إِنَمَا ذَلكُمُ الشيْطان يُخوف أولياء؛ فلا تَخَافوهُم وَخَافُون إن كنثم 
مُؤمنين 4 (آل عمران آية 175) أي يجعلكم تخافون أولياءه» أي يخوفكم بأوليائه "". 
الخوف اصطلاحاً: 

هو "توقع مكروه لعلامة مظنونة أو معلومة» وهو ضد الأمن» ويستعمل في الأمور 
الدنيوية والأخروية؛ فهو توقع حلول مكروه؛ أو فوات محبوبء أواضطراب القلب وحركته. 
أو فزعه من مكروه يناله» أو محبوب يفوته" /"ا. قال تعالى :الذي أَطْعَمَهُم من جوع 
وَآمَنَهُم مّنْ خوؤف»(قريش آية ؛) بين الله تعالى نعمته عليهم: النعمة الظاهرة والباطنة» 
فإطلهاميوودن الجر بج وقارة عق الهاقاة افن أن وأطنة وق الطعاد :الذي واكاونة :زو امهم .نين 
خواف) وقاية من الخوف في الأمر الظاهرء من أجل هذه النعم التي أسداها الله إليهم فأطعمهم 
وآمنهم عليهم أن يعبْدوه ويُخلصوا له الدين» والواقع أن من أكبر النعم على الإنسان رغد 


(1) انظر : تفسير القرآن العظيم» ج”؟,عص١78.‏ 
)2 انظر :المصباح المنير» ج١عص17١1,‏ 
(3) سلسلة أعمال القلوب» ص5” . 
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العيش» والأمن من الخوف الموجبة لشكر الله تعالى» فإن الآية الكريمة تجمع أهم ما يطلبه 
الإنسان وهو الأمن والشبّع والاستقرار !'! . 

والإطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة» فأرقى 
الدول اليوم لا تستطيع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين: نعمة العيش الرغدء والأمن التام. 
وفي الحديث الشريف قال ١‏ : (من أصبح منكم آمناً في سربه؛ معافىَ في جسنّدهء وعنده 
قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا) "١‏ 

قال ابن قدامة - رحمه الله - "اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في الاستقبال" " 

والخوف هو إشارة الخطر أو صفارة الإنذار التي تنبه الإنسان وتطلب منه أن يقف 
وينظرء "وهو نوع من أنواع الانفعال» ولا يمكن أن تخلو منه نفس بشرية» فمن الطبيعي أن 
يخاف الإنسان الخطرء ويخشاهء وهو شيء فطري ينبع من أعماق ذاته» ولا يمكن اعتبار 
الخوف عيبا أو نقصاً في حياة الإنسان» ولكن شريطة أن لا يحدث فيه إفراط» وأن يوجه تجاه 
الأخطار الحقيقية الواقعية التي تهدد حياته بالفعل» لا باتجاه الأمور التافهة الصغيرة؛ بحيث لا 
يقف الخوف حائلا دون السير والتقدم في الحياة "(2) . 

ويمكن إيجاد فارق ثانوي بين الخوف الطبيعي» والخوف المرضي. 

فالمخاوف الطبيعية تنشأ عن اعتقاد منطقي وفكري بالطبيعة الخطرة لمواقف 
وموضوعات معينة» أما المخاوف المرضية» فهي خوف غير منطقي بالمرة. 
*الفرق بين الخوف والخشية: 

الخشية أخص من الخوفء فإن الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى: لإِنَمَا يتخشى الله 
من عباده العلّمَاء قاط اننال )م وها شونا بمعرفة» وقال النبي !:(إني أتقاكم لله وأشدكم 
لكي قر 

فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» وعلى قدر العارفين»ء وعلى قدر 
العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب» وصاحب الخشية 
يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم» ومتلهما مثل من لا علم له بالطبء. ومثل الطبيب الحاذق» فالأول 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمنءعص717١٠.‏ 
(2) سنن الترمذيء كتاب الزهد » باب التوكل على الله تعالى»ح رقم 7545.ص575. 
(3) سلسلة أعمال القلوب»ص5". 
(4) أمراض النفس» ص5١٠‏ . 
(5) 


5 صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح»ح رقم ؟كءة, 
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يلتجئ إلى الحمية والهرب لقلة معرفته؛ والثاني يلتجئ إلى الأدوية» فالخشية خوف مبنى 
على علم '" . 
المطلب الثاني 
أقسام الخوف 

إن الأشياء الثي يخافها الإنسان كثيرة؛ وقد صور القرآن بعضل مخاوف الإنسبان 
المافة عل القوقة هن الله قعالن 4 والكوف مو الحوك د الخر ف فق للق 10 
١‏ - الخوف من الله تعالى: 

وهو خوف مهم في حياة المؤمن» فهو يدفعه دائما إلى تقوى الله واسترضائه» واتباع 
منهجه؛ وترك ما نهى عنه؛ وفعل ما أمر به؛ ويعد الخوف من الله ركناً في الإيمان به 
وأساساً هاماً في تكوين شخصية المؤمنء قال تعالى: «إإنَمَا الْمُؤمنون الّذِينَ إِذَا ذكر الله 
وجلت فُلُوبْهُمْ وإذَا ليت عَلَيْهمْ آيَانَهُ رَادتْهُمْ إيمَانً4(الأنفال آية؟) "ليس المؤمن بالذي يخالف 
الله ورسوله ! ويترك اتباع ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه؛ والانقياد لحكمه. 
ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه» وانقاد لأمرهء وخضع لذكره؛ خوفا منه ومن 
عقاناه وإذا قرفك عليه آزاته و انقه تصتديقا نهو أيقن أنينا هن عمحة الى راسف كانه 
الإيمان" '" . 
١‏ -الخوف من الموت: 

زم" المخاوفت البائعة "بين" الثان» الخوفة مق الموت::وييدق :هذا وأطحا فى الات 
الحروبء؛ وخاصة بين الجنود الذين يُرسلون إلى ميدان القتال» وقد صور القرآن هذه الحالة 
في وصف خوف المنافقين بقوله تعالى:إويّقول الَذينَ آمنوا لولا نزت سئورة فَإِذَا أنزلّت 
سورة مُحَكَمَةٌ وذكر فيها القتال رَأَيتَ الذين في قُلوبهم مَرَضْ يَنظرون إِلَيِكَ نظر المَفشيّ 
عَلَيْه من المَوت فَأولَى لَهُمَ4(محمد آية .)٠١‏ 

وصف حال المنافقين ثم أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر نفاقهم» وذلك حين يُدعى 
المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين» إذا كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى 
الخروج للقتال مع المسلمين» وذلك أمر ليس بالهين لأنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن 


)1) انظر مدارج السالكين» ج20 ؟اه, 
(3) انظر: جامع البيان»ء ج1.عص178١.‏ 
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يرجو منه نفعاً في الحياة الأبدية» إذ هم لا يصدقون بها فيصبحوا في حيرة» وكان حالهم هذا 
مخالفا لكان الذين 301و الذين تمنوا' أنه يدد ل القر ان الصو إلن القذان لياتسو المسشر كيم: 
فيشفوا منهم غليلهم» فبهذه المناسبة وتمني المؤمنين نزول حكم القتال لتمييز حال المنافقين» 
يبدو منه الفرق بين حال الفريقين» وقد بين كره القتال لديهم !" , 

"فم الداغي لهذا الخوؤف؟ إن الخائف من الموت إنسآن مريض نفسياء ومن شأن هذا 
الخوف أن يؤدي به إلى الانحراف عن الطريق القويم» وإلى المزيد من الانغماس في متاع 
الحياة الدنيا وشهواتهاء ورغم ما يتمتع به من ملذات وشهوات في الحياة الدنياء إلا أنه إنسان 
شقي خائفء لا يشعر بالأمان؛ يخاف أن يتخطفه الموت في أي لحظ" 7. 

والإيمان الصادق بالله تعالى يؤدي إلى التخلص من الخوف من الموت؛ لأن المؤمن 
يعلم يقينآ أن الموت سينقله إلى الحياة الآخرة الخالدة التي ينعم فيها برحمة الله ورضوانه؛ 
وإن كان المؤمن يشعر بخوف من الموتء فإنما هو بالحقيقة يخشى ألا يحظى بمغفرة الله 
وألا ينال رضوانه. فالخوف من الموت إذن إنما يرجع في الحقيقة إلى أن يكون مانعا 
من التوبة. 

وعلى ذلك فإن الخوف من الموت يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف من الله. 
“ - الخوف من الفقر: 

والخوف من الفقر أيضاً من المخاوف الشائعة بين الناس؛ فالإنسان دائم السعي في 
حياته لكسب قوته» وقوت زوجه وأولاده» ولكي يهيئ لنفسه ولأسرته أسباب الحياة الهائئة 
الآمنة» فيتحمل الإنسان» عادة في سبيل كسب رزقه؛ كثيرا من الجهد والتعب والمشقة» وإن 
أي خطر يمكن أي يهدده في رزقه يثير فيه الخوف والفزع. 

يقول تعالى:0! ولا تَقتلوأ أؤلادكم خشيّة إمُلاق 4 (الإسراء آية1©) أي: لا تقتلوهم 
خوفاً من الفقر في الأجل ١‏ 8 ولا تَقتلوأ أولادكم 1 إمْلاق4 ( الأنعام آية١١1)‏ ولا تثدوا 
أولادكم» فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم» فإن الله هو رازقكم وإياهمء ليس 
عليكم رزقهم فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم» فالمؤمن الصادق 
الإيمان يعلم يقيناً أن الرزق بيد اللهء فلا داعي إذن للخوف من الفقر 7 , 


(1) انظر: التحرير والتنويرء ج75؟.ص6١٠.‏ 
(2) أمراض النفس ص717١.‏ 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيمءج؟؛ ص5١٠.‏ 
(4) انظر :جامع البيان » ج8عص”8. 
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وعلى ذلك يصبح الخوف الحقيقي الذي يشعر به المؤمن هو الخوف من الللهء لأن 
إيمانه بالله لا يجعله يخاف الموت أو الفقر أو الناس أو أي شيء آخر في العالم» وإنما هو 
يَكَافَا فقط امم خطيت الله وشخطة وعهذانه. 
المطلب الثالث 
أسباب الخوف 


ولما كان الخوف الشديد في غير موضعه من أمراض النفس» وكان متصلا بهذه 
القوة وجب أن نذكره؛ فنقول الخوف يعرض من توقع مكروه؛ وانتظار محذورء والتوقع 
والانتظار إنما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل» وهذه الحوادث ربما كانت ممكنة»ء 
والأمور الممكنة ربما كنا نحن أسبابهاء وربما كان غيرنا سببها وجميع هذه الأقسام لا ينبغي 
للعاقل أن يخاف منها !"! . 


والمتدبر لآيات القرآن الكريم يرى أن الآيات القرآنية تشير أحياناً إلى عاملين 
رئيسين: العامل الاقتصاديء والعامل المادي العسكري في قوله تعالى: :«الّذي أَطْعَمَهُم من 
جوع وآمَنهُم من خوف#(قريش آية ؛) وكانوا في رحلتيهم آمنين؛ لأنهم أهل الحرم؛ فلا 
يتعرض لهم الناس» وكان غيرهم يتخطفونء ويُغار عليهم /'' » وهنالك آية أخرى تبدو 
الإشارة فيها إلى هذين العاملين الرئيسين من عوامل الأمن الجماعي واضحة؛ إذ يقول الحق 
سبحانه:<٠‏ وَقَالُوا إن تَتبِع الْهْدَى مَعَكَ نتخطف من أرضنا أُوَلَمْ ثمكن لَّهُمْ حَرماً آمناً يُجْبَى 
ليه نَمَرَاتَ كل شئْء رزقاً من لَدنَا ولكن أَكُثْرَهُمْ لا يَعلَطُونَ4القصص آية 50) . 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: ( ولكن أَكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) 
"لا يعقلون:أي هم غافلون عن الاستدلال بأن من رزقهم وأمنهم؛ فيما مسضى حال كفرهم 
“يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم في حال إسلامهي" 9 . 

وبين لهم أين يكون الأمن» وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخي؛» ومن حاضرهم 
الذي يشهدونه» وهم ينسون الله تعالى وأنه وحده الحافظء وأنه هو وحده الحامي؛ وأن قوى 
الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله تعالى؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك 


(1) انظر: أدب الدنيا والدين» ص59١.‏ 
)2 انظر :الكشاف».ج؛ عص7/7 . 
(3) الجامع لأحكام القرآن»ج؟١عص58١.‏ 
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أن تنصرهم إذا خذلهم الله تعالى» ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوبهم» ولو خالطهما لتبدلت 
نظرتهم للقوىء ولاختلف تفسيرهم للأمورء ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله 
وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه (". 
ويتبين من خلال ذلك إعجاز القرآن الكريم في تحقيق الأمن؛ فاليهود اليوم يملكون 
أقوى الأسلحة المادية» ومعظمهم مجندون ومدربون على القتل والفقتك والنهبء. ويملكون 
أموالاً طائلة:ومع ذلك فهاجسهم'الوحيد ظلل إلى الآن الأمن؛ لأنهم يعيدوؤن عن هدى الله 
-عز وجل - ولكن هيهات أن يناموا ملء جفونهم مصداقا لقوله تعالى:# ضربت عَلَيْهِم اذَه 
أَيْنَ ما ثقفوا إلا بحَبّل مّنَ اللّه وحبل مَّنَ الّاس* (آل عمران آية ؟١١).‏ 
المطلب الرابع 
أثر الخوف على النفس 
ومن التغيرات والآثار البدنية والنفسية التي تصاحب حالة الخوف؛ 
١‏ - زيادة سرعة ضربات القلب» حتى يشعر الخائف أن قلبه قد انتزع منه» وقد صور 
القوآن الكريم علةه'الحالنة :التي عاتن متها يفن التاين يوم 'القيافة من كدة الخحوف 
في قوله تعالى: « مهطعين مُقنعي رغوسهم لآ يرد يهم طَرِفهمْ وأففدتهُم قواء» 
(إبراهيم آية 47) أي "وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل؛ والخوف؛ ولهذا 
قال قتادة وجماعة :إن أمكنة أفئدتهم خالية؛ لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من 
أمتاكقها اع كه الوا 0 
١‏ - اتساع حدقة العين وقد صور القرآن الكريم هذه الحالة في قوله تعالى: # فإذَا جاء 
القوف رأَيتَهُمْ ينظرون إلَيكَ تَدُورْ أَعَيْْهُمْ كالذي يُغْشَى عَلَيْه من المَوؤت» (الأحزاب آية 
9) أي من شدة خوفه وجزعه؛ وهكذا خوف هؤلاء الجبناء» إذا حضروا القتال والعدو 
رأيتهم ينظرون إليك» أجبن قوم وأخذلهم للحقء لفَإِذَا ذَهَبْ الخوف سلقوكم بألستة 
حداد) فإذا كان الأمن» وانجلت الحربء تكلموا كلاماً بليغا فصيحاً عالياًء وادعوا 
لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك / . 


)1) انظر :في ظلال القرآن» ج5عص”7١77.‏ 
)3 انظر : تفسير القرآن العظيمءج؟.ص؟ 7/5 . 
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- القلق الدائم: إن مخافة الله هي من الضروريات في الحياة» وأما من اتبع هواه فيتسلط 
الشيطان عليه» ويوسوس في صدره. وينفث فيه الخوف؛ وتراه من شدة هذا الشعور 
قلقاء وتغيب عنه نعمة النوم والراحة» وتراه غير منسجم في جميع أمور حياته» حتى 
يصل لدرجة فقدان حلاوة الحياة» فهذا مصير من يتخذ الشيطان ولياً له؛ يقول الله 
تعالى: 9 إِنَمَا ذَلكمُ الشيْطان يُخَوّف أوْليَاءهُ فلا تَحَافُوهُم وَخافون إن كنثم مُوْمنين 4 
(آل عمران آية ه/ا١),‏ 
ويتبين من خلال ذلك أن القلب الممتلئ بالخوف من الله تعالى لا يجد صاحبه فيه 
مكاناً لأي خوف سواه والخوف الحقيقي لا يكون إلا من الله تعالى: فهو الخوف الإيجابي 
الذي يدفع الإنسان إلى مراقبة أعماله» وهو الخوف الذي لا يسلب الطمأنينة من القلب. بل 
على العكس يمنحه إياهاء وأما الخوف من مخلوقات الله فهو خوف سلبي: يسلب القلب 
الطمأنينة فيحل محلها الخوف والفزع. 
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المبحث الخامس 
آفة الحسد 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف الحسد. 
المطلب الثاني :أسباب الحسد. 
المطلب الثالث : أثر الحسد على النفس. 


المطلب الأول 


تعريف الحسد 
الحسد لغة: 
هو تمني زوال نعمة المحسود, يُقال: حَسَدَه يَصْنْدُه حُسودا. وقيل ( المؤمن يغبط 
والمنافق يحسد ) !". 
الحسد اصطلاحا: 


الحسد من الأمراض النفسية الخطيرة التي قد تؤثر على المحسود في إزالتهاء ول ذلك 
فقد جاء ضمن آيات سورة الفلق التعوذ من الحسدء فقال تعالى:١‏ قل أَعُود برب القلّق * من 
شر ما خلق * ومن شر غاسق إذَا وَقب* ومن شر النفانّات في العقد* ومن شر حاسد إذَا 
حَسند) ( الفلق) . 

قال الشوكاني - رحمه الله - : "الحسد تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على 
المحسودء ومعنىإإذا حَسَدَ): إذا أظهر ما في نفسه من الحسدء وعمل بمقتضاهء وحمله الحسد 
على إيقاع الشر بالمحسودء ... وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إرشاد رسوله 7 
إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم» ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع 
اندراجه تحت العموم لزيادة شره» ومزيد ضره.؛. وهو الغاسق» والنفاثات» والحاسةد.... 
وقوله : ( ومن شر حاسد إذا حَسَدَ) قال: نفس ابن آدم وعينيه' ذا 

وعن عائشة -رضي الله عنها - قالت : ( كان رسول الله / إذا أوى إلى فراشه نفث 
في كفيه ب( قل هو الله أحد وبالمعوذتين) ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يداه من جسده » قالت 
عائشة : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) ‏ . 

والحسد حقيقة واقعة وأثره لا شك فيه؛ وأصله انفعال نفس الحاسد عند رؤية 
المنحننوة: انفعالا شرَيرَا يذفغه إلى مياشوة أسيات المضرة ”متواء كيان 'ذلشك: قفني تصيور 

وذكر العلامة الألوسي -رحمه الله تعالى -: أن الحاسد إذا وجه نفسه الخبيئة نحو 
ضعفه؛ وقوة نفس الحاسدء وقد تصل إلى حد الإهلاك. 


)1) لسان العربءج؟.,ص87١.‏ 
(2) فتح القديرءج5.)ص 7/55 -761, 
)3 سنن الترمذي,»كتاب الطب» باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام»ءح رقم ص”51::7.,ص 5/الا, 


0 


الفرق بين الحسد والغبطة: 

"الحالة الأولى :أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء فهذا هو الحسد كما سبق تعريفه. 
والحالة الثانية : أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالهاء ولكن تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى 
يط 1 

ولذا فالغبطة من المباحات» والحسد من المحرمات ولشدة خطورة الحسد نهى عنه 
الرسول "/ فقال: (ولا تحاسدوا » ولا تباغضواء ولاتقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عبد الله 
إخوانا) ('' كما أخبر (عليه الصلاة والسلام) أن الإيمان والحسد لا يجتمعان في جوف شخص 
واحدء فعن أبي هريرة 8 أن رسول الله قال: ( ... ولا يجتمعان في جوف قلب عبد 
الإيمان والحسد) !" 

المطلب الثاني 
أسباب الحسد 
- بغض المحسودء قال تعالى:8 وإن يكاد الذِينَ كفروا لَيُرلقوتك بأبصارهم لَمَا سَمعوا 
الذّكرَ وَيَقُولُون إِنَهُ لَمَجَنُونَ» القلم آية .)5١‏ 

قال القن قاو دين لله -: قوله تعالى:لإوإن يَكَادْ الذين كقَروا لَيُرَلقونك 
بأبْصارهم» أي "يعينونك بأبصارهم بمعني يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته 
إياك منهم» وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر اش" !*ا 

وقال الشوكاني -رحمه الله - :«إوإن يكَادْ الذينَ كقَروا لَيُرَلقوتك بأإنصارهر» قرأ 
الجمهور/, لَيُرَلقوتك 4 بضم الياء من أزلقه : أي أزل رجله يقال : أزلقه عن موضعه إذا 
نحاه » وقرأ نافع وأهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه. إذا تنحى»ء وفي مذهب أهل 
اللغة والتأويل» أنهم من شدة إبغاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن 
يصرعوكء وهذا مستعمل في الكلام؛ يقول القائل نظر إلى نظراً يكاد يصرعنيء ونظرا 
يكاد يأكلني 5١‏ 
؟ - أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد فيكره تقدمه فيه واختصاصه به. فيثير 

ذلك كيدا و0 لقف :عله 


(1) مختصر منهاج القاصدين»عص185١.‏ 

(2) صحيح مسلم »كتاب الأدب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» ح رقم52"١7.,ص١٠17١.‏ 
(3) سنن النسائي» كتاب الجهادءباب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه.ح رقم 5١١٠7؛.ص‏ 575 . 
(4) تفسير القرآن العظيمءج؛ »ص 555. 

.595- فتح القديرءج5؛,ص79‎ : 15 5١ 
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* - أن يكون في الحاسد شح بالفضائل؛ وبخل في النعم وليست إليه فيمشع منهاء ولا بيده 
فيدفع عنها؛ لأنها مواهب قد منحها الله من شاءء فيسخط على الله تعالى في قضائه. 
ويحسد على ما منح من عطائه؛ وإن كانت نعم الله عليه أكثر ومنحه عليه أفضلء وهذا 
النوع من الحسد أعمها و أخبثها؛ إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية. 

- العداوة والبغضاء: وهذا أشد أنواع الحسدء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب» وخالفه 
في غرضهه. أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقدء والحقد يقتضي التشفي والانتقام فمهما 
أصاب عدوه من البلاء» فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له» ومهما أصابته نعمة 
ساءه ذلك ٠»‏ فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية التفي أن لا يبغيء 
وأ يكز ذلك امق تقشه» فأما أن :يعن إننبانا فيستؤئي عنةه :مديزتة وامساءتة فهذا 'غيو 
ممكن؛ وهذا النوع من الحسد هو الذي وصف الله تعالى الكفار به فقال: «(وَدُوأ ما عنتم 
قد بَدت البَعْضَاء من أَفْوَاههم وما تُخفي صُدُورٌهُمٌ4(آل عمران آية4١1)‏ ''إخبار وإعلام 
بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم؛ فمن شدة البغض والحسد 
أظهرت ألسنتهم ما في صدورهم " "١‏ والحسد بسبب العداوة والبغضاء ربما يفضي إلى 
التنازع والتقاتل واستغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وما يجري مجراه. 

ه - الخوف من فوت المقصود: وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحدء فيكعكثشر الحسد 
بين أقوام تكثر بينهم أسباب الحسد التي سبقتء ويقع ذلك غالباً بين الأقران» والأمثال؛ 
والأخوة» وبني العم»لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل التناقض 
فيهاء فيثور التنافر والتباغضء لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد» والعابد يحسد 
العابد دون العالم» والتاجر يحسد التاجرء ولا يحسد غيره إلا أن يكون سبب آخرءلأن 
مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخرء !' ومن أسباب الحسد الكبر والعجب 
وقد تحدثت الباحثة عنه في هذه الرسالة 7". 

"واعلم أنه بحسب فضل الإنسان» وظهور النعمة عليه» يكون حسد الناس لهء فإن 
كثر فضله كثر حساده؛ وإن قل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يثير الحسدء وحدوث النعمة 
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)1) الجامع لأحكام القرآن»ج؟ عص5١١.‏ 
(3) انظر: ص147من هذه الرسالة. 
(4) 


أدب الدنيا والدين»عص77: . 


- ١7ه‎ 


المطلب الثالث 
أثر الحسد على النفس 


إن الحسد خلق ذميم» وهو من نتائج الحقد الذميم» ولقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من 


شره فقال تعالى: « ومن شر حاسد إذَا حَسسد»/الفلق آية 5). 
> اأحسة نود إل المعا ثرة الذنوب والقئل» قال بعض السلف: الحسد أول ذنب 
يؤدي | صي وكثرة الذنوب و بعض و : 


غصي الله به في السماءء يعني حسد إبليس لآدم عليه السلام» وأول ذنب عصي الله به في 
الأرضء يعني حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله؛ قال تعالى:إواتل عَلَيْهِمْ نَبَْ ابْنَيْ آدَم بالحق 
إذ قربا فريَاناً فَتَقبّلٌ من أحدهما ولَمْ يُتَقَبّنْ من الآخر قَالَ لأفتَلنّكَ فَالَ إِنَمَا يتقبّنْ اللّه من 
الْمتقين4 (المائدة آية17؟) 


- وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاء ولا ينال من الملائكة إلا لعنشة 


وبغضاء ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغماآء ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولاء ولا ينال 
عيذ الموقق إلا قضنيحة وتكال: 
الحسة لا يعوة على صناحيه لا 'باتصيز اك و القيقام ثم لأ بهد لعز انه انها ولا يبتك 
لسقامه شفاء؛ ويؤدي إلى انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة» وغضب الله تعالى؛ وإلى 
النار» قال تعالى:إولا يَحيق المكرٌ السَيّئْ إلا بأهله4 (فاطر آية *) فالحسد ضرر على 
صاحبه قبل أن يكون ضرراً على المحسودء بل المحسود ينتفع به في الدنياء فالنعمة 
ارول 2ك الححدوة لسن بل تقو إلى اجله الى كوه اله اتعالى ننه وله سور 
عليه في الآخرة:؛ لأنه لا يأثم بذلك» بل ينتفع به» لأنه مظلوم من جهة الحاسد لا سيما 
إذا أخرج الحسد إلى القول والفعل !". 

ويفين من خلال ماسيق أن الحيسه من الأمواض الحظيرء علق الف الإمشريةة 
ومدمر للحياة» وكما أن الحياة البشرية معرضة للزوال بسبب الحسدء فإن أي جماعة 
معرضة للتفكك بسبب هذا المرض الخبيثء فهو الذي أهلك الأمم من قبلء وهو الذي 
يمكن أن يهلك هذه الأمة» فعلى المسلم التخلص من هذه الآفة الخطيرة التي تجلب الحسرة 
في الدنياء والعذاب في الآخرة؛ ولا بد من معرفة هذه الصفة الذميمة وحقيقتها حتى 
ططق امنهاءافتستزيج الفلونب من ألم الحمد وكيم الباقطن: 


)1) انظر :إحياء علوم الدين»ج”, ص86 ,١1515- ١‏ 
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آفة الغرور 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف الغرور. 
المطلب الثاني :أصناف المغترين. 
المطلب الثالث : مظاهر الغرور. 
المطلب الرابع: أثر الغرور على النفس. 


المطلب الأول 
تعريف الغرور 
الغرور لغة 
الغرُورٌ بالفتح الشيطان؛ ومنه قوله تعالى: «إولا يَغرتكم بالله الغرُور» إلقمان آية 58) 
والعروي هذ ها بتدراعرا ودين الأنوية ب الترور” #الضوها عر ييه بو اما 6 النقياء وشسة 
قوله تعالى:« وَعَرَتْهُمْ الْحَيّاة الدنيَا4[الأنعام الع ود نب ودام جر رو اخا عه ونه 
قوله تعالى اوها يعدهم الشَيْطان إلا غروراً» ١‏ (النساء آية )١١١‏ أي خديعة والتَغريرُ حمل 
النفس على الغرورء وقد غرر بنفسه تغريراء و تغرة أ بكسر الغين» والغرغرة تردد الروح 
في الحلق ١١‏ 
الغزور اصطلاحاً ' 
قال تعالى ١:‏ وما الْحَيَاةٌ الدّنيَا إل ماع الْغْرُور 4(آل عمران آية185) أي "الشيطان 
يغر الناس بالأماني الباطلة» والمواعيد الكاذبة» وشبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على 
من يريده» وله ظاهر محبوب وباطن مكروه '"' وأصل الغرور: تزيين الخطأ بما يوهم 
الصواب. وقيل: الغرور بالله أن الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة 7" . 


والغرور أحد المفاسد الأخلاقية التي يبتلى بها المؤمن» والغرور على ما عرفه 
الغزالي رحمه الله هو: سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه بالطبع عن شبهة وخدعة 
من الشيطان؛ فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرورء وهو من أسوأ الصفات النفسية» لأنه الباعث الحقيقي للمساوئ الأخلاقية؛ كحب الدنيا 
وطول الأمل والظلم والفسق والعصيان /؛ 


الأمسطافح ترف 


1 انظر :مختار الصحاحء,عص١572‏ . 
2 
3) انظر: الجامع لأحكام القرآن»ج5 ١.عص55.‏ 


) 
) 
(4) انظر:إحياء علوم الدين »ج”؛,ص775. 


( 
) فتح القديرءج١»‏ ص١٠‏ , 
( 
( 


- ١5م‎ 


المطلب الثاني 
أصناف المغترين 
ومن أصئناف ١‏ 000 

الصنف الأول: غرور الكافر: وينحصر في قسمين :من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره 
بالله الغرورء يقول تعالى: « فلا تَغرَتكمْ الحيّاة الدنيَا ولا يَغرنكم بالله الغرُور»إلقمان آية 59). 
*الاغترار بالدنيا: وهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقد والآخرة نسيئة» فالدنيا 
إذن خير من الآخرة: فلا بد من إيثارهاء وقالوا أيضا: اليقين خير من الشك ولذات الدنيا 
يقين» ولذات الآخرة شكء فلا نترك اليقين للشك؛ وهذه الأقيسة فاسدة؛ لذلك يلجأ إليها 
الشيطان ليغري بها الجهلة من الناس» ومصدر هذا الجهل هو الغرورء قال تعالى: إقَلا 
تغرتكم الْحَيَاة الدّنيا #(نسان ايه ©) أي: لا يبعي أن ادتريهم بتشسهاء ولا ينبي أن يعسسزوا 
بهاء وإن حملهم على محبتها نفس أمارة» أو شيطان ماكرء فنهاهم الله تعالى عن ذلكء 
وأمرهم أن يكونوا من الذين لا يلتفتون إلى الدنياء ولا إلى من يحسن الدنيا في الأعين. 
ولا إلى خداعه بزينتها ولذاتها !"ا . 

*الاغترار بالله تعالى:أي: أنه يقيس الدنيا على الآخرة:؛ فيعتقد كذباً وغروراً بحتمية التواب» 
والرحمة» والنعمة» كما أنه يناصر شيطانه ويوافق هوى نفسه. فيزعم أنه مادام الله قد أخر 
عنه عذاب الدنياء فقياساً على ذلك سيؤخر عنه عذاب الآخرة بالضرورة: فهذا معرون يتدابته 
تعالى» والله تعالى يقول : إولا يَغْرَتَكم باللّه الْغرور» (لقمان آية *) أي :ولا يخفدعنكم بالل 
خادع» ولا يخد عنكم بالله الشيطان» فيمنيكم الأماني» ويعدكم من الله الوعود الكاذية, ويحملكم 
على الإصرار على كفركم بالله تعالى» وهو الذي يغري الخلق ويمنيهم الدنيا ويلهيهم عن 
2 
الاخرة . 

وبمك لقوق القره باه قيرف النسية عتما راجيا علي ال كعالن»ر الفعون باتقيطانة 
مغتر بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه» فلا يزال كذلك حتى يتردى في 
آبار الهلاك. 


(1) انظر :نحو علم نفس إسلاميء»ص55١.‏ 
(2) انظر: جامع البيان»ءج١١ءعص585.‏ 
)3 انظر: المرجع السابقءج ١‏ "'عص77. 
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الصنف الثاني غرور المؤمن: 

*غرور عصة المؤمنين» إلا أن طاعتهم أكثرء وغرورهم بقولهم : إن الله كريم وإنا نرجو 
عفوه: واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال» وتحسين ذلك بتسمية تمنيّهم واغترارهم رجاءء: 
وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين» وأن نعمة الله تعالى واسعة ورحمته شاملة ويرجونه 
بوسيلة الإيمان» ولكن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بمثل هذاء ولولا حسن الظاهر لما انخدع 
به القلب» وهذا التمني على الله غير الشيطان اسمه؛ فسماه رجاء حتى خدع به الجهّال» وقد 
شرح الله الرجاء فقال: 9 إِنّ الَذِينَ آمنوأ وَالَذِينَ هَاجَرُوأً وجَاهدوأ في سبيل الله أونتك 
يَرَْجُونَ رَحْمَت اللّه وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيمٌ» البقرة آية +1")؛ ومن أعظم الغرة أن ترى المولى 
عز وجل يُتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره: فالشيطان وكل بالغرورء وطبع النفس 
الأمارة الاغترارء فإذا اجتمع الرأي» والبغيء والشيطان الغرورء والنفس المغترة لم يقع هناك 
خلاف في حدوث الغرة» فالشياطين غروا المغترين بالله وأطمعوهم - مع إقامتهم على ما 
يسخط الله ويبغضه - في عفوه وتجاوزه؛ وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم؛ ثم دافعوهم 
بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا على أسوأ أحؤالهم 'قال: تعالى في :فولاء: «وغرتكم 
الأمَانِيُ حَتّى جَاء مر الله وَعَرَكم بالّه ارو 4(الحديد آية ١‏ ) وقال تعالى: « ولئن أَدَقَنَاهُ 
رَحَمَةَ مَنَا من بَغد ضرّاء سَمَنهُ ليقو هذا لي وما أَظْ السمّاعة قَائمَةَ ولئن رجغت إِلَى ربّي 
إن لي عندة للحُسَى فلنتبَن الذين كقروا بمَا عملوا ولنذيقتهم من عَذَابِ غليظ » 
(فضلك 1ل 54) فأعظم النائن قوز ا حوية وق إذ| بسية اند كال ورسية نهر فكي قل[ ا 
لي ) أي أنا أهله وجدير به ومستحق له» ثم قال( وما أَظَنُ السّاعة قائمَة ) فظن أنه أهل لما 
أولاه من النعم مع كفره بالله» ثم زاد في غروره فقال"( وّلئن جعت إلى رن إن لي حفس 
َلَحُنتى) يعني الجنة والكرامة ("! . 

*غرور عصة من المؤمنين إلا أن معاصيهم أكثرء وهم يتوقعون المغفرة. ويظنون أنهم 
بذلك تترجح كفة حسناتهم؛ مع أن ما في كفة السيئات أكثرء وهذا غاية الجهل» فترى الواحد 
يتصدق بدراهم من الحلال والحرامء فيتداخل في هذه الصدقة ما يتناوله من أموال الناسء 
ويظن أن ذلك لله وذلك غاية في الجهل والاغترارء وهولا يعلم أن الله تعالى حذر من 
الوصول إلى هذا الحل» واعلم زكرب وقؤفت الغبم بين يذره للكمات والجزاءا في يوم شيب 
لهوله الولدان فقال : يا أَيْهَا النَاسْ ات تقوا ربكم واخشؤا يَوماً لا يَخزي والدّ عن ولّده 


)1) انظر :تفسير القراآن العظيمءج؛ عمص ١5٠١٠‏ . 


عا 


َو 


ولا مَولُود هُوَ جاز عن والده شيّئاً إن وَعْدَ اللّه حق قلا تَعْرَتَُمْ الحيَاةٌ الدنيَا ولا يَعْرتَكُم 
باللّه الْعْرُور 4 (لقمان آية*) أي:اعلموا أن مجيء هذا اليوم حقء وذلك أن الله قد وعد عباده 
ولا خلف لوعده (قَلا تَغْرتَكم الْحَيّاة الدّنيَا ونَا يَغْرَتّكم باللّه الْغَرُورٌ ) فقوله (ولا يَغْرتَكم بالنه 
الغْرُورٌ) أي:لا يخدعنكم بالله خادع بأن يحملكم على المعاصي بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة 
والمغفرة منه تعالى»أي تعمل بالمعصية وتتمنى المغفرة (" . 

ويتبين من خلال ذلك أن المؤمنين بألسنتهم وعقائدهم ضيعوا أوامر الله تعالى؛ 
وهجروا الأعمال الصالحة» ولابسوا الشهوات والمعاصيء فهم مشاركون للكفار في هذا 
الغرور؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة إلا أن أمرهم أخف,. لأن أصل الإيمان يعصمهم 
من عقاب الأبد فيخرجون من النار ولو بعد حين» ومجرد الإيمان لا يكفي للفوزء قال 
تعالى: « وإني لَعَفَارٌ لمن تَابَ وآمَنَ وَعمل صالحاً ثُمَّ اهتدى) (طه آية؟). 
الصنف الثالث : غرور العلماء : 


هناك نوع من الغرور يتجاوز العامة من الناس إلى المتعلمين والمثقفين من أصحاب 
العلوم العقلية» والشرعية» والتجريبية الذين تعمقوا فيهاء واشتغلوا بها واغتروا بعلمهم.ء 
وظنوا أن لهم مقاما عالياً في العلم» وظنوا - كبراً - أن الله تعالى لن يعذبهم؛ وبناءً على 
هذا الاعتقاد الباطل أهملوا حفظ جوارحهم عن المعاصي والتزام الطاعات؛» وهم 
مغرورون . 
وهم لا يدرون أن من ازداد علماًء ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. 

د ٠‏ وفك العلماء المغرووية» 'الذرن اهتدوة إلن؟ اللسلاق: الباطكة وتنا انها مون دوه 
إلا أنهم تعجبوا بأنفسهم, فظنوا أنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم؛لأن الذي يبتلى 
بالأمراض الباطنة هم عوام الناس؛ فظهر عليهم الكبر والرياسة:» واعتقدوا أن ذلك 
شرف للعلم ونسوا أن ذلك من أخلاق إبليس» بل نسوا تواضع الرسول ! والصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين ومن علامات غرورهم الحسدء وإطلاق اللسان على زملائهم 
وأقرانهم؛ ويظنون أن هذا ليس حسداً وإنما غضب للحقء ورد على الباطل كذباً وافتراء 
على الله تعالى» إذ إن ذلك من صفات المغرورين. 

ومن العلماء مَّن طهروا جوارحهم.ء وابتعدوا عن المعاصيء وتفقدوا أخلاق النفس» 
ومسحوا عن قلوبهم الرياء والحسد والكبرء لكنهم مع ذلك لم يتخلصوا من الغرور؛ إذ 


(1) انظر: جامع البيان»ءج١١'.عص.87.‏ 
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ما تزال في زوايا قلوبهم شوائبء وما يزال يلعب برؤوسهم شيطان ماكرء يخدع النفس 
وهم لم يفطنوا إلى ذلك. 
» ومنهم من يهتم بعلوم المعاملات الدنيوية» وتركوا الأعمال الظاهرة والباطنة» ولم يؤدبوا 
جوارحهمء ويمسكوا ألسنتهم عن الغيبة والحرام أو عن الكبر والرياء والحسدء وهم 
مغررون يهتمون بالمجادلة» وإقحام الخصوم بحججهم» وكل قصدهم المباهاة والغلبة» 
ولو اهتموا بتصفية قلوبهم» لكان خيراً من علم لا ينفع في الدنيا والآخرة . 
» وكثير من العلماء يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب؛ ومنهم علماء يظنون أنهم تبحروا في 
علوم المحبة الإلهية وأنهم من الناجين» ويذمون الصفات المذمومة وهم بها متصفون. 
» ومن المغرورين أيضاً من يقلد كلام الزهاد فيرددونه» ويعظون الناس به في الأسواق وهم 
أكنة الخادن غنود ١‏ 
©« كما أن من هؤلاء المغرورين من يجمع الحديث والأقوال» ويقول أنا معي أسانيد ليست 
عند غيري ويقتصرون على النقل دون فهم المعاني الواردة . 
» وبعضهم يدرس علوم اللغة» ويعتقدون أنهم من العلماء الكتملء وهذا غرور عظيمء 
فالتدق فى :دزابنة اللعة يدوجة لا:ستاهى اللمياهاة من الكرون: 
» وبعض العلماء يكون غروره في الصلاة والصيام والحج والزهد والجهاد أو الاشتغال 
بالنوافل ثم إنه يهمل الفرائض. 
وبعض المغرورين يقرأ القرآن بالليل والنهار لكن قلبه في وادي الأماني متفكراً في 
الدنياء وربما يقرأ القرآن ويتلذذ به ولكنه لا يعمل بما جاء فيه» ومنهم من يهتم وينشغل 
بمخارج الألفاظ ولا يتفكر في أسرار فاتحة الكتاب ومعانيها (! . 


المطلب الثالث 
مظاهر الغرور 
ومن مظاهر الغرور: 

1 انشفان الاق تيد الذثيا ومطاغها خنالتخودة فكالفروون المداك: والفحووو تسالطلء: 
يعتبران المحك الذي يعرف به معدن الإنسانء؛ فالمال والعلم نعمتاآن من نعم الله على 
عبده» ولكن إذا كان المُّنعم عليه جاهلاً بحقيقة الدنيا اغتر بهاء يقول تعالى: #إوما الْحَيَاةٌ 
الدنيَا إلا متَاع الْغْرُورِ» (آل عمران آية 185)أي: تغر المؤمن وتخدعه؛ ويظن طول البقاء» 


(1) انظر : نحو علم نفس إسلامي»ص”57١‏ -161, 


-1١715- 


فيشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن الآخرة" (' ويقول تعالى: إولا يَغرنكم بالله العَرُور4 

(لقمان آية **) "من متاع يُلهي» أو شغل يُنسيء أو شيطان يوسوس في الصدورء 

والشواظيق :كتين اعون تالقان شيط 48 و اغوي :والقلم اقطان و الكوزوق اليم شيطان: 

والغرور بالقوة شيطانء والغرور بالسلطان شيطانء» ودفعة الهوى شيطان» ونزوة الشهوة 

شيطان؛ وتقوى الله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور"" !"ا . 

١‏ - التعالي على الآخرين وازدراؤهم: فالعبد ينخدع بما آتاه الله تعالى من أسباب القوةء 
والجمال وحطام الدنيا الفاني؛ فيتعالى على الناس ويتكبر» ثم يتكبر على ربه وخالقه 
ومولاه» فلا يخضع له ولا يقوم بواجب العبودية» بل يسير وراء شهواته ونزواته غير 
عابئ بنظر الله إليه» غير مكترث بالناس من حوله؛ فقد زينت له نفسه؛ وبررت له 
الأخطاءء والله تعالى يقول: ميَاأَيُهَا الإنسان ما غرّك بربّك الكريم * الذي خلقك فستوَاك 
فَعدَلكَ4 (الانفطارآية” -7 ) يعني: ما خدعك وسول لك ؟ وكيف اجترأت على ربك فأضعت 
ما وجب عليكء؛ وارتكبت ما حرم عليك؛ وهذا توبيخ وتبكيت للعبد المغرور الذي سكنت 
نفسه إلى ما يوافق هواهاء ولو كان فيه ما يغضب الرب تبارك وتعالى (. 


كما وجه الله تعالى عباده إلى معرفة قدر النفس والتزام حدودها وعدم الاغترار بهاء 
فقال :قلا تزكوا أَنفْسَكُمْ هو أَعَلّمُ بمَن انَقَى 4( النجم آية 7). فالنفس إذا تغلغل فيها حب 
الدنيا والتعلق بشهواتها أدى ذلك إلى تشوقها للمدح والثناء وازداد إعجاب صاحبها بها 
ورضاه عنها وهذا غرور قاتل وآافة مهلكة. 

" - الاستبداد بالرأي» فلا يستمع لنصح ناصح ولا لوعظ واعظءلأنه يدعي لنفسه العظمة 
والكمال» فيبقى حيث هو في مثلم الغلط أو في سلم الحياة لا ارتقاء ولا نهوض مع 
البو العلل ام 

؛ - نسيان المغترين عند امتلاكهم للنعم أنفسهم؛ وجهلهم بأن هذه النعم زائلة لا تبقى؛ وإنها 
ليست خالدة كما يظنونء يقول تعالى: وما أَظنُ السّاعة قَائِمَة4(الكيف آية *) فالمغرور 
في الدنيا مسكين» وفي الآخرة مغبونء لأنه باع الأفضل بالأدنى . 


1) الجامع لأحكام القرآن »ج4؛عص1517١.‏ 

في ظلال القرآن»ج5,عص7758. 

3) انظر: الجامع لأحكام القرآن»ج59١عص١15١.‏ 
4) انظر:المستخلص في تزكية الأنفس»ص5١7.‏ 


(1) 
2) 
)3( 
)4( 


> 0 


وهكذا حال المغرورين يغفلون» ولا ينتبهون إلا بعد زوال النعمة» يتمنون رجوعها 
(المؤمنون آية 14) والغرور يدل على نفس غير سوية» وإيمان ضعيف, وقلب غير سليم. 
المطلب الرابع 


آثار الغرور 
للغرور آثار سيئة» وعواقب خطيرة ومن هذه الآثار : 

١‏ -"الوقوع في غوائل المراء والجدل؛ فالمغرور - في حبه لذاته ورؤيته لعمله؛ واحتقاره 
لأعمال الآخرين - يحاول الانتصار لنفسه؛ والغلبة لها بالحق أو بالباطل" !! قال 
تعالى :إيوحي بَعْضهُمْ إلى بَعْض زخرف القول غروراً4( الأنعام أية )١١7‏ أي يلقي بعضهم 
إلن بعطن الرك المزوق المزكر ف( الذورازيقة مده بلباكل إلى «ضاسة والتذي يعهيو 
سامعه من الجهلة بأمره » فيضل عن سبيل الله تعالى !'! . 

1“ الغوون بالشن يضيد غن: الحق وإن كان أطت .من فلق الصجح؛ ولهذا قال 1:(الكيسو 
بطر الحق وغمط الناس) !'' فيستنكف المغتر من قبول الحق؛ ومن الرجوع إليه بعد أن 
يتبين له قال تعالى: ١‏ يوحي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْض زُخرف القول غروراً 4( الأنعام آية؟1١)‏ 
أي "يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» ويزخرفون العبارات حتى 
يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاءء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهممون الحقائق 
ولا يفهمون المعاني. بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة» فيعتقدون الحق 
فاكلا الا ار 

اهرون نكس لصبو رظنن قت امبر ف فالستعين لمكو و لان مطفومن ابره 
أعياه الغرور عن رؤية الحق؛ لأنه لا يبصر إلا من زاوية واحدة» وهي الزاوية التي يرى 
فيها ذاته ولا يرى غيرهاء وترفع على الخلق» وتكبر على الله تعالى» فصار من 
المغرورين؛ فمن كانت هذه صفته يطبع الله تعالى على قلبه» قال تعالى :«كذَلكَ يَطْبَعْ اله 


1 


عَلَى كل قَلْب مَتَكَبّر جبّارِ؛ (غافر آيةه؟) متكبر في نفسه عن اتباع الحق برده؛ وعلى 
الخلق باحتقارهم 7 
: - أما عن أثر غرور التدين لدى بعض الدعاة على المجتمعء فإنه أثر جد خطير؛ لأنه يؤدي 
إلى الفصل”بين القول :القع بييق الوناقم والسلواك» فينقج مجتمعا متكك” انرق امولهس 
الفسيج: ضيعيف البنيان» لديهاخور. في العقيدة».ؤؤهن في الدين لأنهم لم يطيقنوا سول الله 
تعالى:( يَا أَيْهَا الذين أمَنوا لم تقولون ما لا تفعلون “كبر مقت عند اللّه أن تقولنوا 
مَا لا تَفْعلُونَ4/ الصف آية0.") وقوله تعالى؛لاأَتَأمْرُونَ النّاس بابر وتنسون أنفسكم وأَنتم 
مكلوق الكتاب قلا تَعقلون»(البقرة آية 6) 
وفي ذلك تأكيد على أن يكون هذا العلم مقرونا بالعمل» وإلا كان الهلاك والبوار !"ا 
ومن خلال ما سبق يتبين أن آفة الغرور آفة خطيرة» ولها تأثير كبير في تدسية 
النفس وانحرافهاء وأن التخلص من هذا المرض النفسي الفتاك يكمن في إزالة الجهل؛ بالتفكير 
الصحيح والعميق لفناء الدنيا وجميع ما فيهاء يقول الله عز وجل: «إمّا عندكُم يَنقَدُ وَمَا عند 
الله بَاقٍ4 (النحل آية 15) ويقول تعالى: «والآخرة خَيْرٌ وَأَبقى 4(الأعلى آية .)1١7‏ 
ولا يُفهم من ذلك الإفراط في ترك الدنياء بل المقصود التوازن» كما جاء في القرآن 
الكريم : «(وابتغ فيمَا آتَاك الله الدَارَ الآخرة ولا تنس تصيبك من الأنيَا وأحين كما أخسّن 
الله إِلَيِكَ ولا تَبْغْ الْقِسَادَ في الأرْض إِنّ اللَّهَ لا يُحبُ المُفسدين»( القصص آية 77)» فمن حقك 
أن تأخذ نصيبك من الدنياء لكن إلى جانبه يجب أن تعرف حقيقة الدنيا لكي لا يجرفك الغرور 


بموجه العارم. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم»ج؟ » صه ١١‏ 1 
(2) انظر: آفات على الطريق ج١»ص55١.‏ 
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المبحث السابع 
آفة الرياء 


وفيه أربعة مطالب : 
الفنظلت" الأول #تعويفه الرياء. 
المطلب الثاني :أسباب الرياء. 
المطلب الثالث : أنواع الرياء. 
المطلب الرابع؛ أثر الرياء على النفس. 


المطلب الأول 
تعريف الرياء 

من الأدواء المهلكة: والأمراض الفاتكة؛ والخسائر الفادحة الرياء» حيث فيه خسارة 
الدين والآخرة» ولهذا حذر منه المتقون» وخافه الصالحون» ونبه على خطورته الأنبياء 
والمرسلونء ولم يأمن من مغبته إلا العجزة» والجهلة» والغافلون» فهو الشرك الخفي» والسعي 
الرديء» ولا يصدر إلا من عبد السوء. 
الرياء لغة: 

هو نوع من أنواع الشهوة الخفيّة للمعاصيء فكأنه يُرائي الناسَ بتركه المَعاصي» 
والشهوة في قلبه ممُخفاة» وإذا استخفى بها عَملّهاء وقيل: اوقا هنا كاف تام مدق العيدل: 
والشهوة الخفيّة حُبُ اطلاع الناس على العمل وراءَيت الرجل مُراءاة ورياءً أريْته أني على 
كنا اذا عليه» ومنه قوله تعالى:( ولا تكونوأ كالّذين خَرَجُوأ من ديَارهم بَطراً ورماء 
الثّاس 4 (الأنفل آية47)» وقوله تعالى: 8 الذين هُم رأزىة 4( الماعون آية7) يعني المنافقين 
أي : إذاتعتن دوستو كو |امغيع برا فونه نهم على ما هم عليه وفلان مُراء وقومٌ 
مراءونء والاسم الرياءً يقال: فعل ذلك رياءً وسمْعَة وتقول امار اي اد ماري 
إذق هئ الظمان العمل لفان ليزن ويظنوا نيد كرواء فالكملن وكوق ليوز 
الرياء اصطلاحاً: 

هو أن يعمل الإنسان العمل ويكون غير مخلص لله تعالى فيه؛ يقول القرطبي 
رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:ماالَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ 4( الماعون آية) أي : "يْري الناس 
أنه يصلى طاغة؛ وهو رصلي تقية كالفاسق» يزى أنه يصلي :عبادة: وهو يضلي ليُفال: إنسسه 
يصليء وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس " '"ا 

عن ابن عباس + قال: قال رجل: يا رسول الله: إني أقف الموقف وأريد وجه الله وأريد أن 

يُرى موطنيء فلم يرد عليه رسول الله ) حتى نزلت : «قمّن كان يَرْجُو لقاء ربّه فَلَيَعَمَل 
عَمَلا صالحاً ولا يُشَرِك بعبَّادَة ربّه أهدا4(الكهف آيه١١٠)‏ () ويؤيد ذلك قول الله تعالى: 
وما أمروا إلا ليَعبْدُوا اللّهَ مُخلصين لَه الدينَ حُتقاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوتُوا الزكاة ودَلكَ 
دين القيّمَة 4 (البينة آيةه) . 


(1) انظر: لسان العربءج: ١عص55”.‏ 


)3 انظر : مستدرك الحاكم».كتاب الجهادءح رقم 5517 ج”ءص١١١,‏ 


ا 


المطلب الثاني 
أسباب الرياء 
- ضعف الإيمان: فلما كان الرياء من أواخر غوائل النفس» وبواطن مكايدهاء فقد يبتلى به 
كثير من العلماء والعباد والمشمرين» وفي ذلك يقول الإمام الغزالي - رحمه الله -: "إنهم 
لما قهروا أنفسهم عن الشهوات وصانوها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن الطمع في 
المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح؛ فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار 
العمل والعلم: فوجذت متخلصا من.مشقة المجاهدة إلى لذة القيؤل :عند الخلق ونظنهم إليها 
بعين الوقار والتعظيم» فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى إطلاع الخلق» وفرحت 
بحمد الناسء ولم تقنع بحمد الله وحدهء وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهواتء وتوقيه 
الشبهات» وتحمله مشاق العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء»ء وبالغوا في التفريظ 
والإطراء.... فهو يرى أنه مخلص في طاعة الله ومجتنب لمحارم الله» والنفس قد أبطنت 
هذه الشهوة تزييناً للعباد وتصنعاً للخلق فرحاً بما نالت من المنزلة والوقارء وأحبطت بذلك 
ثواب الطاعات وأجور الأعمالء وقد أثبتت اسمه في جريدة المنافقين» وهو يظن أنه من 
العو 10 
- الخوف من قالة الناسء. لا سيما الأقران» حتى يظهر بالصورة التي ترضيهم؛ وتسكت 
ألسنتهم عنه؛ وإذا ما خلا بنفسه انتهك محارم الله تعالى»؛ ويصور الله ذلك في قوله تعالى: 
«يَسْتَخَفُونَ من النّاس ولا يسْتَخفُونَ من اللّه وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُبيََُون4/ النساء آية8.٠)‏ !"ا 
وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة 
الله تعالى» فهم لا يحبون الفضيحة بين الناس» وهم -مع ذلك - قد بارزوا الله تعالى 
بالمعاصيء ولم يهتموا بمراقبته لهم؛ واطلاعه على أمورهم وأحوالهم !! . 
أنواع الرياء 
المطلب الثالث 
العمل لغير الله أنواع وأقسام» كلها مذمومة مردودة» ومن الله متروكة؛ فالله سبحانه 
وتعالى أغنى الشركاء؛ وأفضل الخلطاءء؛ فمن أشرك معه غيره تركه وشركه؛ فعن أبي هريرة 
1 عن النبي ؟ قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل 


(2) انظر:آفات على الطريق»ج7'عص”7١.‏ 
(3) انظر:تيسير الكريم الرحمنءعص57١.‏ 


عا 


عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) !" . 

١‏ - الرياء المحض: وهو العمل الذي لا يُراد به وجه الله بحال من الأحوال؛ وإنما يُرادبه 
عر ان دنيوية وأخوال شخصية: خوهيئ حال المناففين الخلصى: "كما ضون الله ذلك :فحني 
قوله تعالى:«وإذَا قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوأ كسَالّى يُرَآؤُونَ النّاس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا 
قليلاًك (النساء آية145١)‏ ومن صفاتهم أنهم (وَإِذَا قَامُوأ إِلَّى الصّلآة قَامُوأ كُسَالَى) والصلاة 
أكبر الطاعات العملية» إن قاموا لها( قَامُواً كُسَالَى) متثاقلين» متبرمين من فعلهاء فلولا أن 
قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله تعالى وإلى ما عنده» فارغة من الإيمان» لم يصدر عنهم 
الكل إنراو ور الاين )"دن بحنحة ا الذي اورف ظلره بوكر وها مسد أعبتالهد: 
مراءاة الناس !". ولما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف. فأنزل 
لله تعالى قوله:«إولاً تكونوأ كالّذينَ خَرجواً من ديّارهم بَطراً ورتاء النّاس ويَصدُونَ عن 
ستبيل اللّه واللّه بم يَعْمَلُونَ مُحيطٌ 4 الأنفال آية417) وحذرهم بقوله: ولا تقوموا أيما 
المؤمنون بالله ورسوله؛ في العمل بالرياء والسمعة» وترك إخلاص العمل لله كالجيش من 
أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطرًا ومراءاة للناس بزيهم وأموالهم 
وكثرة عددهم وشدة بطانتهمء (وَيَصدُونَ عن سبيل اللّه) يمنعون الناس من دين الله 
والدخول في الإسلام بقتالهم إياهم» وتعذيبهم من قدروا عليه من أهل الإيمان باللهء(وَاللة 
بمَا يَعْمَلُونَ) من الرياء والصدٌ عن سبيل الله وغير ذلك من أفعالهم( مُحيطً )عالم بجميع 
ذلكء ا ا أن الأشياء كلها له متجلية» لا يعزب 0 
فهو لهم بها معاقب؛ وعليها معدب !"ا . فال تعالى: 9 قَوَيلَ لَلْمُصلِينَ* انذينَ هُمْ عن 
صلاتهم ساهون * الذين هم يُرَاوُون * ويَمنغون المّاغون؛ (الماعون آية؛ ) وقد استحقوا 
هنذا الو فيد "التسديد' لطلمة قلوبهم بالكئن والشرك الذي يخنوسة ولسذا كانت هنده 
اواك الفنين:: ناي إلى إححمن أ ممووع نه فلتي ونا نزوي لتئ' لزيناء 
وعدم المبالاة بأداء التكاليف التي أوجبها الله تعالى على خلقه؛ ولما كان الأمر 
كذلكء. وصف الله تعالى هؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء بأوصاف أخرىء فقال: 
(ويل للمصلين) 7" . 


(1) صحيح مسلمءكتاب الزهد والرقاق»باب تحريم الرياءء ح رقم 59الاءعمص557١.‏ 
(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن» ص5 .7١‏ 
(3) انظر :جامع البيان»ء ج١٠.ءعص18١.‏ 

(4) انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ فضيلة الدكتور محمد السيد طنطاويءج9؟. ص١٠*/,.‏ 
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فالمرائي يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان في الناسء ويزيد في العمل إذا أثني عليه 
وينقص إذا ذم وقال الفضيل بن عياض: كانوا يراؤون الناس مما يعملون» وصاروا اليوم 
يراؤون بما لا يعملون ١١‏ 

١‏ - الرياء بالقول: "بإظهار التسخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت 
من الخير والطاعة»" "١‏ وحفظ الأخبارء والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة» وإظهارا 
لغزارة العلم» ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين» وتحريك الشفتين بالذكر 
في محضر الناسء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار النغضب 
للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصيء؛ وتضعيف الصوت في الكلامء 
وترقيق الصوت بقراءة القرآن» ليدل ذلك على الخوف والحزنء والمجادلة على قصد 
إفحام الخصم ليظهر للناس قوته في علم الدين. 

" - الرياء بالعمل: بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس» والرياء 
بالثياب القصار والخشنة» ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنياء وذلك تفسير قوله 
تعالى :الَذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ 14 الماعون آيةة) (. 

- المرائي يسرع في المشي إلى حاجته؛ فإذا اطلع عليه أحد من أهل الدين» رجع إلى الوقار 


حوفاً من أن يثسيه إلى 'العكلة وقلة الؤقاز فإن غاب الرجل-عاد إلى عجلتة فإذا زاه :عاذ 
0 


إلى خشوعه 
ويتبين من خلال ذلك أنه كلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله 
سبحانه وتعالى. 
المطلب الرابع 
أثر الرياء على النفس 


- الرياء من الأمراض الخطيرة التي يترتب عليها احباط العمل فلا ينتفع به صاحبه يوم 
القيافة وله يكو بالا عليه» ويصور ذلك قوله تعالى :يا أيْهَا الذين آمثواأ لا تَبطلوأ 
صدقاتكم بالْمَنَ والأدّى كالّذي يُنفق مَالَهُ رتاء التاس ولآ يُوَمنْ باللّه واليَوْم الآخر فَمَثَلَهُ 
َمَتّل صفوان علَيْه ثرَابْ فَأَصَابَهُ وَابل فتركة صلداً لا يقدرون علَى شيء مّمَا كسبُوأ 


(1) انظر: إحياء علوم الدين»ج"؟,عص515, 
(2) الجامع لأحكام القرآن»ج١7٠,ص55١.‏ 
(3) انظر: المرجع السابق»ج١٠؟.ص55١.‏ 
(4) انظر: إحياء علوم الدين»ج؟,ص757. 


دنه 


الله لا يَهْدي القوم الكافرين 4«البقرة آيه74١)‏ وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس 
فيه إيمان» بل هو قاس لا يلين ولا يخشعء فهذا أعماله لا أصل لها تؤسس عليه؛ ولا غاية 
ل 
وهكذا ينتهي الرياء بصاحبه إلى بطلان العمل وعدم قبوله. 

- والرياء هو نوع من أنواع الشرك الخفي الذي إذا استفحل وتأصل في النفس؛: فقد يدي 
إلى حقيقة الشرك؛ لأن فيه تمزيقاً للقلب البشريء فلا يتوجه العبد إلى خالقه في العبادة, 
وإنما يتوجه للمخلوقين طلباً لرضاهم.يقول الرسول !:(اليسير من الرياء شركء ومن 
عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة» إن الله يحب الأبرار الأتقياء» الأخفياء الذين إن 
غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى؛» يخرجون من كل 
عير اماملا ام 

- عدم إتقان العمل» ذلك أن المرائي إنما يراقب الخلق لا الخالق» والخلق مهما كانت طاقتهم 
وإمكاناتهم عاجزون عن المتابعة في كل زمان أو مكانء فهذا يؤدي إلى عدم إتقان العمل» 
ولقد أشار الله تعالى إلى هذا الأثر وهو يتحدث عن المنافقين فقال عز وجل : «وإذًا قَامُوا 
إلى الصّلاة قَامُواً كسالى يُرَآوُونَ الئاس ولا يَذكرُونَ الله إلا قليلاً 4 النساءآية؟4١)‏ 
فقصدهم الناس وعدم إخلاصهم لله تعالى» فلهذا(و لآ 0 الله إلا قليلآً) لامتلاء قلوبهم 
من الرياءء فذكر الله تعالى لا يكون إلا من مؤمن خالص الإيمان» ولا يكون من مرائيا 
قداص 1 

- الفضيحة في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد: المرائي يقصد بعمله خداع غيره؛ ليعطيه هذا 
زمامه» وليسلم له هذا الغير القيادة» ويأبى الله تعالى ذلك لما يمكن أن يصنعه هذا المرائي 
من إفساد في الأرضء وإهلاك للحرث والنسلء وهذا ما صوره الله تعالى في قوله: 
« ومن الناس من يُعْجِبْكَ قَوْلْه في الحيّاة الذنيَا وَيُشْهِدُ الله علَى ما في قَلْبه وهو أَلَدُ 
الخصام * وإِذَا تَونّى سَعى في الأرْض ليُفسد فيها وَيهلكَ الْحَرث والشئل واللّة لا يُحبْ 
الفساد #(البقرذآية؛ .)٠١5- 7١‏ وفي الآخرة لهم عذاب شديد 0 


(1) تيسير الكريم الرحمنعص7١٠.‏ 
)2 سنن ابن ماجة»كتاب الفتن » باب من ترجى له السلامة من الفتن»ح رقم 8 ,ص35 ., 
(32) انظر : تيسير الكريم الرحمن»ء ص؛ ٠‏ 0 
)4 انظر: : آفات غلى الطريق»ج7 ص ,.3١‏ 
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وقال:غلماؤنا' #رضي :اه اتعالى + عديم .زه يفضي" الرياء بصناعية إلى استهزاء النتامن 
بهء كما يُحكى أن طاهر بن الحسين !'! قال لأبي عبد الله المروزي 7" : منذ كم صرت 
ل لفق انها أذ تعد الله قال مشلك المواق سن عش وم نسو انأ وفة تاحقونة 1 
صائمء فقال يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. 
وحكى الأصمعي ١‏ أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم» فقالوا: ما أحسن صلاتك؟! 
فقال: وأنا مع ذلك صائ" 4) . 
- ولشدة خطورة الرياء فقد جاء الترهيب منه؛ ويصور ذلك قوله تعالى: « قُوَيْلَ للْمُصلين * 
الذي هُمْ عن صلاتهم ساهون* الَذينَ هم يُرَاوُونَ * وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ»/الماعون آيه؛ "). 
وقوله تعالى:لقَمَن كان يَرْجُو لقاء ربّه فَلَيَعْملَ عَمَلا صالحاً ولا يُشرك بعبَادة رَبَه 
أهداً) (الكيف آية١١٠).‏ وقوله تعالى:«إوَمَا أمرٌوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخلصين لَه الدّين4 
(البينة آيةه)أي: "قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى وطلب الزلفى 
لديه" ! وقوله تعالى:8 وَمَادًا عَلَيْهِمْ لو آمنوأ باللّه واليَوم الآخر وأنققوا مما رَدَقَهُمُ الله 
وكان الله بهم عليماً) [النساء آية9*) فهو عليم بهم وبأعمالهم» وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم 
ما ينفقون من أموالهم» وأنهم يريدون بذلك الرياء والسّمعة والمحمدة في الناس» وهو حافظ 
عليهم أعمالهم؛ لا يخفى عليه شيء منهاء حتى يجازيهم بها جزاءهم عند معادهم إليه '". 
ومن الأحاديث قصة الثلاثشة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة لأنهم يراؤون 
بأعمالهم : رجل استشهدء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» ورجل وسع الله عليه 


(1) طاهر بن الحسين بن أحمد البغدادي, الإمام القدوة الكبيرء أبو الوفاء»سمع من كثيرء وكان من العلماء 
العاملين صادقاء مخلصاء قانع باليسير» توفي في شعبان سنة ست وسبعين وأربع مئة؛ انظر:سير أعلام 
النبلاء» ج4١‏ ص 557 . 

(2) أبوعبد الله المروزيء الإمام العلامة الشافعي» منسوب إلى بعض أجداده. كان من أساطين 
المذهب.يضرب بذكائه المثل وقوة حفظه؛ء وهو صاحب وجه في المذهبء له خبرة في الحديث» عاش 
نيفا وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء» ج4١‏ ص ؟77١.‏ 

(3) الأصمعيء الإمام العلامة الحافظء حجة الأدب» لسان العرب؛ الأصمعي البصريء اللغوي الاخباري» 
أحد الأعلام» يقال : اسم أبيه عاصمء ولقبه قريب» ولد سنة بضع وعشرين ومئة» مات الأصمعي سنة 
خمس عشرة ومتتين» ويقال : عاش ثماني وثمانين سنة -رحمه الله - انظر: سير أعلام النبلاء ج١٠2‏ 
ص ,18١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن»ج١١ءعص6:.‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص77١٠.‏ 

(6) انظر :جامع البيان»ج5ءعص588. 


-١515- 


وأعظ انهم أضعنات» القاك فتضسيد ف الأ درية تعئلة وعد اله كيهان 117 

ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على محاسبة نفوسهم» ومراقبة 
أحوالهاء ويكرهون الشهرة غاية الكراهة» ويسترون أعمالهم. 

ويتبين مما سبق أن الرياء آفة خطيرة على النفس البشرية» فهو عبادة للذات» ونسيان 
لله تعالى وهو ثمرة فجة لاستحواذ الشيطان على نفس المرائي الذي يغويها بالأباطيل»: 
ويوقعها بالتلبيسات والأكاذيب» حتى إذا لبست قناعه الخادع؛ ظنت أنها مركز الكون 


كبرياء وغرورا. 


(1) صحيح مسلم »كتاب الأمارةءباب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارءح رقم 548١5‏ »ص155. 
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وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف العجلة. 
المطلب الثاني :حقيقة العجلة. 
المطلب الثالث : أسباب العجلة. 
المطلب الرابع: أثر العجلة على النفس. 


المطلب الأول 
تعريف العجلة 

العجلة لغة: 

العَجّل والعجلة السراعة خلاف البْطْءء والامئتغجال والإعجال والتَّعَجُلُ واحد بمعنى 
الامنتحثاث وطلب العَجلة» يقال استعجل الرجل الرجل حثه وأمره أن يعجل في الأمرء 
واستعجلته أي تقدمته» فحملته على العَجلة» وان تغجلته طلَِت عجِلته '! ومنه قوله 
كال :ول يُعَجَلَ اللّهُ للّاس الشل استعجَالهُم بالخير لقضي إِلَيْهمِ أَجَلهُم4 ايوس آية .)1١‏ 
العجلة اصطلاحاً: 

تعني: "إرادة تغيير الواقع في لمحة أو في أقل من طرفة عينء دون النظر في 
العواقب» ودون فهم الظروف والملابسات المحيطة بهذا الواقع ودون إعداد جيد للمقدمات 
والأساليب" (", قال تعالى: إخلق الإنسَان من عَجَل سأؤريكم آيّاتي فلا نَستَعْجلون» 
سام 41 و السطل "١‏ الشوعة 4 ولق اإقداد جه العا مقن هذا الوصف من جبلة 
الأفنانية قدت شد سلاتنة الوسنف مكوحه هاده لتكرين موسو ! لي وكيا يقول الشهيد 
ديد شلك #رزحنه:اللدقعالى ,عق الإنسان («الععلة في :تفديره: 1ن فالعكانة قتي طت»ه 
وتكوينه» وهو يمد ببصره دائمًا إلى ما وراء اللحظة الحاضرة يريد ليتناوله بيدهء ويريد 
ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله» ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان 
في ذلك ضرره وإيذاؤه؛ ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئنء ويكل الأمر لله فلا يتعجل 
قضاءه؛ والإيمان ثقة وصبر واطمئنان" ©) والإنسان مطبوع على العجلة» ومن عجلته أن 
تسا :القن كما يسان الحور 3 استجاب له ربه لهلك بدعائه؛ ولهذا قال تعالى :ولو يُعَصَل 
اللّهُ لاس الش استعجَالهُم بالخير لقضي إِلَيْهمِ أَجِلهُمْ4 ايوس آبة )١١‏ ولكن من حلمه ولطقه 
بعباده أنه لا يستجيب لهمء إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم؛ في حال ضجرهم 
وغضبهمء أي: لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلكء لأهلكهمء فلا ينبغي الإكثار من 
ذلك (ه) 


(1) انظر: لسان العرب -مادة عجل - ج١١,عص508.‏ 
(2) آذ ت على الطريق»ج١.,ص507.‏ 
(3) التحرير والتنويرءج١‏ ص5186. 
(4) في ظلال القرآن»ج: .»ص 7175؟7, 
(5) 


5 انظر : تفسير القرآن العظيمءج7".ص١٠‏ ل 


- ١4ه‎ 


فالعجلة إذن: هي التقدم بالشيء قبل وقته» وضدها الأناة: وهي التثبت وعدم العجلة. 

وليس معنى ذلك أن كل سرعة عجلة»؛ إذ من الأمور ما يتطلب السرعة؛ وإلا فات 
أوانها وليس كل بطء أناة محمودة» فلربما كانت الحكمة المحمودة في السرعة؛. ولربما كان 
البقلءاشكلفا متتموها :فاق الحكمة الى رامن نيا الخقل رواشت ككون: بالفناء بالأعتدال فنمي 
أوقاتها وأزمانها التي تضمن بها المصلحة الفضلىء لكن الإنسان مفطور على حب اس تعجال 
الأشياء قبل أوانهاء فهو مخلوق عجولء يبادر الأشياء قبل مواقيتهاء ويسارع إليها قبل أوانهاء 
ويحب العاجلة. وإن كانت قليلة حقيرة:؛ ويفضلها على الآجلة وإن كانت كثيرة 
جليلة» فكأن هذا الإنسان مخلوق من مادة العجلء قال تعالى:«إخلق الإنسان من عَجَل»4 
(الأنبياء آية 0") 00 ' ْ 

المطلب الثاني 
حقيقة العجلة 

إن العجلة هي صفة ذميمة في سلوك الإنسان» تظهر بأشكال مختلفة:؛ بمعنى أنّ 
الإنسان - وقبل أن يوفر مقدمات العمل - يُقدم على تحصيل النتيجة» وهذا العمل لا يترتب 
عليه سوى الفشلء أو يثمر ثمرة ناقصة. 

وهذا كما لو أن الإنسان قطف الثمرة قبل نضجهاء فإنه يحرم نفسه من طيب هذه 
الثمرة أو تكون ذات فائدة قليلة» أو أنه يقوم بنثر البذور على الأرض قبل أن يحرثهاء فتكون 
النتيجة تلف البذور أو قلّة المحصول الزراعي. 

والعجلة في الغالب مذمومة» إذ إنها تقوم على فورة النفس» وعدم التدبر والتفكر في 
المآلات وتفنيد الخيارات» والبحث في العواقب كقوله تعالى لموسى: ١‏ وَمَا أعجلك عن قؤمك 
يَا موسى#إطه آية 85)"حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند 
ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة سابقاً أي: وقلنا له أي شيء عجل بك عن 
قومكء فتقدمت عليهمء فالعجلة نقيصة في نفسهاء فكيف من أولي العزم اللاثئق بهم مزيد 
الحزم" !' . وقد تأتي على سبيل المدح في قوله تعالى :على لسان موسى عليه السلام 
«وَعجِلت إِلَيْكَ رب لترضى» (طه آية 84) طلبا لقربك ومسارعة في رضاكء وشوقاً إليك» فقد 
مدحه الله في هذا المقام ' . 


(1) انظر :الأخلاق الإسلامية»ج١:ءص85".‏ 
(2) روح المعانيءج5١ء.ص07"؟.‏ 
(3) انظر: تيسير الكريم الرحمنءعص7١7‏ . 
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وإذا كانت صفة الاستعجال» أو العجلة صفة جُبل الإنسان وفطر عليهاءإلا أنّ الله 
سبحانه وتعالى قد حذره منهاء كما قال ربنا تعالى:«إخلق الإنسان من عَجِل سأوريكم آيَاتي 
فلا تسْتَعْجِلُون 4 الأنبياء آية /0.؟) ٠‏ 

والمقصود بالعجلة هنا في غير أمور الآخرة؛ قال الله تعالى لنبيه ]« لا ترك به 
لسانك لتغجل به * إن عَلَيْنَا جمْعَة وق رآنه»(القيامة آية5١17١)‏ فأمره سبحانه بعدم العجلة» وذلك 
يمنتايقة الملك نجيويل” في قراءثةء فق كين يدانه وثفاتى أن يسع له التؤان في 
صدره؛ وأن ييسر له بيانه ("» وبين أن العجلة مذمومة» ولو وقعت في أهم الأمور وأصل 
الدين» قال سبحانه وتعالى:8! ولا تعْجل بالقرآن من قَبْل أن يُقضى إِلَيْكَ وَحْيهُ وقل رب زدني 
علماً) (طه آية 6 وفي ذلك حث على زيادة طلب العلم الديني والدنيوي بدل الاستعجال: 
فهو الأنفع للمؤمن !". 

وبين تعالى أن العجلة من طبع الإنسان؛ لتنبيهه على ضرورة التعامل بضدهاء فقال 
عن وجل :لإوكان الإنسان عَجُولاً 4 (الإسراء نية )1١‏ وأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتأني في 
جميع الأمورء والتثبت منهاء فقال تعالى:«إيَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا إن جاءكم فاسق بتَبَا فَتَبَيّنوا 
أن تصيبُوا قوماً بجهَاَة فتصبخوا علَى ما فَعلَثُمْ تادمين #(الحجرت آية 5). ٠‏ 

ويتبين من ذلك أن العجلة ليست من النقائص في تكوين فطرة الإنسان» لأنها تمثل في 
الإنسان عنصرا مهما من حوافز الجد والعمل؛ ولكنها تغدو من النقائص حين يسيء الإنسان 
إدارتهاء أو يهملهاء إذ المفروض أن تكون خاضعة لعقل الإنسان وإرادته؛ فإذا انعكس الأمر 
أصبحت من الآفات النفسية التي يعاني منها الإنسان» وأصبح الطلاق من ثمارهاء وقتل 
الأبرياء من آثارهاء واليأس من أضرارها وترك الدعاء من مظاهرهاء وحينئذ تحتاج 
إلى علاج. 

المطلب الثالث 
أسباب العجلة 

للعجلة أسباب منها: 
أولاً: النشأة الأولى قد ينشأ الاستعجال عند الإنسان بدافع الخلقة قال تعالى:طخلق الإنسان من 
عَجَل 4( الأنبياء آية 7) وقد ينشأ من فورة الإيمان عند مبتدئ في الطريق في لحظة رأى فيها 
انتفاش الباطل أو غلبة المعصية والظلم؛ ثم لم يتدبر في عواقب فعله» واستعجل أمره؛ فوقع 


(2) انظر :روح المعاني»ج5١عص597.‏ 
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في الخطأء وخالف الصوابء واعتمد على رأيه في تقدير المواقف. فزلت قدمه. 
ثانياً: الدافع النفسي : وتظهر العجلة عند الإنسان في كل أمر من أموره التي تندفع إليها نفسه 
برغبة ملحة» حتى في دعائه ربه» فإن قصر نظره؛ وعدم تبصره بعواقب الأمور يجعلانه 
بتصدور شن الأشياة خير له دعو الله تعالى بهاء ظانا أنها خير» مع أنها في حقيقة الأمر 
شر له وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: «وَيَدْعْ الإنسّان بالشرٌ دُعَاءهُ بالخيْر وكانَ الإنسان 
عَجُوَلا (الإسراء آية )١١‏ وهذا من جهل الإنسان وعجلته» حيث يدعو على نفسه. وأولاده 
وماله بالشر عند الغضبء ويبادر بذلك 0 بالدعاء في الخيرء ولكن الله 
- بلطفه - يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشرء ١‏ فإذا لم 5 الإنسان على ضبط 
نفسه» وإلجامها بالعقل» والتخفيف من غلوائهاء فإنها تدفعه لا محالة إلى الاستعجال. 
ثالثا؛ الحماس» أو الحرارة الإيمانية ؛ ذلك أن الإيمان إذا قوي وتمكن من النفين+ ولد طاقفة 
- إذا لم يتم السيطرة عليها - إلى أعمال تؤذي أكثر مما تفيد» وتضر أكثر مما تنفعء 
لذلك وجه الله تعالى النبي » ومن معه من المؤمنين في المرحلة المكية إلى الصبر على 
ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه» وعلى قوة التحملء فقال تعالى : ا وَاصبرْ على 
مَا يقولون وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جميلاً 4المزمل آية "١ 2٠١‏ وهناك كثير من الآيات تدل على 
ذلك ولك الناحقة اكتصيووت لاديهاق: 
رابعاً: اخلة كن بيد تييع لصتاو التكادين للك أن ميزه رج إن على مم العصفاة 
والمكذبين» الإمهال وعدم الاستعجال: قال تعالى: «وَرَبُكَ الْغَفُورٌ ذو الرّحمّة لو يُوَاخْذْهُم بمَا 
كَسَبُوا لَعَجِلَ لَهُمْ العَدَاب بل لَهُم مَوْعد ل يَجَدُوا من دونه موئلاً 4(الكهف آية 8ه) "أخبر 
تعالى عن سعة مغفرته ورحمته؛ وأنه يغفر الذنوب» ويتوب الله على من يتوبء فيتغمده 
برحمته؛ ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب؛ لعجل لهم 
العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وإن تأخرت عنها مدة طويلة"؛ '') ومن سنته كذلك معهم أنه إذا أخذهم لم يفلتهم» قال 
تعالى: «ولا يَحْسَبَنَ الّذين كقروأ سَبقوأ إِنَهُمْ لا يُعْجزُونَ»الأنفل آية 58)» ومن سنته أيضا : 
أن أيامه ليست كأيامنا هذه «١:‏ ويَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدَاب ولن يُخلف اللَّهُ وَعَدَةُ)4 (الأنفل آية 55) 
وإذا غفل الإنسان عن هذه السنن استعجل !*؛ 
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص”787. 
(2) انظر:تفسير القرآن العظيمءج؛ عصل17/8. 
(3) شد 
(4) 


3 تيسير الكريم الرحمن.ص ٠‏ ل 
4 انظر : آفات على الطريق» ج١اعص‏ 7ك دهلا, 


-١ -مة‎ 


خافيا: قاع اليوى :3[7 هذا الخلق"الذميم حان :نكن الأحلاق الرذيلة:الأخرى» بيع سين 
اتباع الهوى في الأساسء فالإنسان إذا تحرك بوحي أهوانه: فإنه عادة ولأجل تحصيل 
مطامعه ورغباته النفسية يستعجل في ذلكء والغالب أنّ الهوى لا يسمح له بأن يتدبر عواقب 
الأمورء ويتأمل في الطريق السليم في الوصول إلى مقصده. ولهذا السبب فإنه يلقي بنفسه 
بصورة عشوائية في هذا الاتجاه ويركض خلف إرضاء النوازع الذاتية والأهواء 
اقبي ووالتالي يفورظ تايمنا قطن طم ]و سوق العيلة قو عير سيسة حكن 
فونه قاع الموى؛ وحيه الكناك للفلجلة وش هنوترك الأخوه وى انلها تعره 
غير حسنة من ثمرات اتباع الهوى؛ قال تعالى: ١‏ كنا بَل تَحبُونَ الْعَاجلَة* وتَدَرُونَ الآخرة 4 
(القبفنة و وم 10 
سادساً: ضعف صفة الصبر في الإنسان» فإذا فكر العقل في شيء محبوب استعجل حصوله 
بداعي المحبة» وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته بداعي الكراهية» ولا تخلو أحوال 
الإنسان عن هذين» فلا جرم إن كان الإنسان عجولا بالطبع» فكأنه مخلوق من العَجلة» ثم إن 
أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب نفاوتهم في غور النظر والفكر ولكنهم 
مع ذلك لا يخلون 0" 

شم إن تسويلات الشيطان» وخداع رفاق السوء والمتملقين والكاذبين 
والحساد والنمامين هي بدورها من العوامل المهممة للوقوع في دائرة 


الاستعجال والتسرع. 
يتبين مما سبق أن العجلة والتسرع لدى الأقوام والشعوب البشرية المختلفة في ضوء 


القرآن صفة سلبية» وتقع في مقابل القيم الأخلاقية الإيجابية من الصبر والمثابرة والتأني» إلى 
أن تتوفر مقدمات العمل؛ وأنّ الصبر والتأني يُعد من أهم الفضائل الأخلاقية والإنسانية» وهي 
الفضيلة التي كانت متوفرة لدى جميع الأنبياء العظام وقادة البشرية في خط الحق 
والإيمان. 


(1) انظر: الأخلاق الإسلامية»)ج١ء.ص .5"5١‏ 
)2 انظر: التحرير والتنويرءج/ا١عص186.‏ 
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المطلب الرابع 
آثار العجلة على النفس 
للعجلة والتسرع آثار سلبية منها : 


١‏ - العجلة صفة تؤدي دائماً في ذاتها وآثارها إلى قلق الإنسان» وانزعاجه وتورث الأمسى 
والأسف في مشاعره وأحاسيسه والندامة من أعراضها. 


؟ - إن المتطبع بالعجلة والسرعة في سلوكه الاجتماعي يكون حادا متعصبا متكلفاً للأمورء 
بخلاف الحكيم المتأنيء فإنه يكون ساكناً متثدا وسهلاً لين يضع الأمور في مواضعهاء 
ويتلمس من الطرق أيسرها. 

* - العجلة طريق للفوضى والهزيمة» لأن النتائج لم تقم على تأصيل أصيل ولا على دراسة 
متأنية» ومن ارتجى رفع الفوضى عن نفسه؛ فإنه مطالب أولاً بالتأني والنظر والتفكقر 
في عواقب الخطوات القادمة قبل أن يخطوهاء قال تعالى: « أُوَلَمًا أصابتكم مُصيبَةٌ قَدْ 
أصبتم متْلِيْهَا قلتم أنى هذا قل هُو من عند أنفسكم إن الله عَلَى كل شيء قَديرٌ 4 
(آل عمران آيةقه5١) ٠‏ 
تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول؛ ومن العجلة إلى الغنيمة» وبعد 
أن أفره والراضا هنوكم تذكرتش النضمن الواقم يوج تبدر»: غطلت على ذلفة هذا إتكمار” 
تعجّبهم من إصابة الهزيمة إيَّاهم !" . 

4 - سوء الظنّ بكل شيء حتى بالتقدير الإلهي: فمن المعطيات السلبية الأخرى للعجلة»؛ حالة 
اليأس التي قصنيب الإنسان .عندما لا ينال مقصوده .ولا يتسنى له تحصيل النتيجة من 
عمله» وقد يفضي به هذا الحال إلى أن يسيء الظنّ بكل شيء حتى بالتقدير الإلهي؛ء 
فقوله تعالى:« سأوريكم آيّاتي فلا تَسْتَعْجِلُون4/ الأنبياء آية 9) الخطاب هنا موجه إلى 
المسلمين الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين» ومناسبة 
موقع الجملتين» أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي ! يُهيجٍ حنق المسلمين عليهم فيودوا 
أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلاء فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ربهم؛ لأنه أعلم 
بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزوله من المصالح للدين» 
وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثير في الإسلام. 


)1) انظر: التحرير والتنويرءج: .مص .١1١‏ 
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والمعنى : وعد بأنهم سيرون آيات الله في نصر الدين» وذلك بما حصل يوم بدر من 
النصر وهلاك أئمة الشرك وما حصل بعده من أيام الإسلام التي كان النصر فيها عاقبة 
المنتلمين .. 

وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل؛ أي عليكم أن تكلوا ذلك إلى ما 
يوقته الله ويؤجله ولكل أجل كتاب؛ فهو نهي عن التوغل في هذه الصفة وعن لوازم ذلك 
التي تفضبي إلى 'الشك في الوعيد (2 . 

ولغرض التصدي لهذه الرذيلة الأخلاقية وعلاجها أو الوقاية منها فقبل كل شيء يجب 
التفكر في هذه العواقب الوخيمة والآثار السيئة لحال الاستعجال والتسرع. 

فلو أن الشخص تفكر في هذه الأمور والآثشار السيئةء فإنه سيدرك حتماً أن 
الاستعجال في العمل: مضافاً إلى أنه لا يوصله إلى مقصده ولا يحصل على غايته بسرعةء 
فإنه قد لا يحصل عليها أبدا فيما بعد. 

وهكذا فإنَ الأضرار الناشئة من العجلة والتسرع أكثر من أن يتصورها الإنسان» 
والضرر والخسارة التي يدفعها الإنسان العجول في واقع الحياة من الإمكانات المادية 
والأضرار النفسية والمعنوية أكثر من أن تحصى. 

يتبين من خلال ما سبق أن التأني هو عطية إلهية» وموهبة ربانية للإنسانء بينما 
العجلة هي صفة شيطانية تدفع بالإنسان إلى طريق الخسران» والزيغ في حركة الحياةء 
وتضيع عليه الفرص الثمينة» وتكثر اشتباهاته» وتكون عاقبته إلى الندم والهلكة» في حين أن 
النقطة المقابلة لهاء أي التأني والصبر والتدبر يقود الإنسان إلى الفلاح والسعادة والاستفادة 
الكبيرة من الفرص الثمينة في حياته الدنيوية» وكفى بهدي القرآن ذليلا وموشنذا فين قولسه 
تعالى: 9 يا أَيّهَا الذين آمئوا إن جاءكم فاسق بتبأ فَتبيَنوا أن تصيبُوا قوماً بجهَالَة فَنَصبخوا 
عَلَى ما فَعَلثَمْ تادمين4 (الحجرات آية 5). ٠ ٠‏ 


)1) انظر :التحرير والتنويرءج/ا١عص18.‏ 


- ١هز-‎ 


المبحث التاسع 
آفة الغضب 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف الغضب. 
المطلب الثاني :حقيقة الغضب. 
المطلب الثالث : أسباب الغضب. 
المطلب الرابع: أثر الغضب على النفس. 
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المطلب الأول 
تعريف الغضب 

الغضب لغة: 

نقيض الرضاء وقد غضب عليه غضبباً ومَعْضْبّة وأَعْضببْته أنا فَتَعَضَب» وغضب له 
أي غضب على غيره من أجله؛ وذلك إذا كان حَيّاء فإن كان ميتا قلت غضب به. وقيل 
العَضَتبْ من المخلوقين شيءٌ يُداخل قَلُوبّهم؛ ومنه محمود ومذموم؛ فالمذموم ما كان في غير 
الحق» والمحمود ما كان في جانب الدين والحق؛ وقد تكرر الغضب في الحديث من اللّه ومن 
الناسء وهو من الله مئخطه على من عَصا عصاه وإغراضه عنه ومعاقبته له» ورجل غضبٌ 
وعضَئُوب وغضبٌ بغير هاء» وغضببٌة ة وغضلبّة بفتح الغين وضمها وتشديد الباء. وغضببان 
يَعْضَبْ سريعاًء وقيل شديد الغضبء والأنثى عَصبَى وعَضُوب» وغاضبت الرجل أغضبته 
وأغضبّني» ومنه قوله تعالى:/ وذ النون إذ ذهب مُغَاضباً)الأنبياء آية 87) قيل مُغاضباً لربه. 
وقيل مُغاضباً لقومه وقيل الأول أُصحٌ لأن العُؤوبة لم تحل به إلا لمُغاضبّته ربّه " , 
الغضب اصطلاحاً: 

انفعال للنفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوؤها ويسخطها دون خوف؛ والوصف 
منه غضبانء نجد ذلك فيما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم وصفاً لغضب موسى لا حينما 
عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل ١:‏ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إلى قوؤمه غطنبَانَ أسفا » 
(الأعراف آية »)١15١‏ الأسف : انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مع انكسار 
الخاطرء والوصف منه أسفء وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى؛ لأنه يسوؤه وقوع ذلك 
في أمته وهو لا يخافهم» فانفعاله المتعلق بحالهم غضبء وهو أيضاً يحزنه وقوع ذلك وهو 
في مناجاة الله تعالى !" 

والغضب نوع من أنواع النشاط النفسي ولون من ألوان الانفعال وغريزة من الغرائز 
التي أودعها الله في طبيعة البشرء والغضب شعلة من النارء والإنسان ينزع فيه عند الغنضب 
عرق إلى الشيطان اللعين» حيث قال تعالى :لقال ما مَنَعَكَ ألا جد إذ أَمَرْئَكَ قَالَ آنأ خَيْرٌ 
مَنْهُ لقتني من تار وَخَلَقَتَهُ من طين» (الأعراف آية ؟١)‏ فإن شأن الطين السكون والوقارء 
وشأن النار التلظي والاشتعال» والحركة والاضطراب. 


(1) انظر: لسان العرب.ج١ءعص210.‏ 
)2 انظر :التحرير والتنويرءج5١عص١758.‏ 


- ١ لاه‎ 


والغضب: حالة نفسية وحين تدخل عملية الإثارة تختلف الاستجابة من شخص لآخرء 
ويتفاوت سلوكه عن آخر ونفسية عن أخرىء ولكن يبقى الغضب حالة إثارة النفس» ربما 
يؤدي إلى ردود فعل لا تحمد عقباهاء وذلك لأن النفس تتحول عن طورها الطبيعي إلى 
الهيجان» والانفعال» ومن ركودها إلى الغليان والثورة والتوتر الشديد وحب التخريب وشهوة 
الانتقام والهدم والإعراض عن الوقار والرزانة» لكن هذه الثورة النفسية سرعان ما يخمد 
لهيبهاء وتنطفئ نارهاء ويلحق الإنسان بعد ذلك ندم على ما بدر منه في تلك الحالة؛» وهو 
فضل من الله على الناس أن جعلهم بهذه الصورة بحيث لا تدوم الآثار النفسية للغضب معهم 
طويلاء ولو لم يكن المرء كذلك أي لم يكن يندم على السلوك الانفعالي الحالي للغضب لاحتاج 
إلى ممارسة العلاج النفسي (" . 

المطلب الثاني 

حقيقة الغضب: هو حركة النفس يحدث بها غليان دم القلب شهوة للانتقام» فمتى غضب 
الإنسان صارت ثوراناً يغلي به دم القلب» وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعلى البدن» كما 
يرتفع الماء الذي يغلي في القدرء ولذلك احمر الوجه والعين والبشرة» فكل ذلك يحكي لون ما 
وراءه من حمرة الدم؛ كما تحكي الزجاجة لون ما فيهاء وعرف الإمام الغزالي _رحمه الله 
تعالى - قوة الغضب فقال: قوة الغضب محلها القلب» ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقامء 
وبين أن هذه القوة تتوجه عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام 
بعد وقوعهاء وهذا الانتقام هو قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن إلا به إلا أن 
المؤمن يستفز بالإساءة إليه ويصفح عن المعتديء قال تعالى : «وإذا ما غصضْبوا هُم 
يَغفرُون» "١‏ (الشورى آية 7) أي إنهم "تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ فصار الحلم 
لهم سجية» وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله؛. كظموا ذلك 
الغضب فلم ينفذوه؛ بل غفروه. ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح" 7 . 

والغضب قد يتصف بالإفراط أو التفريط أو الاعتدال. 

أما الإفراط فهو: أن يخرج الغضب عن إطار العقلء والدين» وطاعة الله» فيعممي 
الننشر والفكر والبصيرة» فلا يبقى مجال للاختيار» بل يصير صاحبه في صورة المضطرء 


(1) انظر: أمراض النفس وعلاجها بالذكرعمص؟7١١.‏ 
)2 انظر: إحياء علوم الدينءج؟,.ص17١.‏ 


(3) تيسير الكريم الرحمن»ء ص .15١‏ 


-١ه5ة-‎ 


فيجره إلى المهالك وهو غضب مذموم. 

وأما التفريط في الغضب فهو: أن تتصف ردة الفعل بالبرود واللامبالاة تجاه أمور 
يتحتم عليه شرعاً وعقلاً أن يغضب لهاء والتفريط أيضا مذموم» يقول الشافعي - رحمه الله 
تعالى - "من استغضب فلم يغضب فهو حمار" !'! ومن فقد قوة الغضب والحمية فهو ناقص 
جداء وقد وصف الله تعالى أصحاب النبي © بالشدة والحمية فقال:«ا أشدَاء عَلَى الكقَارٍ 
رُحَمَاء بَيْنَهُمْ 4(الفتح آية 9؟) ) والمعنى أن فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين» ورحمة ورقة 
على إخوانهم 00 ويكون أحدهم غضوبًا عبوسًا في وجه الكافر» ضحوكا بشوشا في 
وحن أكيه المؤاهة (', قال تعالى:ل ياأَيُّهَا التي جاهد الكقار وَالمُتَافقينَ وَاغْلظ عَلَيْهِمْي 
(التحريم آية 4) وإنما الشدة والغلظة من آثار الحمية وهي الغضب. 

والاعتدال في الغضب هو الوسط المعقول؛ أي أن يغضب في موطن الغضب كما لو 
كان غضبه لله أو بسبب ظلم ظالمء أو معتد أثيم» وهو الغضب المحمود الذي يجب على 
الإنسان أن يتحراهء ويصل إليه لأنه الصراط المستقيم» قال تعالى في وصف عيسى لا: 
«وسيّداً وحصوراً 4 (آل عمران آية 4"*)عن عكرمة ١‏ قال السيد الذي يملك نفسه عند 
الغضب ولا يغلبه غضبه !". 

فمن مال غضبه إلى الفتورء وشعر بضعف الغيرة» وخسة النفس بقبوله للضيم والذل» 
فعليه أن يعالج نفسه ليقوى غضبه؛ ومن مال غضبه من الإفراط حتى جره إلى التهور 
وارتكاب المعاصيء فعليه أن يعالج نفسه لينقص من حدة غضبه !4 . 

المطلب الثالث 
أسباب الغضب 

الغضب مرض يتسم به بعض الناس ممن لا يستطيعون التحكم بأنفسهم؛ فتصبح 
الحياة معهم جحيماً لا يطاق» بسبب عدم تحملهم وسرعة ثورانهم لأتفه الأسباب» ما قد يسبب 
فرقة بين الرجل وأهلهء أو القطيعة بين الناس» وذلك بسبب ما يبثه الشيطان - أعاذنا الله 
منه - في قلب ذلك الشخص فيشحنه ويدفعه لارتكاب بعض الأمور التي سيندم عليها 
صاحبها فيما بعدء وهذا مما لا شك فيه جهل ينبغي لمن اتصف به أن يروض نفسه ويعودها 


(1) إحياء علوم الدينءج؟عص1517. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيمءج؛ عص755. 
(3) انظر:المرجع السابق»ج١عص0٠55‏ . 

(4) انظر: إحياء علوم الدين»ج؟,عص57١.‏ 


- ١ هه‎ 


على التحمل والصبر والجلدء بل يجب عليه أن يكظم غيظه ويحبسه حتى لا يقع فيما لا تحمد 

عقباه» ولهذا مدح الله تعالى المؤمنين في قوله: ١‏ وَالْكَاظمين الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عن النّاس واللّهُ 

يُحبْ المُخسنين» ( آل عمران آية 4؟1) " المتجرعين للغيظء الممسكين عليه عند امتلاء 
نفوسهم منه» فلا ينقمون ممن يدخل الضرر عليهمء ولا يبدون له ما يكره؛ بل يصبرون على 

ذلك مع قدرتهم على الإنفاذ والانتقام وهذا هو الممدو-" (" . 

ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الغضب: 

١‏ - وسوسة الشيطانء يقول تعالى:8 وَإِما يَنرَعْنَكَ من الشيطان نَرْغٌ فَاستَعذْ باللّه إِنَهُ سميغ 
عَلِيمُ 4( الأعراف آية١٠٠3)‏ وأصل النزغ: الفساد» إما بالغضب أو غيره. والمعنى وإما 
يُعَضبَنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويغضبك فاستعذ بالله 
تعالى 0, 

5- العجب» والمز ات والمماز ا والمضنادة: والغضر» وتدةالدوضن على فضون المال 
والجاهء وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعاًء فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده 
فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه ‏ , 

" - التكبر والتجبر فهو الذي يهيج الغضب ويمنع من الحلم واللين !؟! . 

4- شهوة الاتتقنام قد تفع إلى الغضب» وشتهوة العزة بالإث قد سودي الئاه :الحق: 
ولكن إذا ما أحس الإنسان بشيء من هذا فعليه أن يدفع بالتي هي أحسن قال تعالى: 
« ادقع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بِيْتَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأَنَهُ ولي حَميمٌ 4(فصات آية؛”) 
أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. والحلم عند الجهلء» والعفو عند الإساءة: 
فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم؛ ولا شك 
أن هذا سيحتاج إلى الصبر وترويض النفس» ولكن العاقبة ستكون حميدةة: 
والمثوبة من الله كبيرة :8 وَمَا يُلَقَاهَا إلا الزين صبَرُوا وما يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم »4 
(فصلت آيةهء) (0ا, 


(1) روح المعاني»ءج:عص17. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيمءج؟.عص”7١5.‏ 
(3) انظر: مختصر منهاج القاصدين عص180. 
(4) انظر: إحياء علوم الدين » ج”؟ءعص176. 
(5) انظر :تفسير القرآن العظيمءج؛ »ص55 .١‏ 


6 أيه 


الفرق بين الغضب والحزن: 

سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس ممن دونهاء وسبب الحزن هجوم ما تكرهه 
النفس ممن فوقهاء والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه» والحزن يتحرك من خارج 
الجسد إلى داخله؛ فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب لبروز الغضب وكمون الحزن» وصار 
الحادث عن الغضب السطوة والانتقام لبروزه» والحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه؛ 
ولذلك أفضى الحزن إلى الموت؛ ولم يفض الغضب إليه» وهذا فرق بين الحزن والغضب '' 

المطلب الرابع 
أثر الغضب على النفس البشرية 

الغضب هو عدو العقل وغوله أ''؛ وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطانء وإذا 
غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة؛ فترى المرء يقتل إذا غضب 
وتنتفخ أوداجه ويفقد صوابه؟! فآثاره على الظاهر من حيث تغيير اللون وشدة الارتعاد في 
الأطراف واضطراب الحركة والكلام؛ وضيق الصدر واضحة؛ ويصور القرآن الكريم هذا 
المشهد حكاية عن يونس لا عندما أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه. 
فضاق بهم صدراء وغادرهم مغاضباء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهمء قال تعالى :8 وذًا 
النون إذ ذهب مُغاضباً»| (الأنبياء آية 80) إن يونس لا لم يصبر على تكاليف الرسالة» فضاق 
0 بالقوم» وألقى عبء الدعوة» وذهب مخاضينا: فأوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى 
جانبه مضايقات المكذبين» لولا أن ثاب إلى ربه! واعترف بظلمه لنفسه؛ لما فرج الله عنه هذا 
الضيقء ولكنها العناية الإلهية حفظته ونجته من الغم الذي لحق به . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا بتكاليفها» وأن يصبروا على التكذيب بهاء 
والإيذاء من أجلهاء وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقاء ولكنه بعض تكاليف 
الرسالة» فلا بد لمن يكلفون حمل الدعوات أن يصبروا ويحتملواء ولا بد أن يثابروا ويتبتواء 
ولا بد أن يكرروا الدعوة ويبدؤوا فيها ويعيدوا . 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب» مهما واجهوا من 
إنكار وتكذيب» ومن عتو وجحودء فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوبء, فقد تصل 
العرنة الوائحة ديعت السافة 11 , 


(1) انظر: من أدب الدنيا والدين»عص8١‏ 5 -509. 
)2 انظر: إحياء علوم الدينءج؟,.ص15١.‏ 
(3) انظر: في ظلال القرآن»ج: »عص779317.2 . 


- ١ -/اه‎ 


- أما آثاره على اللسان فيكون بالسباب» وإطلاقه فحش الكلام. 
- آثاره على الأعضاء: ويكون ذلك بالضربء والتمزيق» والجرح؛ وقد يصل إلى القتل» وإن 
لم يتمكن من المغضوب عليه انهال على نفسه ضربا وليذاءء ويقوم ببعض السلوك العدواني 
المونجة إلى ذاقةة.ويصور ! القزآن مخالا وافعياً وذلك حيتما: وضف| الفرآن المتافقين وذكر أنهم 
يعضون أناملهم من غيظيهم من المؤمنين؛ قال تعالى: «إوإِذًا لَقوكم قَالُواً آمَنَا وإِذَا خَلّوأ 
عَضُوأً عَلَيْكُمُ الآتامل من الغَيْظ قل مُوتوأً بِغَيْظكم 4(آل عمران آية ور" , 
“نار في القلي؟ ويكرق ذلك بالنحقذ والحيك و رما الوا والتقاقة والعزج عتتني إنثناء 
الأسرار والانتقام من المغضوب عليه؛ !' ولذلك وجب معرفة مكانته ليمكن علاج المذموم 
منهء وفي ذلك يقول تعالى: «إِذْ جَعلَ الّذِينَ كروا في قُلُوبهِمْ الحميّة حميّة الجاهليّة فأنزل 
اللّهُ سكيتتة علَى رسوله وَعَلَى الْمُؤمنين 4«الفتح آية *؟) ذم الكفار بما تظاهروا به من 
الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل؛ ومدح المؤمنين بما أنزل الله تعالى عليهم من السكينة: 
« فَأَنزّل اللَّهُ سكينتة علَى رسئوله وعلَى الْمُؤمنينَ 4 بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة 
في هدوء ووقارء تضفي على تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة برداً وسلاماً 
وطمأنينة وارتياحاً "" . 
“حيتما يفتك اتفعال العضب :من الأنينان, تتحطل قدركه عل التفكين السليمء وقد قصيض غنحة 
بعض الأفعال التي يندم عليها بعد هدوء الغضبء. وقد صور القرآن الكريم ذلك بعد هدوء 
موسى0 لا في قوله تعالى: ١‏ قَالَ رب اغفرْ لي ولأخي وأدخلنا في رَحمَتك وأنت أَرْحَمْ 
الراحمين» الأعراف آية )١6١‏ /كا, 

فعلى الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب ويعلم أن ذلك مدخل من مداخل الشيطان» 
ويشذكلين: فول الوسؤك: 72 اليش :القعد بالسراطةة إهنا الشدية الذي يماك فيه عه 
الفصت] 0 

ولقد أنزل الله في كتابه العزيز شفاءً لذلك الداء» فقال الله تعالى:«إوإِمًا يََرَعْنَكَ من 
الشيْطان تزغ فَامْتعدْ باللّه إِنَهُ هو السسّميغ الْعليمُ4 (فصلت آية *")؛ فمن نابه شيء من 


(1) انظر: القرآن وعلم النفسء»ص75. 

(2) انظر: إحياء علوم الدين»ج؟,ص8١7.‏ 

(3) انظر: في ظلال القرآن»ج",.ص5؟77. 

(4) انظر: القرآن وعلم النفس»ص5/. 

(5) صحيح البخاريء كتاب الأدب باب التحذير من الغضبءح رقم ١57»ص1705.‏ 


- ١ مه‎ 


الغضب فعليه أن يسرع بالاستعاذة من الشيطان الرجيمء لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون . 

وقد حذر النبي ؟ من الغضب ومن ذلك قوله / : للرجل الذي قال له أوصني: 
قال: (لا تغضب) فردد عليه مراراً قال: (لا تغضب): ١‏ ومئثل بعض ملوك الفرس يم دام 
ملككم ؟ فقال : لأنا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضبء فالغضب المنهي عنه هو 
القطعي للنس» لأنه يصتدر عثة'الكذلع والغكيوان .وقد :ووذ أن" لني “كان لأ يمفب لتفينه 
قا" اليك عرس عو قرول اللا لو ا 

وما أجمل الحلم والأناة» وقد أمر الإسلام الإنسان بأن يسلك مسلك الحلم والتعقل 
والرزانة بحيث لا يكون لينا فيعصر ولا يابساً فيكسرء قال تعالى: «وَإذًا مَا غَصَْبُوا هُمَ 
يَغفرُون» (الشورى آية 57). 

لذا لا بد من الوسطية هنا واستعمال الحكمة» فالغضب عواقبه وخيمة؛ كما أنه دليل 
على الضعفء وتحكم النفس والشيطانء قال تعالى: هقَلَمَا آسَفوتنا انتَقَمنَا متهم 4 
([الزخرف آية 55). 

١‏ أكون )يفتاء اعضييو ا و اميقطوناء .و المزااة الأ النسنه بول فكي ذلك 
إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى:ا ولمّا رَجَعَ مُوسى إلى قؤمه غطبَانَ 
أسفا4 (الأعراف آية :6() (5) , 

يتبين من خلال ما سبق أن الغضب المذموم له آثار سيئة على شخصية الإنسان؛» 
وعقله واتزانه» فالغضب يطفئ التفكير والعقل» وله عواقب وخيمة على وحدة المجتمع 
وق انظ او تسانتكه]ذ | كان تكين اللانتعال »و العقيت التسدوة هن :كيه تان عه 
انتهاك حرماته؛ فالمسلم يغضب لله تعالى ولدينه» ويتحرك قلبه لانتهاك حرماته. 

"وإذا كانت زيادة الغضب دالة على المرض النفسيء فكذلك فإن نقص الحمية يولد قلة 
الأنفة» وضعف النخوة في الدفاع عن العرض والوطنء واحتمال الذل من الأخساء وصغر 
النفس والدناءة" © فللغضب المحمود فوائد كثيرة منها: الغضب لحماية المصالح العامة 
ويكمتوضيا الديئية: كالنيحافكلة على الدين »و التحاففلة علي 'العوضن» و اللتحافظة على 'الخوطة 
الإسلامي من كيد المعتدين» ومؤامرات المستعمرينء ولولا هذه الظاهرة التي أودعها الله 


)1) صحيح البخاري»كتاب الأدب.باب الحذر من الغضب»ح رقم ١؟:,ص5١2١١,‏ 
) ) انظر: التحرير والتنويرءج١.عص598١.‏ 

(3) انظر :روح المعاني »ج75؟عص0١5١ ,١51-‏ 

000 
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تعالى في الإنسان لما ثار المسلم وغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى» أو امتهن دينه 
أو أراد عدو أن يغتصب أرضه. ويستولي على بلاده. 

وفي نهاية الحديث عن آفات النفس تجد الباحثة أن هناك العديد من الآفات النفسية 
مثل العزلة والغفلة والنسيان واليأس وتوهم المرض والأرق... الخ» ولكنها اقتصرت بالحديث 
عن هذه الآفات النفسية التي ذكرتها حسب الخطة. 


0 


الفصل الرابع 
منهج القرآن الكريم في تزكية النفس البشرية 


المبحث الأول : التربية الإيمانية . 
المبحث الثاني : ضبط الشهوات والاندفاعات النفسية . 


المبحث الثالث : التغيير من وحي القرآن الكريم . 
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الفصل الرابع 
منهج القرآن الكريم في تزكية النفس البشرية 

الإنسان من جسد وروح وبها كانت كرامته؛ ولو خْلَىَ وفطرته لاستقام على الحقء 
وهتلة:من آفات: المودئ» والنقين سن-من أسوان آللة أكيزها القوّآن» وأولاها اهتماها عظيماء 
محيطاً بخصائصهاء ناصحاً لهاء وتختلف النفوس باختلاف عطاء الله لهاء وتوفيقه تعالى 
إياهاء وقد فطرها الله على معرفته معرفة قائمة على الحقء ثابتة في القلبء ودعا إلى 
تزكيتهآ؛ والتوحيد أزكى ما تسمو به والعمل الصالح عون على ضلاحهاء والخلوة أمكن في 
محاسبتها والعودة الدائمة إلى نورها وهداهاء والكون مصدر إمداد لعقيدة المؤمن» يزيده بالله 
صلة» وللنفس إصلاحاًء وأينما اتجه المؤمن رأى من آيات الله ما يدعم إيمانه» ويدفعه إلى الله 
دفعاء حتى تميز القرآن الكريم بمنهج تربوي كوني يصله بالكون كآيات محسوسة:؛ ويتأمله 
بيقاررق :لباه على نطنة لبه متفذةا تكمالةى ذاعيا إلى بحس ضانةة بوكر نوق الفط يف 

واستيفاءً لبيان هذا المنهج كانت المباحث الثلاثة التالية: ولكن قبل البدء بهذه المباحث 
رأت الباحثة أن تبين معنى التزكية المقصودة هنا بأنها تعني: تطهيرها وغلبة صفات الخير 
عليهاء وتخليها عن الأوصاف المذمومة» وتحليها بالأوصاف المحمودة» حتى يبلغ المسلم 
درجة الإحسان» والمقصود بالإحسان ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن 
الخطاب 1 عن رسول الله / عندما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان ثم قال له : 
(ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (" . 


(1) صحيح البخاري ٠‏ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ' عن الإيمان والإسلام والإحسانءح 


رقم ٠5ءعص1ا١.,‏ 
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المبحث الأول 
التربية الإيمانية 


التربية الإيمانية: عملية منظمة تهدف إلى إحداث تغييرات مرغوب بها في سلوك 
الفرد من أجل إحداث تطور متكامل في شخصيته من جميع جوانبها :الجسمية والعقلية 
والاجتماعية والانفعالية الروحية لتمكينه من القيام بحق الخلافة في الأرض والإسهام الفاعل 
في عمارتها وفق منهج الله تعالى وتحقيق الغاية من وجوده وهي عبوديته لله تعالى. قال 
تعالى: « وما خلّقت الجن والإنس إلا ليَعْبدُونَ» (الذاريات آية55) وهذه التربية تعلق القلب 
بالل وتُخلّصه من عوالق الدنيا وزخرفها وقوتها وحولها إلا بالله» وتطهر النفس وتزكيهاء 
فلأ يون توااتطلق ماق أر جاه أروساطان: أن رافعة أ تمكانة أو كبووة إنها الأروية التي شدي 
أكثر ما تعنى بإصلاح القلب واستقامته» وتحقيق عبوديته لله جل وتعالى ('' فإن صلاح القلب 
يلازمه صلاح السلوك قال الرسول ١‏ (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ('' ومع هذا فهي تربية شاملة تطهر القلبء 
وتزكي السلوك؛ وستبين الباحثة ذلك في المطالب التالية : 

المطلب الأول 
اعتماد المنهج القرآئي على الوقاية 

الوقاية خير من العلاج؛ حكمة عظيمة ذات مدلول كبيرء وهي لا تعني الوقاية في 
باب الصحة الجسمانية فحسبء بل تشمل الوقاية في جميع الأمور الدينية والدنيوية: إلا أن 
الوقاية في الأمور الدينية أهم بكثير؛ إذ يترتب عليها فوز العبد في الدار الآخرة أو هلاكه. 
فيجب على المسلم أن يقي دينه مما يخدشه أو يضر به» وعليه أن يقي نفسه من غضب الله 
وأليم عقابه» إن الوقاية تشمل معنى الصيانة والحماية» إنها حفظ ورعاية» وستر وحماية: 
مأخوذة من وقاه من الشيء أي صانه؛ ووقيت الشيء إذا حفظته وسلمته من الأذى: كما قال 
الله جل وعلا: لقَوَقَاهُمْ اللّهُ شل ذلك اليَوْم وَلَقَاهُمْ نضرة وسُروراً»(الإنسان آية )١١‏ أي: 
"صانهم من شدائد" !'! » وقوله تعالى:#إوما لَهُم مّنَ الله من واق 4«الرعد آية 4") أي من 


(1) انظر :علم النفس التربوي في الإسلامء»عص”55. 
(2) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه»ح رقم 57.ص77. 
)3 الأساس في التفسير» ج١١ء‏ ص١15١1,‏ 


ا 


دافع» ووقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه "١‏ . 
أهمية الوقاية: 

ولابد للوقاية أن تكون شاملة للأبدان والقلوب والعقول؛ لأنه ما الفائدة إذا صحت 
الأبدان وضلت العقول! وما الفائدة إذا سلمت الأجساد وزاغت القلوب» فلا بد للوقاية أن 
تشمل الإنسان كله» وتشمل الفرد وحده كما تشمل المجتمع. 


إنها وقاية تغير وجه الحياة لتجعلها مبنية على الأمن والسلامة باطناً وظاهراء وتعالج 
الأمراض من أسبابهاء وتوقف الخطر من منابعه» وهذه هي المهمة الأعظم التي لا يمكن 
بحال من الأحوال أن تتوفر إلا في وحي الله عز وجل الذي أكرمنا به وأنعم علينا به. 
الأسس التي تبنى عليها الوقاية: 

"الإسلام عالج بالغذاء قبل أن يعالج بالدواء» وعالج بالحمية قبل أن يستعمل مشرط 
الجراء" "١‏ فالوقاية تقوم على أمرين اثنين مهمين: أولهما التقوية: وهي التي تماثل في 
الطب التغذية» وقبل تحقيق أول أسباب الوقاية لا بد أن يكون هناك قوة في البدن» ثم بعد ذلك 
يأتي الجانب الآخر وهو الحماية» وهي عند أهل الطب الحمية؛ فإنه لا بد أولاً من أسباب قوة 
توفر لهذه الذات قوة في الجوانب المختلفة» ثم المحافظة على هذه القوة التي أنشئت بذلك 
الغذاء بحمايتها من العوارض والأسباب التي تنقص تلك القوة أو التي تضعفهاء ومنهج 
الإسلام يقوي الإنسان بإيمانه وإسلامه ويقينه بالله (عز وجل ) وفيه زكاة نفسه» وطهارة قلبه؛ 
ورشد عقله» وحسن قوله؛» وصلاح عمله؛ فتجيء الشرائع كأنما هي سياج أمني حافظ لتلك 
القوة» قبل أن يصيبها ضررء وكأنما هي خطوط أولية للدفاع عن التي تليها؛ حتى يبقى 
المؤئمن في حصن من إيمانه» وفي سياج من إسلامه» وفي قوة من يقينه بإذن الله 
سبحانه وتعالى. 


أولاً الوقاية من الشح: 

شمل القرآن الكريم آيات كثيرة تحمل جانب الحماية والتحذير والوقاية النفسية من 
أمراض كثيرة وعلل عديدة من أهمها: شح النفس وأمراض القلب؛ قال تعالى: « ومَّن يُوق 
شح نفسه فَأُولَنكَ هُمْ المُفلخون » (الحشرآيةة)ووقاية شح النفس» يشمل وقايتها الشح في 


)1 انظر: لسان العرب.ج5١,مص577‏ . 
)2 شكلات الشباب | جذ ية والعاطفية» عبد الرحمن واصل.ص560١.,‏ 
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جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبدُ شح نفسه؛» سمحت نفسه بأوامر الله تعالى ورسوله ] 
ففعلها طائعاً منقاداً منشرح بها صدرهء وسمحت نفسه بترك ما نهى الله تعالى عنه؛ء وإن كان 
محبوباً للنفس تدعو إليه وتتطلع إليهء وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله تعالى وابتغاء 
مرضاته؛ وبذلك يحصل الفوز والفلاء" (! , 
ثانياً الوقاية من الهلع: 

ولقد وصف سبحانه وتعالى النفس بالهلع فقال: إإنّ الإنسانَ خلق هلوعاً4 
(المعارج آية 15) ثم فصل سبحانه وتعالى العناصر التي تفي الإنسان من الهلع تفصيلا كاملا 
من خلال آيات سورة المعارج؛ وبعض هذه العناصر مصرح به لفظا وبعضها يفهم عن 
طريق اللزوم الفكري والاستنتاج الذهني» وفيما يلي بيان لهذه العناصر: 
العناصر التي ت3 تفي الإنسان 8 من الهلع: 
العنصر الأول: حسن الصلة بالله تعالى: والتزام مراقبته» وذلك بالمداومة على الصلاة 
المستوفية لكل الشروط وهو ما دل عليه الاستثناء في قوله تعالى: ا إلا المُصلينَ* الذين هم 
عَلَى صناتهم دَائمُون» (لمعارج آية؟؟ -؟١)‏ وهذا العنصر المصرح يستلزم عنصراً غير 
مصرح بهء ولكنه لا يتم إلا به» ألا وهو عنصر الإيمان بالله تعالى» وبصفاته واسمائه 
الحسنىء والإيمان بقضائه وقدره.ء والإيمان بعدله وفضله وحسن توابه. 
العخصر لكي حب لتر لطتو رادم ا 0 0 
علوم * للسائل والمحرُوم» الو ا لي ا ل 
غير مصرح بهء ألا وهو كفهم عن أكل أموال الناس بالباطل» وعن كل كسب حرام . 
العنصر الثالث: التصديق بيوم القيامة» وما أعد الله تعالى فيه من جزاءء. والخوف من عذاب 
الله تعالى» وهو ما دل عليه قوله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يُصَدَقُونَ بيوم الدّين * وَالْذينَ هم من 
عَدَاب رَبّهم مُشفقون* إن عَذَابَ رَبّهِمْ غَيْرٌ مَأمُون» (المعارج آية5؟ -8؟). 
العنصر الرابع: حفظ الفروج من المعاصي والمحرمات التي نهى الله تعالى عنهاء وهو ما دل 
عليه قوله تعالى: «والذين هُمْ لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانْهُمْ 
فَإِنِهُمُ غَيْرُ ملومين»«المعارج آية 59 -5.0) 


(1) تيسير الكريم الرحمنء ص157. 
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العنصر الخامس: رعاية الأمانات والعهود» والوفاء بهاء والبعد عن الخيانة في الأمانة 
أو النكث في العهودء وهو ما دل عليه قوله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهم وَعَهْدهِمْ رَاغون * 
وَالَذِينَ هم بشهادَاتهم قَائمُون»المعارج آية 7١‏ -55). 
والعنصر الأخير: تكرير للعنصر الأول» وهو المحافظة على الصلاة؛ للدلاالة على أهمية 
الصلاة في البداية والنهاية» وتوكيد للصلة بالله تعالى» وهو ما دل عليه قوله تعالى: ١‏ وَالذين 
هُمْ على صلاتهم يُحافظون» (المعارج آية 5), 

ثم أبان الله تعالى عاقبة هؤ لاء الذين استثناهم من عموم الإنسان الهلوع» فقال تعخالى: 
«أولئك في جنات مكرمُون» (المعارج آية 5؟). 

فمن استجمع هذه العناصر استطاع أن يتخلص من الهلع الذي يبعده عن كماله 
الإنساني» ويبعده عما خلق من أجله (! . 
ثالثاً الوقاية الأخلاقية: 

وهناك وقاية أخلاقية تسلم الإنسان من الفواحش والفتن» قال تعالى: «إولاً تَقرَبُو 
الفوواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطن» (الأنعام آية ١5١)النهي‏ عن قربان الفواحش أبلغ من النهي 
عن مجرد فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها فالإسلام يعمل على 
تجفيف منابع الفتن والفساد ('! » وقال تعالى: «ولا تَقْرَبُواً الزّتى إِنَهُ كان فاحشة وَساء 
سبيلاً 4 (الإسراءآية7”)» والتعبير القرآني بقوله: (ولاً تقربُوا) تعبير دقيق يؤكد على إيصاد 
كل باب يمكن أن يوصل في نهايته إلى ساعة الفاحشة في المجتمع المسلم؛ يعني: لا تفعلوه 
امس ا يو لي او 
وتقطع أواضبوه:وتجعل: الشتحناء في القلوب والبغضاء ة في النفوس؛ فيأتي قول لله سبحا 
وتعالى:لإيَا يها الذنين أمتذ! اجِتَنبُوا كثيراً من الظَنْ إن ب بَعْض الظَن إِنْمَ ولا تَجَمَسئُوا 
ولا يَغْتب بعْضكم بغضا4 (الحجرات آية )١١‏ وهذه الآيات هي في التحذير والوقاية» وفي التنبيه 
على الأمر اليسير الذي قد يكون ظناً يجول بالخاطر ويحوك في النفسء وإذا به ينتقل من 


(1) انظر :الأخلاق الإسلامية»ج١ءعص787‏ -78/8, 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن»ء ص7827. 
(3) انظر: المرجع السابق»ص 555 . 


> 


طور إلى طور حتى يدفع إلى التجسس والتحسسء ثم يدفع إلى الغمزء واللمزء والغيية 
والنميمة» ثم يدفع إلى التباغض والتدابر» ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه لما يؤدي إليه أيِضا 
من المشاكل الاجتماعية الخطيرة من التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس !'! . وقال 
تعالى :طوَاعْتَصمُواً بحَبل الله جميعاً ولا تَقَرّقُوا4(آل عمران آية »)٠١8‏ فأمر بالاعتصام 
بالكتاب والسنة حماية من الفرقة حتى يبقى المجتمع متماسكاً مترابطاًء !"ا 
رابعاً الوقاية الاقتصادية: 

الوقاية الاقتصادية في أن يكون الإنسان المسلم متبعاً لشرع الله في بيعه وشرائه 
وكسبه وإنفاقه» كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: لل ياأَيّهَا الذين آمَنُوا اتقوأ اللّة وَدَرُواً ما 
بَقي من الريًا إن كنتم مُؤمنين» (البقرة آية 714). والله سبحانه وتعالى يسوق الآيات في كثير 
من جوانب الحياة ليعلمنا ما الذي يدعو إليه إيمانناء وما الذي يرسمه لنا إسلامناء ثم ليحذرنا 
ويقينا ويسلمنا من الزيغ والضلال والانحراف عن ذلكء ويكشف لنا ما يؤول إليه الأمرء أو 
ما آل إليه الأمر بالفعل» لمن ارتكب مثل ذلك من أهل الكفر والضلال؛ فإن العاقة تكون 
وخيمة؛ والخاتمة تكون شر خاتمة. 

ويتبين مما سبق أن في القرآن الكريم منهجاً واضحاً لهذه الوقاية»؛ وتأكيداً عليهماء 
وتنبيهاً على أهميتهاء وتنبيها بخطر التهاون فيهاء وكما يقدم لنا المنظور الإسلامي النموذج 
الذي يكفل لنا الوقاية من الاضطرابات النفسية» فإنه يقدم أيضا العلاج لما يمكن أن يصيب 
الإنسان من أمراض واضطرابات» وقد ثبت أن تقوية الوازع الديني واللجوء إلى الله والتمسك 
بالعقيدة والإيمان القوي بالله تعالى من الأمور التي تفيد عملياً في علاج حالات الاكتثاب؛: 
والقلق والأقخيطر اناك النفنية: 

المطلب الثاني 


الترغيب والترهيب 


بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر عليه الإنسان من الرغبة في اللذة 
والنعيم والرفاهية وحسن البقاء» والرهبة من الألم والشقاء وسوء المصير. 


)1) انظر : تفسير القرآن العظيم» ج26 ص315١5.,‏ 
(2) انظر: المرجع السابق» ج١»‏ ص١58.‏ 
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ومن ذلك يمكن تعريف الترغيب والترهيب كما يلي : "الترغيب: وعد يصحبه تحبيب 
وإغراءء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة» خيرة» خالصة من كل الشوائبء مقابل القيام 
بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


والترهيب: وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله تعالى 
عنه أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله تعالى به» أو تهديد من الله تعالى يقصد به 
تخويف عباده» وإظهار صفة من صفات الجبروت ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب 
الهفوات والمعاصي "" (") 

ولق حفلت» الآناكه القرآنية بالحفن على الطاعات:والقمذين من المكرو اقم حن: طريق 
الترغيب والترهيبء, لكي تنقاد النفس وتنزجر وتسارع إلى ما فيه مرضة الله تعالى» ومن 
ذلك قوله تعالى ٠:‏ فل إن الخاسرين الذينَ خسروا أنفْسَهمْ وأهليهم يَوْمَ القيّامّة أنَا ذلك هو 
الْخْسئْرَان المَبين* لَهُم من فوقهم ظَلَل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يُخوف الله به عبَادَة 
يَا عاد فَاتَقُون *والذين اجِتَتبُوا الطّاغْوت أن يَعَبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى اللّه لَهُمْ البُشرى قيشر 
عباد * الّذينَ يَسْتَمعُون القول فيَتَبِعُونَ أحسته أولنك الذين هَدَاهم لَه وأوتك هم أولوا 
الأنبَاب* أَفْمَنْ حق علَيْه كلمَهُ الْعدَاب أَفَأنتَ نقد مَن في الثار* لكن الَذِينَ اتقو تقوا رَبَّهُمْ لهم 
غرق من قَوقها غرف مَبْنيّةَ تَجْرِي من تحتها الأَنْهارٌ وَعَدَ الله لا يُخلف الله الميعاد4 
(الزمر آية .)3١- ١5‏ وهكذا تتوالى مشاهد الترغيب والترهيب في هذه الآية الكريمة» الترغيب 
والبشارة لمن استقام على طاعة الله تعالى» والنذير والوعيد والتخويف الشديد لمن أعرض 
عن هدي الإسلام وحاد عن طريق الحقء والمتأمل لهذه الآية الكريمة لا بد أن تهتز أعماق 
نفسه وتتيقظ فطرته» وهو يرى هذا التقابل بين مشاهد النعيم المقيم لأهل الجنة وما فيها من 
غرف من فوقها غرف مبنية» ومشاهد الشقاء والعذاب لأهل النارء وهم يحترقون في طيات 
تلك الظلل المعتمة من فوقهم ومن تحتهم ! . 
مميزات الترغيب والترهيب القرآني : 


يمتاز الترغيب والترهيب في التربية الإسلامية بميزات منها؛ '"ا 


(1) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد الرحمن النحلاوي» ص7517. 
(2) انظر: في ظلال القرآن» ج5.»ص 5١55-5055‏ , 
(3) انظر: أصول التربية الإسلامية»ص754. 


ا 


- يعتمد الترغيب والترهيب القرآني على الإقناع والبرهان» فلا يوجد آية فيها ترغيب 
أو ترهيب بأمر من أمور الآخرة إلا ولها علاقة بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر 
على الغالبء أو فيها توجيه خطاب للمؤمنين. 
١‏ - يكون الترغيب والترهيب مصحوبا بتصور فني رائع بنعيم الجنة:؛ أو لعذاب جهنم 
بأسلوب واضح يفهمه الجميع. 


" - يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على إثشارة الانفعالات وتربية العواطف 
الرملجةةوفةه ' القزوية الربهةائرة مقطية تمن ضيه اللتريعة الأسداكيية: عمالفة التكوقه 
من الله تعالى التي أمر بهاء قال تعالى:«الأغوأ ربَكمْ قضترّعاً وخفيَة إِنَةه لآَيُحبْ 
المُغتدين * ولا تفسذوأ في الأَرْض بَعْدَ إصلاحها وَادْعُوهُ خوفاً وَطمَعاً إِنّ رَحْمَتَ الله 
قريب من اللممخسنين»( (الأعراف آية 55 -55)» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون 
مقرؤنا زالخووف: والطلمع» نوفا من غقانه وطيعا فى جزيمل تزايدسة: والنندضاء بمعتيى 
السؤال أو بمعنى العبادةء انه أن يجفع في النفس معن 'الحوف والرجاء ظاهرا 
أ 11 


لقد مدح الله تعالى عباده الذين يخافونه» ووعدهم بالثشواب العظيم في قوله تعالى: 
قلا تَحَافُوهُم وَحَافُون إن كنتم مُوَمنِينَ 4/آل عمران آية 17) أي: "فلا تخافوا المشركين 
أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله» لا يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر 
أولياءه الخائفين منه؛ المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآية بيان وجوب الخوف من الله وحده؛ وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر 
إيمان العبد يكون خوفه من الله وهذا هو الخوف المحمود :" /" 

وكلى أكركية بنة» العاظفة:«الكوف» و اجام «اتت مغن القيجا اله "فال بات 
«إيَا أَيُهَا الذين آمَنوأ لَيبلَونَكمْ الله بشيء من الصّيْد تَتَالَه أَيديكم وَرِمَاحكم ليَعلَمَ الله من 
يَحَافَهُ بالغَيب فَمَن اعتدى بَعْدَ ذلك لمعي ألِيمٌ 4 (المائدة آية؛4) فقال: << لِيَعلَمَ الله من 
يَحَافُهُ بِالْعَيْب > علماً ظاهراً للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب» وأنه تعالى يبتليهم بالصيد 


)1) انظر: روح المعاني »جمءص١ ,5١‏ 
(2) تيسير الكريم الرحمنءص55١.‏ 
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يغشاهم في رحالهم» يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرًا وجهرا ليظهر طاعة من يطيع 


مهم قو درم هيوه : 


وقد اعتنى القرآن في دعوته للإيمان بعقيدة التوحيد بإثارة دوافع الناس بترغيبهم في 
نعيم الجنة الذي سيحظي به المؤمنون» وبترهيبهم من العقاب أو العذاب الذي سيلحق 
بالكافرين في نار جهنمء وآيات الترغيب التي تصف نعيم الجنة تبعث في المسلمين الأمل في 
الحصول على هذا النعيم» وتدفعهم إلى التمسك بالتقوى والإخلاص في أداء العبادات والعممل 
الصالح والجهاد في سبيل الله وعمل ما يرضي الله ورسوله ١‏ آملين أن يكونوامن 
أهل الحنة. 

والآيات التي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي ينتظر 
الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى. 

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف الناس 
وترهيبهم من العذاب الأليم في نار جهنم» وإنما يعتمد أيضاً في نفس الوقت على ترغيبهم في 
الاستمتاع في نعيم الجنة» وذلك لأن الترهيب وحده؛ أو الترغيب وحده قد لا يكون مفيداً 
الفائدة المرجوة في تعديل السلوك؛ وتوجيهه؛ فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان 
الرهبة على النفس فتيأس من رحمة اللهء واستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل 
في رحمة الله على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة. 

ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في القرآن على ذكر النعيم الذي سيلقاه 
المؤمنون» والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقطء بل إنه يذكر أيضاً ما يناله 
المؤمنون من خير» وما يلحق بالكافرين من ألم وعذاب في الدنيا أيضاً ومن هذه الآيات التي 
تذكر ما يناله من خير في الحياة الدنياء قوله تعالى: #إويَا قوم اسستغفروا ربكم ثم تُوبُوأ إلَيْه 
يُرسل السّماء عَلَيْكُم مدرَاراً ويزدكم قُوَةَ إلى فوتكم ولا تَتونّوأ مُجرمين 4 (هود آية؟ه) 
رغبهم نوح2 لا بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات 
يعد أن حسن الله الى عتهم القن و أغقم أرحام ساكيه قلقك نتديق ١‏ , 

وقوله تعالى:«فَقَلَتَ امتتغفروا ربّكُم إِنَهُ كان عَقَاراً * يُرْسل السّماء عَلَيكُم مُذراراً* 
وَيُمددكُم بأموال وبنين ويَجعل لَكُمْ جنات ويَجعل لكُمْ أنهاراً4 (نوح آبة )11-٠١‏ هذا مقام 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ج؟١,عص57١.‏ 
)2 انظر :روح المعاني» ج57١ءعص .١١١‏ 


- ١ا/.-‎ 


الدعوة بالترغيب» تم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب» بقوله تعالى: لاما لَكمْ لا تَرْجُونَ لله 
وقارا 4 (نوح آية؟1)"أي لا تخافون من بأسه ونقمته' ("'. ومن الآيات التي تذكر ما يصيب 
الكافرين من عذاب في الحياة الدنيا قوله تعالى:١‏ ولا يَرَال الذِينَ كقرُوأ نُصِيبُهُم ما صَتعْوأً 
فَارِعَة أو تَحْل قَريباً مّن دَارهم حَتّى يَأتيَ وَعْدْ اللّه؛ (الرعد آية *١‏ )ء الذي وعدهم به لنزول 
العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه "ا. 

وذكرت بعض الآيات الأخرى حدوث الثواب للمؤمنين ووقوع العذاب للكافرين في 
الدنيا والآخرة معاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:ا فَآنَاهُمْ الله َوَاب الدنيَا وَحُمئنَ قَوَاب 
الآخرة واللَّهُ يُحبُ المُخسنين» ( آل عمران آية 148) وقوله تعالى: ٠‏ لَّهُمْ عَذَابْ في الْحَيّاة 
ايا وَعدَابْ الآخرة أشق وما لَهُم مّنَ اللّه من واق 4 (الرعدتية؛») !5 , 

وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين» أحدهما يدفعهم إلى القيام بالعبادات 
والتكاليف.وكل ما وامزهد:به الشوع» والآكن يدفعهم إلئ'تجنب القيام والشذتوي والتغاضي 
وكل :ها جياه عله اشر بح نوهد لسرن يدل الأتسان على النتعةا “ام للطاصخة الكفيسنة للد 
تعالى والرسول ) وتجنب كل ما ينهى عنه الله تعالى ورسوله ١‏ . 


المطلب الثالث 


تجديد النفس بالتوبة 


إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق» مما يؤدي إلى نشوء 
أعراض الأمراض النفسية» ويعتنى العلاج النفسي في مثل هذه الحالات بتغيير وجهة نظر 
المريض عن تصوراته السابقة التي سببت له الشعور بالذنبء فيراها في ضوء جديد.» بحيث 
لا يرى فيها ما يبرر شعوره بالذنب والنقص» فيخف تأنيبه لنفسه» ويصبح أكثر تقبلاً لذاته. 
فيزول قلقه وأعراض مرضه النفسي. 

ويمدنا القرآن بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنبء ألا وهو التوبة» فالتوبة 
إلى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب» وتقوي في الإنسان الأمل في رضوان الله فقتخف 
حدة قلقه. 


)1) تفسير القرآن العظيمءج؟ عص 17١‏ . 
(2) انظر:تيسير الكريم الرحمنعص57 5. 
(3) انظر: القرآن وعلم النفس ص ١517 - ١55‏ . 


- ١ا/ا-‎ 


ثم إن التوبة تدفع الإنسان عادة إلى إصلاح الذات وتقويمها حتى لا يقع مرة أخرى 
في الأخطاء والمعاصيء ويساعد ذلك على زيادة تقدير الإنسان لنفسه.» وزيادة ثقته فيهاء 
ورضاه عنهاء ويؤدي ذلك إلى بث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفسه. 

إن إيمان المسلم بأن الله (جل شأنه) يقبل التوبة ويغفر الذنوب» وأنه لا يخلف وعده. 
يدفعه إلى الاستغفار والتوبة» والابتعاد عن ارتكاب المعاصيء أملاً في مغفرة الله ورضوانه. 
وإذا تاب المسلم توبة نصوحاء والتزم بطاعة الله وعبادته وبالعمل الصالح: ارتاح باله: 
واطمأنت نفسه؛ وزال عنه الشعور بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية ١١‏ 

والتوبة: هي التخلي عن سائر الذنوب والمعاصيء والندم على كل ذنب سالف؛ 
والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل» قال تعالى:لإيَا أَيّهَا الذين آمنوا توبُوا إلى 
اللّه توابة تصوحا4 (التحريم آية 8) والتوبة النصوح كما يقول ابن كثير:هي التوبة الصادقة 
الجازمة التي تمحو ما قبلها من السيئات» وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات؛: وذلك بأن 
يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل ذلك 
في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه '"! 

وقد حث الرسول ! على التوبة وعلى المداومة عليها باستمرار» فقال:(يأيها الناس 
توبوا إلى اللهء فإني أتوب في اليوم والليلة إليه مئة مرة ) ! . 

والتوبة بهذا المعنى هي رجوع الإنسان عن إثمه وذنبه» فيُخرج من نفسه حلاوة 
الفعل الذي كان سببا في معصيته وانحرافه خروجا أبدياء حتى كأنه لم يكن هو الذي اقتدرف 
هذا الذنب» قال تعالي: ومن تاب وَعمل صالحاً فَإِنَهُ يَتُوبْ إلى اللّه متاباً 4 (الفرقان آية١7)‏ 
فالتوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية» وتنتهي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة 
صحيحة وأنها جدية» وهو في الوقت ذاته ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن 
المعصية؛ فالمعصية عمل وحركة؛ ويجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة؛ وإلا حنت 
النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع؛ وهذه لمحة في منهج التربية 
القرآني عجيبة» تقوم على خبرة عميقة بالنفس الإنسانية» ومن أخبر من الخالق بما خلق؟ 
سبحانه وتعالى! 


(1) انظر: نحو علم نفس إسلامي ص”17١‏ وما بعدها. 

(2) انظر:تفسير القرآن العظيم» ج5 ص١7٠ه‏ 

(3) صحيح مسلمء؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» ح رقم 
7 دلاتءعص777١,‏ 


- ١/65 


إذ يستطيع بالتوبة أن يتخلص من أمراضه وآفاته» ويرجع إلى صحة نفسه» وسلامة 
من قلبه معافى من كل مرض "١!‏ . 

"والتوبة واجبة على الدوام» فإن الإنسان لا يخلو من معصية؛ ولو خلا عن معصية 
بالجوارح لم يخل عن الهم بالذنب بقلبه» وإن خلا عن ذلك؛ لم يخل عن وساوس الشيطان 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى» ... وكل ذلك نقصء ولا يسلم أحد من 
هذا النقصء وإنما الخلق يتفاوتون في المقاديرء وأنا أمتتل :ذلك قلا يدا هفة 3 117 قال عصان 
« وَتُوبُوا إِلَى اللّه جميعاً أَيّهَا المُؤمنون لعلَكم تفلون 4 (النوراية1؟) فلا سبيل إلى الفلاح 
إلا بالتوبة» وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً أو باطناً إلى ما يحبه» ودل هذا أن كل مؤمن 
محتاج إلى التوبة» لأن الخطاب للمؤمنين جميعاء وفي قوله تعالى: ١‏ وتوبُوا إِلَى اللّه حث 
على الإخلاص بالتوبة أي: "لا لمقصد غير وجهه؛ من سلامة من آفات الدنيا أو رياء 
وشتمعة أو فهو دؤلك هن المقاضية الفانينة 171 

ومن ثمار التوبة الندم» ويتحدد الندم في العزم على : 

عدم العودة إلى الإثم. والبعد عن الرذائل» والفرح بإتيان الخير والتوبة عن الشرء 
وبذلك يصدق في التائب قوله تعالى: «إنّ اللّهَ يُحبُ النوَابين ويُحب الْمتَطَهْرينَ 4 
(البقرة آية57١7"‏ من ذنوبهم على الدوام" 9 

و لوو عل توه أن تقع من المكلف قل أن يفيك إلى حالة لا تمكن التحياة يعسذهاء 
وفي ذلك يقول تعالى: « وَلَيْست التوبّة للذين يَعْملُونَ السَيّتات حتى إذَا حضر أَحَدَهُمٌُ الموت 
قَالَ إل تبت الآن 4 (النساءآية18) "وذلك أن التوبة في هذه الحالة اضطرار لا تنفع صاحبهاء 
إنما تنفع توبة الاختيار" *! » وإذا اهتدى العبد الصادق إلى طريق التوبة» فإنه يصلح ما بينه 
وبين غيره ويسترضي خصومه. ويعمل على إذلال كبر نفسه فيتقبل الالام بصدر رحب 
ويسعى لراحة الناس بقدر ما يستطيع . 

ثم إنه يسعى إلى الله بأنواع الطاعاتء فيقوم الليل» ويصوم النهارء ويؤدي الفرائض» 
ويزيد كل يوم في مجاهدته» ويوجب على نفسه تحمل أعمال جليلة» ويمتنع عن اللقمة الحرام؛ 


)1) انظر: في ظلال القرآن»ج5.»ص ٠‏ مه , 
)2 مختصر منهاج القاصدين» ص ١ه5‏ -155, 
(0 )فين لويم اأرجيق بسن 1د 

)4 المرجع السابق.ص. 4 

(5) نة 


5 نفس المرجعءعص١٠١١.‏ 


"0 


وو للب على قاكرة: الذكوء وزلا ينهظن إلى" المشونات» و لأ يشان أهد | ينا غبالة مقولاه عمال ؟ 
ليا يها الذِينَ آمنوا توبُوا إِلَى اللّه تَوبَةَ تصوحا» (التحريم آية8). 

إذن التوبة تجديد عهد مع الرب سبحانه وتعالى» تغسل الإنسان من أوحاله القديمة: 
ومخالفته الماضية» وأعماله السيئة ليبدأ من جديد ميلاداً جديداء ويؤيد ذلك حديث 
الرسول © في قوله ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها !") !"ا , 


"وقد ثبت لدى علماء النفس والطب النفسي أو الصحة النفسية» أن التوبة تشفي من 
كثير من الأزمات والأمراض النفسية» لأنها تعين على إعادة تكيف الإنسان مع نفسه؛ ومع 
مبادئه ومثله الأعلى» ومع مجتمعه القائم على المثل الأعلى الذي هو عبادة الله تعالى في 
النظام الإسلامي: ومراقبته» كما أنها تربي المجتمع على التسامح بين أفرادهء وفي هذا المعنى 
يقول تعالى: #إولا يَأَتَل أولوا القضل منكم وَالسّعة أن يُوَتوا أولي الْقَربَى والمساكين 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سبيل اللّه ولَيَعْفُوا وَلْيَصقَحوا ألا تحبُونَ أن يَغفر اللّهُ لكم وَاللَهُ عَقُورَ 
رَحيمٌ#(النورآية؟7)» وكان أبو بكر قد أقسم ألا يعود إلى عطاء مسطح الذي روج الإفك» وهو 
اتهام عائشة -رضي الله تعالى عنها - وألا يتصدق عليه بعد ذلك» وكان قبل ذلك يتعهده 
بالصدقة» فلما نزلت هذه الآية في حق أبي بكر وأمثاله قالوا :بلى نحب أن يغفر لناء وعفا 
وصفح عمن تكلم في عرض ابنته» لأن التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى قد علمته أن 
يصفح عن الناس كما يحب أن يغفر الله تعالى له ويصفح عنه" ! . 

ويتبين مما سبق أن التوبة جعلها الله تعالى تطهيراً مستمراً للنفوسء؛ وعودة 
للإيمان باطمئنان وراحة» عندما تسرف النفوس في الابتعاد عن أوامر الله تعالى وتعاليم 
شرعه؛ء وهي مدخل إيماني واسع تحث عليها المصادر الشرعية في مواطن 
كثيرة:؛ ومما يطمئن النفس البشرية أن التوبة مقبولة ما لم تغرغر الروح» وفي ذلك 
يقول ١‏ (إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) 7“ وهذه بشارة مريحة تبعث 


(1) صحيح مسلمءكتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب » ح رقم 74/87,ص ١755‏ , 
(2) انظر: نحو علم نفس إسلامي ص7١‏ وما بعد ها . 

(3) أصول التربية الإسلامية » ص55. 

(4) سنن الترمذيء كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار» ح رقم ٠1757,»ص507.‏ 


- ١ا/5-‎ 


الأمل» وبذلك يتبين أهمية التوبة كوسيلة عملية لتزكية النفس» وترقيتها في مقامات الققرب 
من الله تعالى. 
المطلب الرابع 
تربية عواطف المحبة والخوف والرجاء 

أولاً المحبة: تبنى التربية الاجتماعية على أساس عواطف اجتماعية» أهمها المحبة: وتنبع 
المحبة من تربية الأبوين للناشئ» فإن وهباه ما يحتاج من الحب والعطف والعناية أصبح عنده 
استعداد لمحبة الآخرين» وإن لم يرويا عنده الحاجة إلى أن يحبء. ظهر عنده الشذوذ والتبرم 
والجفظط علن: الأخويصنة و الل هه المنحية أمناقف» الترزمية | لانتلادحةا سحدة اش كمال يتيوضنا 
لا ينضب من ينابيع العاطفة الصادقة» وعلى أساس محبة الله تعالى يحب المؤمن كل من 
يشاركه في الولاء لله تعالى ومحبته وطاعته والانقياد لشريعته؛ وهذا ما يسمى الحب في الله 
وله في النفس أثر عظيم وسعادة نفسية» قال فيها بعض الزهاد: لو يعلم الملوك ما نحن فيه 
لحاربونا عليه» وفي معنى ذلك يقول ١‏ (ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه منه» كما يكره أن يقذف في النار [") ("! , 

والحب كما ورد في القرآن الكريم على دربين: 
الأول :حب اللهء ومن الله تعالى: وهو الحب الحق من عبادة» ورضاء وشكرء وإسقاط التدبير 
ومجاهدة لله تعالى بالعمل الصالح؛ تقرباً إليه» ووسيلة لمرضاته؛ وعملاً بأمره. 

قال تعالى: ا يُحَبَّهُمْ وَيُحبُونهُ 4 (المائدةآية؛5)؛ وقال أيضا:« رضي الله عَنهم 
وَرَضوا عنة > (المائدةآية5١1).‏ 
الثاني: حب الدنيا وما فيها : كحب النفسء. والشهواتء والمال؛ والفساد في الأرضء» 
والعدوان» والإسراف في اللذات» والشره» والطمع. 


(1) صحيح البخاريء؛ كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار » 
ح رقم ١اعص18.‏ 
(2) انظر:أصول التربية الإسلامية وأساليبها»مص؟ .١56- ١5‏ 


- ١ ده/ا‎ 


يقول تعالى:/ زُيّنَ لئاس حُبُ الشّهوات من النساء والبنين وَالْقنَاطير الْمُقنطرَّة من 
الذهب والفضة والخيل المُسَوَّمَة وَالأَنعام وَالْحَرث ذلك مَنَاعْ الْحيّاة الدُنيَا وَاللَهُ عندهُ حُمئن 
المَآب4 (آل عمران آية؛ )١‏ ا تقليل الدنيا وتحقيرهاء والترغيب في حسن المرجع 
إلى الله تعالى في الآخرة " 

والحب الإلهي: هو الذي يهدف إليه علم النفس الإسلامي؛ لأنه يحقق الصحة النفسية» 
أما حب الإنسان: فهو نتاج هذا الحب الإلهي» فالأصل هو الحب الإلهيء أما الحب الإنساني 
فحب في الله تعالى» وفي طريقه؛ وهو ألفة ومودة ورحمة؛ قال تعالى:8 إِذ كنثمْ أغداء فَأَلَف 
بَيْنَ قلوبكم فَأُصبَّحْتم بنغمته إخواناً» (آل عمران آية؟١0٠).‏ 

وقال تعالى: ل وَأَلقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبّة مني ولتّصنْعَ علَى عَيْني» (طه آيةة؟) حببتك إلى 
عبادي؛ حتى عدوك جعلته يحبك لتربى بعين الله وتغذى على عينه !". 

وقال تعالى:١‏ وَجَعَل بَيتكم مَوَدَةَ وَرَحْمَة 4 (الروم آية١؟).‏ 

والمحبة بهذا المعنى إثراء للعلاقات الإنسانية» وثمرة لصحة المجتمع» وتعاون على 
البر والصلاح؛ وألفة وإخوة بين الناس» ومودة ورحمة بين الأزواج والأقارب والأرحام . 

فالشكنة #تتفيدكة 'العياة الأخلذفية المظن 2 الإضنافة إلى كوكها أضبلد من أصدول النيض 
قال تعالى:8 ولَكنّ الله حَبب إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزيّنَهُ في فُلُوبِكم 4 (الحجرات آية؛). 

وبدون هذه المحبة الإلهية تتبدد الروابط الإنسانية» وترتبط بالمصالح المادية والفوائد 
النفعية» فيقوى في النفس الحب الشهويء ويعظم طلب الدنياء واللذات الحسية, كما قال 
تغالى :ل وتحبُون المَال حا جما4 (الفجر آية0) وقال تعالى :ا وَقَالَ نسنوة في المَديتة امرأة 
القزيز ترود قَنَاهَا عن نفسه قَدْ شعْقَهَا حبَاك (يوسف آية0*) والمعنى: "وصل حبه إلى شغافها 
فغلب عليه" !' . فامرأة العزيز هنا اندفعت إلى الحب الشهوي فهبطت إلى مرتبة الحيوان؛ 
لاتباعها أهواء النفسء التي جنحت فقادتها إلى الرغبة في الشهوة المحرمة /؛ 

ووالمنحية الصضادفةة.فى المحيسة المحففة للأمن والأمل والطمانينة. قالغال :فل 
إن كنثم حيو الله فاتبكوني يُحبيكُم اللّهُ ويَغفر لم ذُنويكم واللّهُ غَفُورٌ رُحِيم» 


(1) الجامع لأحكام القرآن»ج؛ .»ص5 .١‏ 
(2)انظر: تفسير القرآن العظيمءج؟.ص77"5. 
(3) الجامع لأحكام القرآن»ج5عص7١١.‏ 

(4) انظر: نحو علم نفسي»ص“": "وما بعدها. 


- 


(آل عمران آية١")»‏ وقيل: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهماء وقيل: محبة الله 
للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال الله تعالى : «فَإِنَ الله لا يُحبْ الكافرين» (آل عمران آية55) 
أي: لا يغفر لهم؛ وقيل: علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب النبي 1ء 
وعلامة حب النبي ' حب السنة؛ وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي ؟ وحب السنة 
حب الآخرة؛ وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه؛ وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنياء 
وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله * : (إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحجه قال فيحبه 
جبريل ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماءء قال ثم 
يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبنغضه 
قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال : فيبغضونه ثم 
توضع له البغضاء في الأرض !") !"ا , 

رفخ عللايات عندق: البكرة به كمالك + أن 3" ذكن الل عات بخاليا وجل قلحة» رفاضت 
عيناه من خشية الله» قال تعالى:/ إِنَمَا الْمُؤمنون الَذِينَ إِذَا ذكرَ اللّهُ وجلت فُلوبْهُمْ وإذَا تلت 
عَلَيْهمْ آيَانّهُ زَانْهُمْ إيماناً وَعَلَى ربّهِمْ يتوكلون» (الأنفال آية؟). 

وهكذا فإن المحبة الإلهية تهدف إلى طريق الخير والإحسان والمودة 
وتآلف القلوبء والتحلي بمكارم الأخلاقء ويهدف هذا الحب إلى تحقيق أمر الله 
يكاكتي ومقالفة اهمو لقره ردك وظيوتا وتسهز انها وتطيوق التضدة نفس 
للإنسان في الدنيا والآخرة» وبذلك يستطيع تزكية نفسه بأعمال البر والمععروفء» 
ويبتعد عن الشيطان ووساوسه. وهنا يحبه الله تعالى ويرضى عنه؛ فهو حب لله ومن الله 


وبالله وإلى الله تعالى. 
ثانياً الخوف والرجاء: "وهما جناحان؛ بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمودء ومطيتان 
بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود" ! . 

وقد ورد ذكر الرجاء والرحمة مقرونا بالتخويف والوعيد في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم» منها قوله تعالى: ٠‏ نبّئ عبادي أني أنا الغفور الرَحيم* و أنّ عذابي هو 


(1) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب إذا أحب الله عبداً حببه لعبادهءح رقم ٠٠7عص1795.‏ 
)2 انظر: الجامع لأحكام القرآن»ج؛ »ص١‏ 5 . 


- ١ -/ا/ا‎ 


الْعَذَابْ الأليم4 (الحجر آية4؛ -00). وقوله تعالى: «إنّ رَبك لسَريع العقاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رّحيم4 
(الأعراف آية/51١).‏ 

وقد عبر القرآن الكريم عن وصف أصفياء الله تعالى من الأنبياء وعباده الصالحين» 
فقال عنهم: ١‏ إِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرات ويَدغوننا رغباً ورَهباً وكانوا لَنَا خاشعين» 
(الأنبياء آية٠1)‏ . 

وأثنى الله تعالى على عباده الصالحين في قوله تعالى: « والذين يُوقونَ مَا آتوا 
وقلوبهم وجلة4 (المؤمنون آية 58) قال ابن كثير -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "فهؤلاء 
الذين أثنى عليهم الله تعالى هم الذين يعطون العطاء لمستحقيه؛ ويقومون بأعمال البر 
والطاعة؛ وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم إشفاقاً مما يعتريهم من تقصيرء ولذلك جعلهم 
الله تعالى من السابقين لكونهم جمعوا بين إحسان العمل والخشية من المولى سبحانه؛» فهم مع 
إحسانهم 500005 0 خائفون" للها 
وقال ! (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحدء ولو يعلم 


الكافن شا اغنة الأدهق الرحمة نما فنط من حت 1 ا 


التلازم بين الخوف والرجاء: 

الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف عند المؤمن؛ لأن كل خائف راج 
وكل راج خائف؛ والخوف ليس ضد الرجاءء بل رفيق له. ولمدااعسس ور الرجاء في 
موضع يحسن فيه وقوع الخوفء كما قال تعالى: ما لكمْ لا تَرَْجُون للّه وقاراً 4 00 
كثير من المفسرين قالوا في هذه الآية: مالكم لا تخافون لله تعالى عظمة أ ؛. فكل 
راج خائف من فوات مرجوه »ء فأطلق اسم أحدهما على الآخرء وهذا يفسر مدى 
ارتباط الرجاء بالخوفء وأن الراجي خائف من فوات مطلوب + ورحمة الله تعالى 
جنته. فهناك تداخل عجيب بين مقامات الإيمان في قلب المؤمن» والخوف بلا رجاء: 
يأس وقنوط. 


1 تفسير القرآن العظيمءج”.رص"١5.‏ 


2 0 كتاب الدعوات .باب خلق الله مائة رحمة» ح رقم 54١‏ 5"؟.)ص؛ ٠‏ ال 


! 
! 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم جص 0 17, 


) تة 
( 
) اذ 
( 
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وقال تعالى: قل لَلَّذِينَ آمنوا يَعْفرُوا للَذِينَ لا يَرْجُون أَيامَ اللّهِ ليَجزِيَ قَوْماً بما 
كَانُوا يَكُسبُون »(الجائيةآية؛١)‏ وقوله (لا يَرْجُون أَيَامَ اللّه ) أي: لا يخافون وقائع الله تعالى 
بهمء كما وقعت في الأمم الذين من قبلهم من التدمير والإهلاك (! . 

فينبغي على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء؛ الخوف من عقاب الله تعالى 
وعظمته ومقامه» فلا يطغى ولا يتملكه الغرورء والرجاء في رحمته فلا ييأس من عفوه. 
وأن يبادر إلى التوبة النصوح, ويدعو ربه وهو موقن بالإجابة» وأن يكثر من الاستغفارء 
ويذكر الناس به ليعودوا إلى ربهم تائبين خاضعين. 
العلاقة بين المحبة والخوف والرجاء: 


"المحبة: هي الرأسء, والخوف والرجاء هما الجناحان» والعبد يسير إلى الله تعالى 
بالمحبة والخوف والرجاء" !"ا ولولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة؛ وعلى 
حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء؛» وكل محب راج خائف بالضرورة؛ فهو يرجو من يحبه 
أن يعطيه ما ينفعه» ويخاف أن يسقط من عينه وأن يطرده ويبعده. 

ويجمع الله تعالى بين هذه المقامات الثلاثة في قوله تعالى:«أونّئك الَذينَ يَدْعُونَ 
يَبتَغونَ إلى ربّهِمْ الوسيلة أَيُهُمْ قرب وَيرْجُون رَحمته وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إن عَدَابَ ربّك كان 
مَحذُوراً)4 (الإسراء آية 517)» فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه 7 
وبالخوف يعرف الله تعالى» وبالرجاء يعرف لله إكرامه !2 . 

وهكذا ينبغي أن تربى العواطف باعتدال واتزان» فلا يتمادون في المعاصي مغترين 
برحمة الله تعالى ومغفرته» مسوفين توبتهم إلى الله تعالى» ولا ييأسون من رحمته بدعوى أن 
اللمتشيع كله بتقنن دي الخاسي» معدرت عن الأتياف هيع ايكون العمل نتشريدة 
قار الهموة الدواء يكافةافي وقها اتكاكن: الذق ليت فيه النناده علدى' الشصويدى :لز كاد 
الرجاء عند الناس» وبهذا تحقق هذه العواطف دورها في تزكية النفس» يقول تعالى:إوَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لنَهديَنَهُمْ ْنَا وَإِنَ اللّهَ لَمَعَ المُخْسنين» (العنكبوت آية 14). 


(1) انظر :سلسلة أعمال القلوب.ه7. 

(2) المرجع السابقعمص”777. 

(3) انظر: المرجع السابقءعص78. 

(4) انظر: الأساس في التفسيرءج".ص084١"5.‏ 
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المبحث الثاني 
ضبط الشهوات والاندفاعات النفسية 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول؛ تهذيب النفس بالعبودية لله تعالى. 
المطلب الثاني: الجهاد في سبيل الله تعالى. 
المطلب الثالث: محاسبة النفس وتذكر عيوبها. 


المطلب الأول 


تهذيب النفس بالعبودية لله تعالى 

أل العنادة+ النظيل+ من كزلهم طزريق :فتعندة أي مدال يكاردة الوظه علية ونه أذ 
العبد لذله لمولاه. 

والعبادة الخضوع والتذلل والاستكانة» وفي اللسان : "أصل العبودية : الخضوع 
و1 

"والعبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية؛ ناشئ عن استشعار القلب عظمة 
المعبود» لا يعرف منشأهاء واعتقاده بسلطة له عليه لا يدرك تفهمها وماهيتهاء وقصارى 
ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه؛ فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من 
الملوك لا يقال إنه عبده» وإن قبل موطئ أقدامه" !". 

قال الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى؛لفَقَالُوا أَنَوَمن لبَشرَيْن مظنا 
وَقَوْمُهُمَا لنا عَابدُون»(المؤمنون آية 47) "يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون؛ يأتمرون لأمرهم: 
ويدينون لهم. والعرب تسمي كل من دان لملك عابدا له" 7" وفي هذا يقول القرآن 
الكريم:إوللّه يَسسْجُدُ مَن في السّمَوَات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهُم بِالغْدُوٌ والآصال* قل 
من رب السّمَوّات والأرُض قل الله قل أَفَاتَحَدتُم مّن دونه أُوليَاء لآ يَملكُونَ لأنفسهم تفعاً ولا 
ضراً قل هل يَسسْتَوي الأَعْمَى والْبَصير أَمْ هل تستّوي الظلمَات والثورٌ أَمْ جعلُواً لله شركاء 
خلقوأ كخلقه فتشابّه الخلق عَلَيْهِمْ قل اللّهُ خالق كل شيء وَهُو الوَاحذ القجّارٌ؛ (الرعه 
آية5١7١)‏ يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيءء ودان له كل شيءء ولهذا 
يسجْد له كل شيء طوعاً من المؤمنين» وكرهاً من المشركين» ويقرر أنه لا معبود بحق 
وا 4 

فهذه هي حقيقة العبادة في الإسلام» إنها معنى مركب من عنصرين ؛ غاية الخضوع 
لله تعالى» مع غاية المحبة له سبحانه. 

والله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته حتى تقوم الساعة» والعبادة تشق على النفس» 
وذلك لمغالبة الهوى والشيطان» ومخالفة أهواء النفس. 


1( لسان العرب »ج"ءص 7106, 
2) العبادة في الإسلام» يوسف القرضاوي » ص١"‏ -؟7؟. 
3 جامع البيان»ج* ".ص6١‏ 1 

( 


) 
) 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمءج"اص758. 
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والنفس البشرية حسب تركيبها ونزوعها إلى الهوى تأبى العبادة» لذلك كانت العبادة 
عيلا ماديا وهنا هه لتبيو نينا 

والله تعالى أعلم بجبلات النفسء ونزعاتها الظاهرة والباطنة وأعرف بالعلاج 
لأمراضها وآفاتهاء وما يتوجب على النفس تجنبه للابتعاد عن الأهواء والسقوط في برائن 
الغواية والخبلال. 

فالعبادة شريعة الله في خلقه» أمرهم بها وهي تحتاج إلى المعاناة والمكابدة؛ ودوام 
المجاهدة عليها ظاهراً وباطناً حتى ينتقل الإنسان إلى الحياة الأخرى ملاقياً ربه. ليشاب 
على عمله ويلحق بالصالحين والمؤمنين» قال تعالى: «وَاعَبُدْ ربك حتّى يَأْنِيَكَ اليتقين» 
(الحجر آية 14) أي: الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك؛ وهذه الحقيقة الأساسية 
الكبيرة هي التي يجب أن يصدع بها أصحاب الدعوة الإسلامية» ولا يخفوا منها شيئاً؛ وأن 
يصروا عليها مهماً لاقوا من بطش الطواغيت وتململ الجماهير "١‏ . 

ويحدد الله سبحانه وتعالى غاية الإنسان من هذه الحياة الدنيوية» حتى يعلم الناس كل 
الناس» لماذا خلقهم الله تعالى في هذه الدنيا؟ فيقول تعالى::إوّمَا خَلّقت الْجِنّ والإنس إلا 
ليَعْبْدُونَ) (الذاريات آية1) "هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل 
يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه والإقهال عليه 
والإعراض عما سوا" !"ا 

وَهَدَا'القتكدية 5 الإنسان في هذه الدنيا يجعله عارفاً بطريقه الواضح 
الفطري السليم دون لبس أو تلبيسء فلقد أعلمه الله به فليس له على الله حجة بعدما أرسل 
إليه الأنبياء والمرسلين ليبشروه ولينذروه» وليوضحوا له ما غمض من أمر هذه الدنياء بحيث 
يدع كل«شنوي راضحا أمافة و أده مسوول عن أفحالهدو أغماله يكه تزحرية وإ قساذه إلى 
طزيق اله: 

وفي ذلك يقول عز وجل : «فأمًا من طغى* وآثر الحَيّاة الدنيَا* فِبِنَ الجحيم هي 
الْمَأوَى* وَأَما مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه وتهى النفس عن الْهَوى* فَإن الْجِنَة هي الْمَأْوَى»4 
(النازعات آية /ا" )5١١‏ . 

فالعبادة بهذا المعنى هي عمل لله تعالى» وهي الموصل على الحقيقة إلى نعيم الآخرة: 
وهي ليست أشكالاً ورسوماً وحركاتء إنما هي إيثار وعدل وصدق وإخلاص وبر وطاعة 


)1) انظر :في ظلال القرآن»ج4 عص55١7.‏ 
)فس لكوم رخس طن 14 
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وذكر لفضل الله تعالى ونعمه» وهي كذلك رضاً بالابتلاء» وإسقاط لتدبير العبد معربهه. 
وكوك عليه بالكلية! فى كل أمرددو فوله كما أنه صم :لي الفاجدات» رضي فى التحبوب 
والمكروه جميعا 

والعبادة تدخل على النفس السكينة» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي خوف ورجاءء 
خوف من وعيد الله ورجاء في وعده. فإذا لم ير العبد ربه» يوقن أن الله يراه. 

فالعبادة بهذا المعنى ليست مقصورة على التكاليف والفرائض الشرعية والمقررة؛ إنما 
هي صدق للنية وإخلاص في العمل لله. 

ولذلك يكون المصلون في الصلاة الواحدة» وبين الواحد والآخر مثلما بين السماء 
والأرض؛ إذ بينهم الطائع والمرائي؛ والمخلص والعاصيء فليست العبرة إذن بتأدية الصلاة 
الس كات و الأتكان.ونة بالقحة كنمات» للب كال مسن التصدة والأخدلاصن فلن 
ا لإِنَمَا المُؤمنون الذين إذَا ذكر اللّهُ وجلت فَلُوبْهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَانَهُ زَادَتَهُمْ إيمانا 
وَعَلَى ربهم | يتوكلون4 (الأنفال آية ؟) وهم يتوكلون على الله تعالى» لا يرجون سواه 
ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يسألون غيرهء ولا يقصدون إلا إياهء ولا يطلبون الحوائج إلا منه: 
ولا يرغبون إلا إليه !"! . 

والعبادات أسمى أهدافها وغاياتها صلاح الفرد والجماعة» عندما تمارس بالتقوى 
والخشوع والتواضع والتراحم والتكافل. 

وهكذا كلما أخلص المرء العبودية لله وجد نفسه مهتدياً إلى سر وجودهء ووجد مع 
ذلك عاذ رزجية لاظانيها شعاد كمال هما مها الرشؤل 2 [ حبذرة الإينان )» ففان: إذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربآء وبالإسلام دين وبمحمد رسولا) !" . 

وأاخ اليذه الكاك ه كلهي ل كدر كه لانو فرق اللاو اه طلى كل هنا لفن الذي 

والعبادات من شأنها تهذيب النفس والابتعاد عن الآثام» والمعاصي فتدخل على النفس 
السكينة وتشعر بالأمن والطمأنينة؛ وفي هذاما يحفز الإنسان على السعي إلى 
مزكناة للد قطالى. 

فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا ينعم ولا يبتهج ولا يلتذء ولا يطمئن ولا يسكن 
إلا بعبادة ربه وحبهء والإنابة إليه. 


(1) انظر:تفسير القرآن العظيمءج".عص”577. 
(2) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب»ح رقم ه5ءص7؛ . 
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وبهذا يتبين أن الذي يذوق طعم الإيمان الحق ويزهر في قلبه مصابيح البقين لا ينظر 
إلى العبادة على أنها مجرد خضوع أو تنفيذ أوامر فحسبء إنه يجد فيها تلذذاً بمناجة الله 
وطاعته: وإن المؤمن ليجد في عبادة ربه في ساعة الشدة سكينة لنفسه؛ وأنساً لوحشته: 
وانشراحاً لصدره وتخفيفاً لكاهله كما قال تعالى لرسوله : « وَلَقَ نَعلَمُ أنلك َضيق صَدرْك 
بمَا يَقولون* فَسَبّحْ بحمد ربك وكن من السّاجدين* وَاعبْد ربّك حتَى يتيك اليتقين 4 ١‏ 
(الحجر آية /ا91 -19) , 

النفوس الزكية تعبد الله لأنه أهل للعبادة فهو لذاته مستحق للعبادة» والعبادة ليست 
مجرد وسيلة لتهذيب النفس فحسبء. بل هي عبادة مطلوبة لذاتهاء وغاية في نفسهاء 
كما أوضح القرآن الكريم في قوله تعالى: وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليَعْبْدُون»4 
(الذاريات آية 5ه),. 

فالمقصوةه بالعيادة أن مقر ف« الاستحاك تنس فقيو ١‏ :إل اثلدا فال الا كول ول قوة 
لاورز ل متمد الا عليه سيهانة. 

وأما صلاح النفسء: وزكاة الضميرء واستقامة الأخلاق» فهي ثمرة لازمة للعبادة 
الحقة» وليست علة غائبة لها؛ لهذا قال تعالى:/ يَا أَيْهَا النَّاسْ اعَبّدُوأ ربكم الذي 
خَلَقَكِمْ 4 البقرة آية )١١‏ وقال تعالى:إوإِيْرَاهيمَ إذَ قَالَ لقؤمه اعَبُدُوا الله وَاتَقوة4 
(العنكيوت آية )1١‏ 7" فإنه لا يستحق أن ينفرد بالعبادة إلا الله تعالىء وفي هذا ما يحكم 
سلوك الفرد عن طريق ما يتقرب به من الخللق سس بحانه من عبادات؛ ومعتقدات: 
وأخلاقء ومعاملات تسمو بسلوكه وتشعره بالأمن والطمأنينة» فإن في تقربه إلى الله تعالى 
ما يدخل السكينة إلى نفسه مصداقا لقول الحق تعالى في الحديث القدسي:(من تقرب مني 
شبراً تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاء ومن آتاني يممشي 
آتيته هرولة) !. 

وينتج عن الخضوع والتسليم الإيماني؛ والتصديق بالرسل والشرائع الالتزام بمبادئ 
الذوق” وتكلانية:: الا مكذا م متديينه زقاقة حت 1 كن هق العقائق تاثيوا إتحانينا على الكساء 
النفس إلى الله سبحانه وإذعانها لأمره» بتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه والرضا بقضائه 
وكدوون و الشكد على تعر كلمن الح لد 


(1) انظر: العبادة في الإسلام»مص١١٠.‏ 
(2) انظر:المرجع السابق» ص5١١.‏ 
)3 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضعءح رقم ١ه66ا»‏ ص73585١,‏ 


-1١85- 


إن هذه المواقف النفسية التي تظهر على سلوك المؤمن هي من أجل مظاهر العبادة 
وأصدقهاء فهي تمثل انعكاس الإيمان في أعماق الإنسان وتفاعله مع الذات» وتنمية شعور 
النفس الحقيقي بالعبودية لله» ورغبتها في التسليم والتوافق مع إرادته ومشيئته جل وعلا . 

فعبادات الإسلام جاءت جميعها تزكية للنفس والبدن» وتطهيراً للذات» وتنمية للروح 
64111 وهيف قباط العم و الخو 

فكل عبادة في الإسلام لها أثرها النفسي والجسديء ولها نتائجها التكاملية في مجالات 
الروح والأخلاق والعلاقات الإنسانية المتعدّدة. 
«قشنيادة" أن نل إل إلة لانن و أن متحفدا اشوا اناا هذه الغنادة قداعن لشن الالتسسانية لس 
الخضوع لله. والسعي إلى ضمان طاعته؛ وتلوذ من الشرور والآثام نحو عفوه وتوبته». 
وتكتسب الهدوء النفسي والرضا والطمأنينة والسكينة» وفي هذا ما يحفز على العمل الدائب 
والسلوك المتوافق: 
- وقد جعل الإسلام الصلاة تنزيهاً للإنسان من الكبرياء والتعالي» وغرساً لفضيلة التواضع 
والحب للآخرينء ولقاء مع الله للاستغفار والاستقالة من الذنوب والآثام» وشحذاً لهمّة النفس 
وقيادتها في طريق التسامي والصعودء فوقوف الإنسان في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى 
في خشوع وتضرع يمده بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحيء والاطمئثان 
القلبي» والأمن النفسيء وانصراف العبد عن مشكلات الحياة من شأنه أن يبعث في الإنسان 
حالة من الاسترخاء التام وهدوء النفس» وراحة العقل» وهذه الحالة لها أثرها العلاجي المهم 
في تخفيف حدة التوترات العصبية التي تحدثها مشكلات الحياة اليومية وهمومهاء وقد كان 
الرسول ! يقول لبلال + حينما تحين أوقات الصلاة (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها )!ا 
أرحنا بها من هموم الدنياء وتعب الدنياء ومشاكل الدنياء وهذا هو نفس الأسلوب الذي 
يستخدمه المعالجون النفسيون اليوم في علاج القلق» ويقوم الإنسان مباشرة بالتسبيح والدعاء 
إلى الله تعالى» وهذا يساعد على استمرار حالة الاسترخاء والهدوء النفسي لفقترة ما عقب 
الصلاةء وفي الدعاء يقوم الإنسان بمناجاة ربه؛ وهذه المناجاة أيضاً تساعد على التخلص من 
أي إزعاج أو أي قلق وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي !' » قال تعالى: 
وَقَالَ ربكم اذغوني أُسْتَجب لكم4(غافر آية10) فالدعاء باب من أبواب الخضوع؛ لأن العبادة 
خضو ع. والمراد بالعبادة الدعاء» وإنما المؤمن يتضرع إلى الله تعالى في كل تقلباته» ويتوجه 


(1) سنن أبي داود.كتاب الأدب.باب صلاة العتمة»ح رقم 5 ,“ص27 /ا. 
(3] (انظنة القوان صل لتقو يمن 51 ارماة بحداها 
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إليه بالعبادة والدعاء» وذلك مما يشفي صدره من الكبر الذي ينتفخ به '" 
وقال تعالى: طوإِذا سألك عبادي عني فإنِي قريب أجيب دَعْوة الداع إذا دعان #(البقر 
آية187) فمجرد اللجوء إلى الله تعالى يؤدي إلى تخفيف حدة القلق والتوترء والدّعاء فيه تنمية 
لقوّة الإحساس الروحيء وتوثيقاً للصلة الدائمة بالله والارتباط به والاعتماد عليه» ليمصل 
الاستغناء الذاتي بالله عمّن سواهء فيلجأ إليه المؤمن في محنه وشدائده. وعند إساءته 
ومعصيته. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن لصلاة الجماعة الأثر العلاجي الذي يساعد على نمو 
شخصية الفرد» وعلى نضجه الانفعالي كما يشبع حاجته إلى الانتماء الاجتماعيء والتقبل 
الاجتماعي مما يؤدي إلى الوقاية من القلق الذي يعاني منه بعض الناس نتيجة شعورهم 
بالوحدة والعزلة وعدم الانتماء للجماعة» وتؤدي صلاة الجمعة نفس الدور الوقائي والعلاجي 
من الأمراض النفسية» وكذلك الوضوء فيه تطهير للنفس من أوساخها وأدرانها. 
- والصوم أيضاً فيه ترويض للجسدء وتقوية للإرادة على رفض الخضوع للشهوات» 
والسقوط تحت وطأة الاندفاعات الحمتية الهلعة» وفيه 0 06 للنفس» وعلاج لكثير من 
أمراض النفس والح ويؤدي إلى ده التقوى فيه '" ٠‏ قال تعالى: ١<‏ يا أَيُهَا الذين 
آمَنواً كتب علَيكُمُ الصِيَامُ كما كتب علَى الذين من قَبْلكم لَعلَكمْ تَتَقَون» (البقرة آية؟8١‏ ) أي لعلكم 
تتقون المعاصيء فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤهاء لما فيه من زكاة النفوسء وطهارتهاء 
وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة» وخشية الله في السر والعلن» لأن الصائم 
لا رقيب عليه سوى ضميره ! . 
إن استمرار التدريب على ضبط الشهوات والسيطرة عليها مدة شهر كل عام؛ لا شك 

سيعلم الإنسان قوة الإرادة والعزيمة» وأداء الواجبات دون رقابة عليه» وفي الصيام تدريب 
على الصبر وعلى الجوع والعطشء والامتناع عن الشهواتء وللصيام فوائد كثيرة وعظيمة. 

- والزكاة تطهر النفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة على الفقراءء 
وهي تزكي النفسء أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركة؛ يقول تعالى: «! خذْ من أَمْوالهِم 
صدَقَةَ نَطَهَرْهُمْ وتزكيهم بها 4«التوبة آية7١٠).‏ يقول البيضاوي -رحمه الله تعالى - في تفسيره: 
"خذ من الذين اعترفوا بذنوبهم صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضارء وتنمي بتلك 
الصدقة حستاتهم حتى يرتفعوا بها إلى مراتب المخلصين الأبرار" 4 . 


1) انظر :روح المعاني »ج45 7"ع»ص5؟١.‏ 

2) انظر: القرآن وعلم النفسعص55 ؟وما بعدها. 
3 انظر: تفسير القرآن العظيمءج١ء.ص.91١"3‏ . 
4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل»ج١عص١٠17.‏ 
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! 
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- والمسلم الذي يؤدي فريضة الحجء تستثار مشاعره عند زيارة الأماكن المقدسة وأداء 
الفريضة فيهاء وتمد النفس بطاقة روحية هائلة تزيل كروب الدنيا وهمومهاء وتغمره بشعور 
عظيم من الأمن والطمأنينة والسعادة» حيث تسمو النفوس البشرية عن ملابسات الأرض 
وشهواتها ومطامعهاء وتتجرد لله خالصة» تتوجه إليه أن يتقبلها في عبادة ويمنحها مغفرته 
ورضوانه؛ وتمتزج مشاعر الناس بالأحاسيس المرهفة» والخضوع الإرادي» والخشوع التام 
والسكينة المتواصلة» وهذه المشاعر تهز الوجدان وتصل إلى أعماقه وتعمل على تنقية 
وتصفية الكيان النفسي من الأدران والخطاياء إلى الجوهر المشرق المستضيء بنور الله 
عات حية ارده هه لفل نه وياقاء» إنها العجادة الت تطون: النفدن واكلضيها مق متو هن 
أوضارهاء وفي الحج تدريب على ضبط النفس والتحكم في شهواتها واندفاعاتهاء '' يقول 
تعالى: «آ الْحَجُ أشَهرٌ معْلُومَات فَمَن فَرَضْ فيهن الْحَج فلا رق ولا فُسُوق ولا جدال في 
الْحَج وما تَفعلُواً من خَيّر يَعلَمْهُ اللَهُ وتزوّدوأ فَإنَ خَيْرَ الرّاد التفوى واتقون يَاأولي 
الألبَاب (البقر ذآية/91١)‏ التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على 
التقوى؛ لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله؛ الناهضون بهاء ولب كل شيء خالصه: 
فلدئ العاقل تكليهين اتدل من الالحتواتب: ودينيتب الننس .و كميلكا الو فول إل 
أعلى المراتب 7'), 

وبقية العبادات الأخرى لها نفس الأثر في تزكية النفس» وشأن الفرائض في ذلك شأن 
النوافل التي لها الأثر الفعال في تزكية النفسء وتقوية الصلة بينه وبين ربه -عز وجل -. 

وهكذا فإنَ العبادات في الإسلام تأتلف جميعها ضمن وحدة تعبّدية فتكون منهاجا 
متكاملاً لتطهير النفس والروح» وتصحيح مسيرة الجسد ونشاطه؛ تمهيداً لكمال بشري يؤهل 
الأنسنان للعيش سعيدا في :هذه الحياة ومتعماً في الآخرة. 


)2 انظر: فتح القديرءج١عص558.‏ 
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المطلب الثاني 
الجهاد في سبيل الله تعالى 


تعريف الجهاد: "الجهاد مشتق من الجهد وهو الطاقة والمشقة» والاجتهاد:أخذ النفس ببذل 
الطاقة» وتحمل المشقة في العبادة" (" , 

وقال الراغب الأصفهاني "١‏ :و"الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء 
والجهاة قلاقة أضرب:: محاهدة" العذى 'الظاهو + ومحاهدة الشيظاة: وشحاهةة الخنشن + :ركد حل 
ثلاثتها في قوله تعالى: #وَجَاهدُوا في اللّه حق جهّاده» (الحج آية )١8‏ وقوله تعالى: 
«(وجاهدوأ بِأَموَالكم وَأَنفُسكُم في ستبيل اللّه4 (التوبة آية١؛).‏ فمجاهدة النفس فطمها وحملها 
على خلاف هواها المذموم؛ وإلزامها تطبيق شرع الله تعالى أمراً ونهيآ '". 
قال الله تعالى: «وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهُدينَهُمْ سبْلَنَاكِ (العنكبوت آية15) وهي آية مكية» ومن 
المعلوم أن جهاد الكافرين قد شرع في المدينة المنورة» وهذا يدل على أن المراد من الجهاد 
هنا جهاد النفسء» وقال العلامة المفسر ابن جزي في تفسير هذه الآية: "يعني جهاد النفس من 
الصبر على إذاية الكفار واحتمال الخروج عن الأوطان" ). وقال العلامة المفسر القرطبي 
في تفسيره لهذه الآية: "قال السدي !*) وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال" ('. 
وعن فضالة بن عبيد 7 © قال: قال رسول الله ؟ ؛ (المجاهد مَنْ جاهد نفسَّة في الله) !". 


(1) بصائر ذوي التميزءج؟ عص١0٠5.‏ 

(2) الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضلء ابو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني)؛ المعروف 
بالراغبء؛ أديب» من الحكماء العلماء» من أهل(أصبهان) سكن بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام 
الغزالي» توفي (07٠5ه ٠١8-‏ ١م‏ ) الأعلام للزركلي» ج؟ء ص 755. 

(3) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» مادة -جهد -ج؟» ص١١‏ 5. 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل»ص5 .5٠‏ 

(5) السديء إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازيء الكوفي الأعور السديء أحد 
موالي قريشء قيل أنه مات في سنة سبع وعشرين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء» ج5» ص 7155. 

(6) الجامع لأحكام القرآن» ج؟١ع.ص.757.‏ 

(7) فضالة بن عبيدء ابن نافد بن قيس بن صهيبء القاضي الفقيه» أبو محمد الأنصاري الأوسيء صاحب 
رسول الله ! من أهل بيعة الرضوانء ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء دمشق؛ وكان ينوب عن 
معاوية في الإمارة إذا غاب» وله عدة أحاديث عن عمر وعن أبي الدرداء » قيل أنه مات سنة ثلاث 
وخمسين .انظر :سير أعلام النبلاء» ج١‏ ص .١١7‏ 

(8) سنن الترمذيء كتاب فضائل الجهادءباب في فضل من مات مرابطأًء ح رقم .١57١‏ 
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وقد ورد الجهاد في القرآن الكريم على معان عدة : 
الأول: مجاهدة الكفار والمنافقين بالبرهان والحجة» ومنه قوله تعالى: ١‏ وَجَاهِدْهُم به جهادا 
كبيرا»(الفرقان آية 51) أي: "جاهدهم بهذا القرآن حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض 
الله ويدينوا به" !". 
الثاني: مجاهدة الكفار بالقتال» وقد ورد فيه آيات كثيرة منها قوله تعالى: « وَفضل الله 
المُجَاهدِينَ ع القاعدين أجزا عظيماً (النساء آية 55). 
الثالث: مجاهدة النفس والشيطان» وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: لل وَالّذِينَ جَاهَذوا 
فيا لَنَهديَنَهُمْ سبْلنَا 4العنكبوت آية 14)؛ وقد قال الإمام ابن كثير -رحمه الله - في تفسير هذه 
الآية"الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون" أ"'» وقال الإمام الفغر الرازي - 
واخميلة الأو يزه حاف والملاعة دام الل مل الج 

وهناك آيات كريمة أخرى تشمل المعاني الثلاثة» منها قوله تعالى:# وَجَاهِدُوا في 
اللّه حق جهاده هو اجِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّين من حَرّج»(الحج آية .)١8‏ 

قال الإمام ابن كثير "وجاهدوا في الله.أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم.. فالله اصطفاكم 
واختاركم على سائر الأمم .. وما كلفكم مالا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم" /4. 

وقد بين الإمام ابن حجر العسقلاني -رحمه الله - أنواع الجهاد وأقسامه ققال: 
(الجهاد 0 - بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق ليا على مجاهدة النفس والشيطان 
والفساق؛ ثم قال: فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 
تظيمها» وآما مجاهة القيطان :قنان فم مابياتى' يدتمن "الكجهاف وما بزينه سن التشيرله: 
وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب» أما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 
والقلب) !*ا 

وهكذا نجد أن الجهاد يشمل مجاهدة العدو الداخلي والخارجيء وأن مجالاته كثيرة من 
أبرزها: 
١‏ - المجاهدة باللسان والبيان عن طريق الحجة والنصح والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. 

1) جامع البيان» ج9١.‏ ص”7. 


تفسير القرآن العظيمءج7؟,عص١517.‏ 


)1( 
(2) ته 
)3 اشير الكبيرءج75»ص5 5. 
(4) ته 
(5) 


4 تفسير القرآن العظيم ل ا 
5 فتح ار شرح صحيح البخاري.»كتاب الجهاد السيرء» مقدمة باب فضل الجهاد والسيرء ج1عص؟, 
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١‏ - المجاهدة بقتال الأعداء وبذل النفس والمال في سبيل الله. 
" - مجاهدة النفس والشيطان وقمع تسلطهاء وقد جعل الله سبحانه الفلاح متعلقاً بتزكية النفس» 

فقال تعالى:« قَدْ أَفْلَحَ من زكَاهَا4(الشمس آية 4)» كما جعله متعلقاً بالجهادء فقال 

سبحانه:< جاهذوا في سبيله لَعَلَكم تَفلحُون» (المائدة 8 هله" ايكيا ملفا بالدهرة 

إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال عز وجل: إو لتكن منكم أُمَةُ 

يَدْعُون إِلَى الخير ويَأمْرُون بالمَغْرُوف ويتهون عن المنكر وأولَنك هُم المُقلخون»4 

(آل عمران آية ,.)٠١5‏ 

فطريق الفلاح هو طريق الدعوة والجهاد» وهو نفس طريق تزكية النفس لا يختلفان» 
ومن هنا كان الجهاد بأنواعه وسيلة عظمى لتزكية النفس !". 

وقد أمر الله عباده بالجهاد وجعله ذروة سنام الإسلام» ولقد وردت آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية كثيرة في الأمر بالجهاد وبيان فضله ومنزلته؛ وما أعده الله للمجاهد من أجر عظيمء 
والتأكيد على أهمية الجهاد في تقوية الإيمان والتحقق بالصدقء ومن ذلك قوله تعالى: 8 إِنَمَا 
المُؤمنون الذين آمنوا بالل وَرُسُوله ثم لَمْيتَابُوا وَجاهَدُوا بأَموَالهم وأَنفْسهمْ في سبيل اللّه 
أُولنكَ هُمْ الصّادقون»الحجرات آية15) أي: "من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله» فإن 
من جاهد الكفارء دل ذلك على الإيمان التام في القلب؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام 
والقيام بشرائعه» فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى؛ وأن من لم يقو على الجهاد 
فاخ :دلقم ذليل على خضت لمانا 7 
منزلة الجهاد: 

الجهاد في سبيل الله في أعلى المنازل وأسماها بعد الإيمان بالله. قال تعالى: 
« انفروأ خقافاً وثقالاً وَجَاهدُوأً بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذَلكمْ خَيِرٌ لكم إن كنتم 
تَعْلّمُون»«التوبة آية١؛)‏ "وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معاً وجبا عليه ومن لم 
يستطع إلا واحداً منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما " " 
وقال تعالى: لل إِنّ اللّه اشترَى من الْمُؤمنينَ أَنَفسَهُمْ وأضوالهم بأنّ لَهُمٌ الجَنّة 

يُقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلُون وعدا عَلَيْهِ حقاً في التؤراة والإنجيل 
والقرآن 4(التوبة آية١١١).‏ 


(1) انظر: المستخلص في تزكية النفسعص77١.‏ 
(2) تيسير الكريم الرحمنءعص”557. 


غك 


وعن أبي هريرة ‏ قال: قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
(لا تستطيعون: فأعادوا :عليه مرتين أو كلأثاء كل ذلك يقول. * لا تستطيعون: ثم :قال : قل 
المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله) (" . 

ثم إن الإسلام يعد الجهاد طريق المؤمنين إلى الجنة» وسبيلهم إإلى مرضات الله 
تعالى ونعيم الآخرة: وإن ترك الجهاد والتخلي عنه يورث الذل والخنوع والهوان؛» 
فقال تعالى: « وجاهُوأ بأموَالكم وَأَنفسكم في سبيل الله ذلكم خَيِرٌ لكم إن كنتم 
تَعْلَمُون» (التوبة آية١4).‏ 

فالجهاد في سبيل الله تعالى فريضة محكمة إلى يوم أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليهاءلا تقوم قائمة الإسلام إلا به ولا تصان كرامة المسلمين إلا تحت رايته» ولا عز لهم إذا 
ما تهاونوا في شأنه واستسلموا للآراء المضللة المنادية بتركه وإيطاله. 

وعلى هذا فالجهاد أربع مراتب: 

جهاد النفس - وجهاد الشيطان - وجهاد الكفار - وجهاد المنافقين !"). 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - من خلال حديثه عن مراتب الجهاد: إن جهاد 
الكفار في المعارك هو قمة الجهاد وكماله؛ بل هو قمة الإيمان وهو ثمرة جهاد طويل مع 
النفس والشيطان وتربية لها على الصبر والتضحية وقوة الصلة بالله -عز وجل - ولا يصبر 
على جهاد الكفار وينتصر عليهم إلا أولئك الذين انتصروا على أنفسهم والشيطان في جهادهم 
لهماء وكان لهم نصيب من جهاد البيان وقول الحق والصبر على الأذى فيه؛ إذ إن معركة 
الجهاد مع الكفار إن هي إلا ساعات أو أيام حاسمة لكنها ثمرة لمعركة سبقتها مع النفس 
والشيطان» وجهاد بالعقيدة مع البإاصطل بفضحه. وبيان ما يضاده من الحق وقد يستغرق 
ذلك سنوات أو أجيالاء وهذا أمر لا بد منه» وهو ضرب من ضروب الجهادء وإعداد 
للجهاد الحاسم مع الكفار: 

00 من الناس في باب الجهاد من قام بمراتب الجهاد كلها وأعد نفسه بجميع 
متطلبات الإعداد للانتصار على النفس والهوى؛ والذي هو ممهد للانتصار على الكفار في 
ساحات الوغىء؛ وممهد للدخول في ذروة سنام هذا الدين» والثبات أمام الأعداءء والاستجابة 
لداعي الجهادء والتضحية في سبيل الله -عز وجل - بالمال والنفس عند النداء» لتكون كلمة 


)1 صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل اللهء» ح رقم 17/ا: :ص 15. 
)2 انظر: زاد المعاد » ج",ص 5 ؟, 
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الله هي العليا وليكون الدين كله لله ولكن لا يسارع إلى ذلك إلا من كان له جهاد سابق مع 
نفسه وهواه وكان النصر له عليها' 

إن الجهاد بمعناه العام لا يسقط عن المسلم المكلف؛ فكما مر في مراتب الجهاد أن 
جهاد النفس والشيطان ضرب من ضروب الجهاد - وهو الممهد لجهاد الكفار - والجهاد بهذا 
المفهوم لا يسقط عن أي مسلم. 

وجهاد النفس والشيطان هما الأصلان لجهاد الكفار؛ والانتصار على الكفار في 
ساحات القتال هو نتيجة للانتصار على النفس والشيطان قبل ذلكء. بل إن جهاد النفس 
والقيطاة يسكفرق العم كله إذ لأ يد ننه قيق. مقازلة :الكفان ةو اشنا ء هاو عدي 11 

بعد أن تبين صفات المؤهلين للجهاد اتضح بذلك أهمية الإعداد الإيماني للمجاهدين 
حتى يلقوا عدوهم وهم مستعدون معنويًا وإيمانيًا لذلك. 

فالأصل في الإعداد الذي يسبق جهاد الكفار هو جهاد النفس والشيطان؛ والمعركة 
معهما مستمرة ومتواصلة منذ بلوغ المسلم سن التكليف إلى أن يوافيه الأجل» فهو إذن جهاد 
لا يتقيد بوقت» بل هو مطلوب قبل ملاقاة العدو وأثناء ملاقاته وبعد ملاقاته» والنصر على 
الأعداء في معارك القتال مرهون بالانتصار على النفس والشيطان في معركة الجهاد معهما' 

ويتبين من خلال ما سبق أن الجهاد بمفهومه العام يتتضمن جهادد العدو الداخلي 
بمجاهدة النفس» وجهاد العدو الخارجي بالدعوة والقتال» وجهاد الكلمة بالنصح والتذكيرء 
والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل منها يكمل الآخر ويعضدهء فمن 
ادعى الانشغال بأحدهما عن الآخر فقد أخطأ وفرط. 
أثر الجهاد في تزكية النفس: 

عندما يجاهد المسلم في سبيل الله سبحانه بلسانه وماله ونفسه»؛ ويبذل جهده في إعلاء 
كلمة الله تعالى بكل ما أوتي من قوة» وبجميع المجالات الممكنة» بما فيها الدعوة والنصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن لهذا الجهاد آثاره العظيمة في تزكية النفسء والتي 
تتجلى في الجوانب التالية: 
١‏ - الجهاد تحرير للنفس من حب الحياة والتعلق بهاء وبيع لها في سبيل الله» وتدريب عملي 

على الزهد في الدنيا والتطلع إلى الآخرة» والتشوق لما أعده الله لعباده في الجنة» وهذا 
من أعظم ما يهدف إليه القرآن في تزكية النفس. 


)1) انظر: زاد المعادءعج".عص7/86735. 


> 


فالمجاهد يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته والله سبحالنه واهب 

الأنفس والأموال ومالكها يكرم عباده المجاهدين بأن يشتري منهم ما وهبهم إذا بذلوها 

في سبيله. 

قال تعالى: «إنَ اللّهَ اشترى من المُؤمنين أَنفسَهم وَأَوَالَهم بأنَ لَهُمُ الجنة يُقَاتلُون 
في سبيل اللّه فيقتلون وَيُقتلُونَ وعداً عَلَيْه حَقاً في التّورَاة والإنجيل وَالْقرآن وَمَن أواقى 
بعهده من الله قامة ستبشروا ببَيْعكم الذي بَايعْتُم به وذلك هُوَّ الفور العظيمٌ * التَابُون العابثون 
الحامذون الستائخون الى اكغون السّاجدون الآأمرون ) بِالمَغْر وف وَالنَاهُونَ عَن المُنكر 

والحافظون لحذود الله وبشر المُؤمنين 4 (التوبة: .)١17- 1١١‏ 

وهكذا يتضح أن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة» والله سبحانه قد عقد الصفقةء 
واشترى هذه الأنفس والأموال وهو مالكها سبحانه» وجعل الثمن في تلك التجارة الرابحة جنة 
عرضها السماوات والأرضء ولكن هذا الجهاد ليس مجرد اندفاع للقتال» إنما هو قمة تقوم 
على قاعدة الإيمان والعمل الصالحء فالله سبحانه وصف المجاهدينء الذين اشترى منهم أنفسهم 

وأموالهم بصفات جليلة:م! التّائُون الْعَابدُونَ.. 4 إلى آخر الآية. 

ومجمل هذه الصفات أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداءء وجهاد النفس» 

وجهاد الشر والفسادء وبذلك ينطلق المجاهد من قيود التعلق بالدنيا والتثاقل إلى الأرض» 

وينفر باذلاً نفسه وماله في سبيل الثد ١١‏ 

قال تعالى:« يَا أَيُهَا الذين آمئوأ ما لَكم ذا قيل لَكُمْ انفرواً في سبيل الله انَاقَلتَم 
ِلَى الأرض أرضيتم بِالْحَياة اليا من الآخرة فُما ماع الحياة اليا في الآخرة إلا قليل » 
(التوبة آي78). 

وقال سبحانه:م١‏ فَلَيُقاتل في سبيل الله الذين يَشَرون الْحيّاة الدنيَا بالآخرة ومن يُقاتل 

في سبيل الله فَيُقتل أو يَغلب فسوف نوتيه أجراً عظيماً (النساء آية 5). 

١‏ - الجهاد تمحيص للنفس وتدريب لها على الصبر والفداء: إن حكمة الله سبحانه اقتضت أن 
تتعرض النفوس للتمحيص ليظهر ثباتها ويستقيم حالهاء ولا شك أن اكبر ميدان لهذا 
اللنمحيص هو ميدان الجهاد. 

قال تعالى: « إن يَسسكم قرح فقا مَسَ القَوم قَرْحَ مَتلَهُ وتلك الأََّامْ نَدَاولْهَا بَيْنَ 
الثّاس يعم الله الذين آمثوأ ويتخذ منكم شهداء والله لا يُحب الظالمين * وليُْمَخَص الله 
الذين امنوا ويمحق الكافرين * أَمْ حَسبْتم أن تدخلوا الجِنّة وما يَعلَم الله الذين جَاهَدُوا منكم 


)1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ج”ءعص 6 /اه. في ظلال القرآن»ج؟» ص ١72١‏ , 
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وَيَعلَمَ الصّابرين* ولَقَد كنثم تَمَنَوْنَ المت من قَبْل أن تَلَقوهُ فَقذ رأَيْنَمُوهُ وَأَننْمْ تنظرون 4 
(آل عمران آية ,)١552 35٠‏ 
فالشدائد والمحن تربي النفوس كما تكشف عن معادنها وتظهر درجة ثباتهاء ولذلك 
كان ميدان الجهاد المقياس الحقيقي الذي يعرف به المؤمن درجة التزكية التي ارتفت إليها 
نفسه» فإن لاحظ فتوراً أو إحجاماً عن البذل والفداء»ء وصدته نفسه عن كل جهاد يخدم به دينه 
فهو في بداية الطريقء ولا بد له من ترويض النفس ومجاهدتها وتدريبها على الصبر 
والثبات» وتقوية إيمانها بالله واليوم الآخرء وإن لمس فيها همة وقوة» فهذا مؤشر على ترقي 
النفس في مقامات التزكية» فالشدة بعد الرخاءء والرخاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن 
معادن النفوسء وطبائع الغبش فيها والصفاء» عندئذ يتميز الصفء وتتكشف في دنيا الناس 
دخائل نفوسهم» وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكء فإن حقيقة النفس تظهر في الشدة لا في 
الرخاءء ولذلك كان الجهاد هو المحك الذي يكشف عن معدن النفس ليسارع صاحبها إلى 
تدارك ما فيها من نقصء فينبغي للمسلم أن يشد أزر نفسه ويقويها لتكون أهلا لتحمل 
أعاء الكنن ” 
" - الجهاد عزة للنفس وقوة لها: الجهاد أعظم وسيلة لتنمية العزة في نفس المسلم؛ وتفوية 
كيانها وتطهيرها من الذلة والمهانة؛ وكان الخمول وغيره من الصفات المهلكة للفرد 
والمجتمع؛ ولقد بين سبحانه أن المؤمن عزيز الجانب لأنه يستمد العزة من إيمانه بربه 
وتمسكه بدينه؛ قال تعالى: ل وله العرّة ولرّسُوله وللمُؤمنين ولكن المتافقين 
لا يَعْلَمُونَ 4 المنافقون آية 4)» وعزتهم بكون الرسول ! فيهم وبتأييد الله رسوله ) 
وأوليائه لأن عزة الله هي العزّة الحق المطلقة» وعزّة غيره ناقصة» فلا جرم أن أولياء الله 
هم الذين لا يُقهرون إذا أراد الله نصرهم, فإذا تخلى المسلم عن الجهادء وشغل بالدنيا عن 
الآخرة تعودت نفسه الذلة والهوان والاستكانة والخنوع !" 
وبهذا يتضح أن الجهادء وإن كان شاقاً على النفسء إلا أنه وسيلة عظمى لصلاحها 
وتزكيتهاء ومن جاهد إنما يعود ذ فل ذلك حلى المدره ولاج غدي عن عواخاتم والصدكك رقصلون 401 
تعالى: < ومن جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهدُ لنفسه إِنّ الله لعن عن العالَمينَ 4 (العنكبوت آية 5).أي: 
"أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة نفسه ليتأتى له الثبات على الإيمان الذي به ينجو من العذاب 


07 ا 


في الآخر 


(1) انظر: في ظلال القرآن»ج١عص١58.‏ 
)2( انظر: التحرير والتنويرءج78؟؛,ص.7551 3 
)3 المرجع السابق» ج١٠7‏ عص.١١”‏ 2 
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المطلب الثالث 
متفامية اللفين 

المحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة» والمحاسبة في معناها الظاهر أن يُعين الفرد في 
كل يوم وليلة وقتاً يحاسب فيه نفسه بموازنة طاعاته ومعاصيه» ليعاتب نفسه ويقهرها إذا 
وجدها في هذا اليوم والليلة مقصرة في طاعة واجبة» أو مرتكبة لمعصية؛ ويشكر الله تعالى 
لو أتت بجميع الواجبات ولم يصدر منها معصية» ويزيد الشكر لو صدر منها شيء من 
الخيرات والطاعاتء قال تعالى: «إياأَيّهَا الَذِينَ آمنوا اتقوا اللّهَ ولتنظن نَفْسَ ما قَدَمَت لقد 
وَاتقُوا اللّهَ إن الله حَبيرٌ بم تَعْمُون» (الحشرآية18) ومعنى : #ولتَنظْ تقس», هو أمر 
بالمكانوة للنفدن..ظلى ينا قذمت: لغدها امقر زمتحابية النفين ++ الث يخفز ذا اليهينا القغر إن 
الكريم - تقوم على إيضاح الخبيث من الطيب» وتعرف صاحبها بريائها أو صدق أفعالهاء 
وترشد النفس إلى ترك أمراضهاء والمؤمن دائما يببحث عن ذاته ويحاسبهاء ويضعها دائما 
موضع الاتهام عندما تتظاهر بالتقوى» وهو دائم الذكر لله تعالى لا ييأس من رحمته. 
أو يستسلم لأهوائه أو يقنطء فينقطع عنه الرجاء من الله. 

ومحاسبة النفس من أبرز الوسائل التي ينبغي على العبد أن يداوم عليها ليترقى في 
مقامات التزكية: فعليه أن يحاسب نفسه؛ء وينظر في أعماله» فما وجد من خير حمد الله عليه 
وعزم على المزيد منه» وما وجد من سوء ندم عليه وسارع إلى التوبة منه توبة صادقة !". 

فمحاسبة النفس تعني النظر والتأمل فيما عمل المسلم من أعماله» وما قدم من خير 
أو شرء مع النظر في النية والقصدء وبهذا تشمل المحاسبة الماضي والحاضر والمستقبل» وإن 
كانت في ظاهرها لا تشمل إلا الماضي والحاضر فقطهء فلا بد لكل مسلم أن يكون له مواقف 
مع نفسه يحاسبهاء ويعاتبها ليأمن شرها ويتحكم في قيادهاء وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح للتأكيد على محاسبة النفس وبيان أهميتها وآثارها 
النافعة في التزكية» والأصل في محاسبة النفس قوله تعالى :لإياأيُهَا الذينَ آمنوا انَقُوا الله 
ولتنظ' نفس ما قَدَمَتْ لد واتقوا اللّه إن اللّهَ خَبيرٌ بما تَعْمَلُون» (الحشرآية18) . 
:توا اسم انق لين "رمحن" ل رك ندل بظلى وحركنا طب لشن لولم دلي 
«إياأيُهَا الذينَ آمنوا اتقوا الله ولتنظن نفس ما قَدَمَت لقد»» يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم 
ليوم القيامة من الأعمال: أهي من الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه؟ 


(1) انظر: نحو علم نفس إسلامي »ص 779-777 , 
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قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغدء والمقصود أن صلاح القلب 
بمحاسبة النفسء وفساده بإهمالها والاسترسال معها " ١١‏ 
زيقول سيد قطت: <بريحمةه اللدا- تعالى "التق حالة قي القلت يشير إلبينا اللفشظ بظطلالحة: 
ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتهاء حالة تجعل القلب يقظاً حساساً شاعراً بالله في كل حالة: 
خائفاً متحرجاً مستحيياً أن يطلع عليه الله في حالة يكرههاء وعين الله على كل قلب في كل 
لحظة؛ فمتى يأمن أن لا يراه؟! 

( ولتنظر' نفس ما قَتَمَت لغد)» وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من 
ألفاظه» ومجرد خطوره على الدع ففخ أمامه صفحة أعماله؛ بل صفحة حياته» ويمد ببصره 
في سطورها كلها يتأملهاء وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته؛ لينظر ماذا قدم لغده في 
هذه الصفحة» وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعفء ومواضع نقصء ومواضع 
تقصيرء مهما يكن قد أسلف من خيرء وبذل من جهدء فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاء 
لجان اللوظقاة إنيا لمي لارام رجه النتوال ار ١‏ يكت عن لكر رو ردي 

ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد 
من الإيقاع: 

(وَائقُوا اللَهَ إن اللَّهَ خبير بمَا تَعْمَلُونَ)» فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء» 
والله خبير بما تعملون " '"أويقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ل وَلْتَنظرْ نَفَسَ ما 
قَدَمَت لغد..4 أي "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال 
الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكمء واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا 
قفن عليه متقم خافيةا 11 .زيول الذي ؛ "هذه الآية الكريفة أضل "في (مكانمية العيفه 
نفسه» وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه. والتوبة النصوح. 
والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر اللهء بذل 
جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين 
لقكتنيوه فا ذلك يويحنة له الها ذلا عفان 21 

قال تعالى: ٠‏ لا أَقُسمٌ بيوْم القيَامَّة * ولا أَقسمْ بالتفس اللَوَامَة 4 (القيامة آية١‏ -؟) . 


1) إغاثة اللهفان»ج ١اص١١٠.‏ 

2) في ظلال القرآن»ج5,.ص١70:9؟.‏ 
تفسير القرآن العظيم» ج4؟5» ص557 . 
و الرحمنء.ص155. 


)1( 
)2 
(3) ته 
(4) ص 
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قال مجاهد: اللوامة هي التي تندم على ما فات وتلوم نفسها. 

وقد أقسم الله بها وذكرها مع يوم القيامة دلالة على شرفها ومنزلتها وبياناً الضرورة 
المحاسبة وأهميتهاء وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى:«إولا أَقَسمْ بالتّفس 
اللَوَامَة4' لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه؛ ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا 
أردت بشربتى؟ والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه" ١‏ . 

وقال تعالى: ا بل الإنسان علَى تفسه بصيرة* ولو ألقى مَعَاذِيرَة14 القيامتآية؛١ )١5-‏ 
أي: شاهد ومحاسبء ١‏ ولو ألقى مَعَاذِيرَةُ4 فإنها معاذير لا تقبل» فالعبد وإن أنكرء أو اعتذر 
عما عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا لأنه يشهد عليه سمعه وبصرهء وجميع جوارحه 
بما كان يعمل» ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه» فالإنسان بصير بعيوب نفسه؛ ولو 
تظاهر بالأعذار وجادل عن نفسه فلن ينفعه ذلك يوم القيامة وهذه إشارة إلى ضرورة الرجوع 
إلى النفس ومحاسبتها وكشف عيوبها قبل فوات الأوان !" 

وكان عمر بن الخطاب لإ قال كلام مشهوراً قد حذر من الإهمال في محاسبة 
النفسء لأنه يقود إلى الهلاك يوم القيامة» فقال:(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم 
قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض 
الأكبرء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) !" 
- ويروى عن ميمون بن مهران 7 قال :" لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة 
من الشريك لشريكه؛ ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوانء إن لم تحاسبه ذهب بمالك" /* . 
- وقال قتادة في قوله تعالى : «إوكان أَمْرَهُ ُرّطاً)(الكهف آية 4؟' أضاع نفسه وغبن» مع 
دلق 3م حافكلا القاله مصيعا انو 


1 تفسير القرآن العظيم»» ج26 ص 1655 , 


) تة 

2 55 : تيسير الكريم الرحمن»ء ص118. 

3)انظر: إغاثة اللهفان»ج١»‏ ص؛ 5. 

4) ميمون بن مهرانء الإمام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الجزري الرقيء أعتقته امرأة من بني 
نصر بن معاوية بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة» وحدث عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن 
عمرء وعدد كثيرء وأرسل عن عمر والزبير» قيل: إن مولده عام موت علي + سنة أربعين» وثققة 
جماعة.انظر: سير أعلام النبلاء ج+. ص ١ل.‏ 

(5) المرجع السابق»ج١»‏ ص5 5. 

(6) نفس المرجعءج١؛ء‏ ص 15. 


! 
! 
! 
! 
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- ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - "وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك؛ 
فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل» والإشراف عليه 
ومراقبته ثانيًء ثم بمحاسبته ثالثاء ثم يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا؛ فكذلك 
النفس: يشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة - وهي العينء والأذن» واللسان» والفم 
والفرج واليد والرجل - هي مراكب العطب والنجاة؛ فمنها عطب من عطب بإهمالها 
وعدم حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء فحفظها أساس كل خيرء وإهمالها 
أساس كل شر. 

قال تعالى: «قل لَلْمُوَمنينَ يَغْضُوا من أَبْصَارِهم ويَحْقَظوا فَرُوجِهُمْ ذَلكَ أزكى لَهُْم 
2 الله خيير ما يَصتَعُوَ» | (النور آية.”), 

وقال تعالى:لإولا تمش في الأَرْض مَرَحاً نك لن تخرق الأَررْض ولن تَبْلْغ الجبال 
طولا4| (الاسراءآية/ا؟). 

وقال تعالى: «ولا 3 تقف ما ليس لك به علَمٌ إن اّنع والبتصر وَالفوَادَ كل أولتك 
كَانَ عَنَهُ مَنؤولا4| الاسراءآية”7) وقال تعالى: بقل لعبَادي يَقُونُوا اللي هي أخسن إن 

الشيْطان يَنرَغ بينهم إن الشيْطان كَانَ للإنسان عَدُوَاً مّبين4(الاسراءآية؟5)» وقال تعالى: 
«ياأَيُهَا الذينَ آمنوا اتقوا الله ولتنظ' نفس ما قَدَمَت لقد واتقوا اللّهَ إنَ الله خَبِيرٌ بمَا 
تَعملَونَ » (الحشرآية18). ش 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتهاء والإشراف عليها 
ومراقبتهاء فلا يهملها؛ فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بدء فإن تمادى على 
الإهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال كله» فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى 
المحاسبة؛ فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسرانء فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها 
ها يمقتوكة القريق هو شريكهدين: جرع غلبها ما نص ور القناد+ اتكفظة لبن افت قتي 
مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله' !'! . 

وهذا القول يدل على أن المؤمن لا يستغني عن المحاسبة بحال من الأحوال» وعليه 
أن يحاسب نفسه وهو خائف حزينء منكسر القلب على ما فرط في جنب الله تعالى في الدنياء 
خوفاً من قولها يوم القيامة» وذلك قوله تعالى: «أن تَقَولَ نفس يَا حَسرتى على ما فرطت في 
جنب اللّم4 (الزمرآيةكه). 


(1) إغاثة اللهفان» ج١2‏ ص55 -51. 


عاك 


ومما يعين على هذه المحاسبة والمراقبة أمور منها: 
١‏ - المداومة المستمرة في محاسبة النفس: 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى - : " إنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً إذا 
صار الحساب إلى غيره؛ وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا" ١١‏ "فإن حاسبوا أنفسهم 
اليوم أصبح الحساب غداً يسيراًء والحساب اليسير صاحبه ناج قال تعالى: إفَأُمًا مَنْ أوتي 
كتابّة بيمينه *فسوف يُحَاسَبْ حسابا يَسيرا* وينقلبْ إلى أهله مَسْرُورا 4 (الانشقاق آية" -5) 
أما قوله تعالى: إوكأيّن من قَرْيّة عتت عن أَمْرٍ بها وَرْسُله فَحَاسَّبْنَاهَا حسابا شديدا 
وَعَدَبْنَاهَا عَذَاباً نكرا4 (الطلاق آية8) فهذا الحساب الشديد نتيجة عدم المحاسبة الآن" "! , 
؟ - استشعار المراقبة الدائمة لله عز وجل للعبد: 

واستشعار هذه المراقبة الربانية كفيل أن يوقظ المسلم من غفلته ويجعله في خشية 
دائمة من سوء أعماله ويقوي إرادته على محاسبة نفسه ومجاهدتها. 

قال تعالى: « ولَقَدْ خلَقنَا الإنسان وَنَعلَمُ مَا توسئوس به تفسئة وتدن أَقْرَب إِلَيْه من 
حبل الوريد* إِذ يتَقَى الْمتَلقيانَ عن اليَمِينِ وعن الشمال قعيد* ما يَف من قول إلا ليه 
رقيب عَتيد4(ق آية5١ ١18‏ ), 

وقال عز وجل: ١‏ وَهُو مَعَكم أَيْنَ مَا كنتُمْ (الحديدآية؛). وقال عز وجل: 9« يَعْلَّمْ 
خَائنَة الأَعيْن وما تخفي الصّدُونٌ» (غافرآية5١).‏ 

وقد عرف الإمام ابن القيم (المراقبة) فقال: "المراقبة دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع 
الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه...» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» 
فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟" '! , 

ويقول السعدي أ“ -رحمه الله تعالى - *وإذا علموا أن الله خبير بمايعملون, لا 
تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد والاجتهاد" /*ا 


1) إغاثة اللهفان» ج١.»ص15‏ -317, 
2) سلسلة أعمال القلوب» ص28"؟. 
3) مدارج السالكين»ءج١.عص55.‏ 

4) السعديء الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة تميم ولد في بلدة 
عنيزة في القسيم» وتوفي بها عام 72157١1ه,‏ انظر التيسير للسعديء» ص .١5- ١١‏ 


(5) تيسير الكريم الرحمن.ءص 1535 : 


! 
! 
! 
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- الإيمان بالحساب والسؤال يوم القيامة: 

المحاسبة تنطلق من الإيمان باليوم الآخرء وأن الله تعالى سيحاسب العباد يوم القيامة؛ 
ويسألهم عما قدموا من خير أو شرء ويجد الإنسان أعماله وقد أحصيت عليه لا يغيب منها 
لقورع ولو كان مان كررة وقة مكا ونا لد تعال ذلك البو ف قل كنال «زواتقنوا بوتا 
تَرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم ُوفى كل نفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4(البقرة آية )58١‏ (" , 

يقول الإمام ابن القيم 00-00 تعالى - *معرفته» إن ربح هذه التجارةء سكنى 
الفردوسء والنظر إلى وجه الرب سبحانه» وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى؛ 
فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم؛ فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن 
لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتهاء فقكقل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاحظ لهاء يمكن أن يشتري بها كنزاً من الكنوزء 
لا يتناهى نعيمه أبد الآباد؛ فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه 
خسرانا عظيما لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاء وإنما يظهر له حقيقة هذا 
الخسران يوم التغلين» كما في قوله تعالى :يوم تَجدُ كل نفس ما عملت من خَيْرٍ مُحضَراً وما 
عملت من مئوء تود لو أن بَيَْهَا وَبَينَهُ مدا بَعيدا ويُحَذَركم النّهُ نفسة واللَهُ رؤوف بالعبَاد4 
(آل عصان نت 901 و كدرو ترج تجة كن شن تعملها ين 'الحين أ القن حاير | أمانساء 
فم الاوك وتتمنى للثاني أن يكون بعيداً عنها حتى لا تراهء خوفاً من العقاب» وهي مواجهة 
تأخذ المسالك على القلب البشريء وتحاصره برصيده من الخير والسوء. وتصور له نفسه 
وهو يواجه هذا الرصيدء ويود - ولكن لات حين مودة! - لو أن بينه وبين السوء الذي عمله 
ندا بعئذا أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداء بينما هو في مواجهته: أخذ بخناقه. 
ولات حين خلاصء ولات حين فرار! !! . 

ومن الأشياء التي تعين على المحاسبة التفكر في أسئلة يوم القيامة. ليس سؤال 
المذنبيين فقطه فالله تعالى قال ؛ هقْوَرَبَكَ الهم أَجْمَعِيْنَ *عَما كانوا يَعْمَلُون»؛ 
(الحجر آية 47 -37) قيل: "يُسأل العباد سؤال توبيخ وتقريع عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا 
يعبدون» وعما أجابوا المرسلين" /؛ 


1) انظر :سلسلة أعمال القلوب.»ص7517. 
2) إغاثة اللهفان» ج١»عص155‏ -51. 

3) انظر: في ظلال القرآن»ج١عص585.‏ 
4) تفسير أبي السعودءج؛ .ص .5"١5‏ 
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وقال تعالى :لفَلَتَسَألَنَ الذين أرسل إِلَيْهِمْ ولَتأْنَ الْمُرْسَلِينَ 4/الأعراف آية 5)» أي :أن 
حساب يوم القيامة دقيق وعادل.» فيسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلين 
ع ا 

وقال تعالى:لا ليَسْأل الصادقينَ عن صدقهم وَأَعَدَ للكافرينَ عَذَاباً أليما4 
(الأحزاب آية 8): فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ وسؤال 
الصادقين عن صدقهم تكريم لهم» وشهادة بأنهم أَدّوا ما عليهم !". 

لذلك إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه. فليتذكر هذه المشاهد وليتخذ العبرة منها حتى 
قوق في :نفس الهنة “خلئ المحادية. 
أنواع محاسبة النفس : 

ومحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعد العمل: 
ألا تمحاسية النفين قبل العقل ؟"إن للنقين إرزادة وعؤينة وتقم» فين أصدق اما الإنيسان 
الحارث والهمام» لأن النفس تهم وتحرثء فلها هم ولها عملء فيبدأ بالمحاسبة على ما هَم به 
و أزافكوسا بخطن ريال فإذق النحايئةه هذ من هر كله الخر اط لاز دلت و« لعز نوهد 
محاسبة قبل العمل" !" . 

ولذلك يقول الحسن البصري -رحمه الله تعالى -" رحم الله عبدأ وقف عند همه 
يحاسبء فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر ولم يعمل العمل" !؟! . 

وهذا النوع مهم جدا في إيقاع الأعمال على الإخلاصء وبدون المحاسبة تقع هذه 
الأعمال بدون إخلاصء فيهلك الإنسان» فهو يعمل تحت قوله تعالى: 9عَاملَةٌ نَاصبَةٌ* تَصلّى 
تار حاميّة4 (الغاشية آية ؟ -4). فما استفاد من العمل شيئاً مع أن ظاهره أعمال صالحة لكن 
لسك لقال لقا 
ثفياً: مهائية النفنن يبه العتل : 'وهن »طلى كلثثة أنواع» وها :'مفائيسيتها على طاعتة 
قصرت فيها فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي» وحق الله تعالى ستة أمورء وهي الإخلاص 
في العمل والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول ! فيه» وشهود مشهد الإحسان فيهء وشهود 


(1) انظر: جامع البيان»ء ج5١عص57.‏ 

(2) انظر: تفسير أبي السعودء ج5,.ص55". 
(3) سلسلة أعمال القلوب» ص١7‏ 7. 

(4) إغاثة اللهفان»ءج؟.عص318. 

(5) انظر :سلسلة أعمال القلوب» ص١77.‏ 
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من أله تعال تعليف رشنيو تفصو فيديعة ذلك كل فيكانت نفلنه :“هل وفى هذه النقائيات 
حقها ؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 
الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً من فعله. 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح.ء أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ 
فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلهاء فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر !"ا 
كيف تتم المحاسبة: 

الواجب على المؤمن أن يكون محاسباً لنفسه دائماً قبل أن يقول قولاً أو يفعل فعلاء 
وبعد أن يقول أو يفعل؛ هذا هو الأصل في المحاسبة: أن تكون مصاحبة للمؤمن ما دام حياء 
وهذا من علامات توفيق الله تعالى لعبده» فمحاسبة النفس هي عماد اليقظة قبل العمل وبعده. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى - : "وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائضء: فإذا 
تذكر فيها نقصاً تدارك؛ إما بقضاء أو بإصلاح: ثم يحاسبها على المناهي: فإن عرف أنه 
ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة والاستغفارء والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على الغفلة: 
فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى؛ ثم يحاسبها بما تكلم به 
أو مشت به رجلاه؛ أو بطشت به يداهء أو سمعت أذناه : ماذا أردت بهذا؟ ولم فعلته؟ وعلى 
أي وجه فعلته؟" !" 

وهكذا يتبين أن محاسبة النفس طريق الخلاص: ولا يحصل الصلاح إلا بهاء عليها 
تدور السعادة؛ وبها تكون النجاة في الدنيا والآخرة: لذلك كانت محاسبة النفس جزءاً من 
تزكية النشى أوهذه: البعائهة "انل بعياة ده الققدى اليل انوا فش تفظو اديت تفنها تالمح 
فهي نفس لوامة وليست نوامة» وإذا أهمل الإنسان نفسه ولم يحاسبها فقد ضيع نفسه؛ لأنه في 
هذه الحالة لم يحرص على خير يقوم به؛ ولم يمتنع من شر يفعله؛, فسيسير في ركاب 
الشيطان والعياذ بالله تعالى؛ لأن الشيطان سيوسوس له؛ ذلك قوله تعالى: لإمن شر 
الوسئواس الْخَنّاس* الذي يُوُسوس في صذور التّاس»( الناس آية ؛ -5) والذي يقف ضد هذه 
النفس هي النفس المحاسبة» النفس الحية التي تراقب صاحبها وتحاسبه وتؤنبه وتعاقِه قبل 
عقاب الله تعالى في الآخرة. 


(1)انظر: إغاثة اللهفان»ج١.»ص58‏ -55 . 
)2 المرجع السابق»ج١عص15.‏ 
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المبحث الثالث 
التغيير من وحي القرآن الكريم 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : قاعدة القرآن الكريم في التغيير النفسي. 
المطلب الثاني: كيفية التغيير. 
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المطلب الأول 
قاعدة القرآن الكريم في التغيير النفسي 

إن لله سبحانه سنناً في الآفاق والأنفسء؛ من أدركها وأحسن التعامل معها وصل إلى 
مبتغاهه ومن تنكب طريقها وعاندها غلبته» ولذلك أمر الله تعالى عباده بالسير في الأرض 
للتدبر في سننه التي خلت ليأخذوا منهاء ويتعرفوا عليها ويستخدموها في التغيير الإيجابيء 
ومن ذلك أمره بالسير في آفاق الأرضء ودراسة تاريخ كرادت هلاكها وصعودهاء 
قال تعالى: « قد خلّت من قَبْلكمْ تن فسيرواً في الأرْض فَانظروا كيف كَان عَاقبَة 
المُكَذّبينَ4/آل عمران آية 1519) ومن سنن الله تعالى في خلقه سنة التغييرء التي جعلها الله 
تعالى العقد الذي ينظم حركة الإنسان فرداً وجماعة؛ وقد بعث الله تعالى الأنبياء وأرسل 
الرسل من أجل تغيير حركة التاريخ الإنساني لتكون متوائمة مع سنن الله تعالى» المؤدية إلى 
خلافة الإنسان في الأرضء وعمارتها بالمعتقدات الصحيحة:؛ والأفكار القويمة؛ 
ا وو ال ا 0 
تخويلا4 الإسراء آية ”1) وهذه السنن لا تتغير تتبدلء قال تعالى:8 إن الله لا يُغْْرُ 
و ل ل 2 
من وال #الرعد آية )١١‏ وهذه سنة وقاعدة اجتماعية سنها الله تعالى ليسير عليها الكون وتنتظم 
طها عن النياهة انها ان نان ازاك وعاتي 17 نفد على قدو لانو لس رار 
والتمكين في الأرضء فإنه سبحانه وتعالى - لا يزيل نعمه عنهمء ولا يسلبهم إياها إلا إذا 
بدلوا أحوالهم؛ وكفروا بأنعم الله ونقضوا عهده؛ وارتكبوا ما حرم عليهم؛ هذا عهد الله ومن 
أوفى بعهده من الله ؟ فإذا فعلوا ذلك لم يكن لهم عند الله عهد ولا ميثاق» فجرت عليهم سنة 
الله التي لا تتغير ولا تتبدل؛ فإذا بالأمن يتحول إلى خوفء والغنى يتبدل إلى فقرء والعزة 
تؤول إلى ذلة» والتمكين إلى هوانء وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون» ولكن ما 
يقع عليهم يترتب على ما يكون منهمء وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة؛ فقد قضت 
مشيئة الله وجرت بها سنته؛ أن ل ل 
بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم !"ا 

ومن قواعد التغيير أيضا في القرآن الكريم قوله تعالى:8١‏ ذلك بِأَنَ اللّه لم يك مُغيرا 
َعمَة أَنعمَهَا عَلَى قَوْم حَنّى يُعيْرُوا ما بأنفسهم وأَنّ اللّه سميعٌ عليمٌ»الأنغال آية +5) يخبر 
تعالى عن تمام عدله؛ وقسطه في حكمه. بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 


)1) انظر: في ظلال القرآن» ج؛؟؛ص.53١5,‏ 
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بسبب ذنب ارتكبه» فهذه آلية التغيير في هذه الحياة الدنياء يبدأ الإنسان بالتغيير» 
فيغير الله مايه ١١‏ 

والتغيير في اللغة يقع على وجهين أحدهما: تغير صفة الشيء بدون تغير ذاته. 
كما تقول: غيرت داريء أي إذا أخربتهاء وعمرتها عمارة أخرىء فالذات موجودة إلا أنك 
غيرت الصفة. 

والتغيير أيضاً له معنى آخر: وهو التغيير إلى بدل آخر - تغيير الذات - كما تقول 
غيرت غلاميء غيرت سيارتي ودابتي إذا أتيت بسيارة أخرىء أو بغلام آخر - تغير الذات - 
فإذخ التغيين المطلوب هو ككثير الضفة» وأما عدن .الذاك فلا يمكنقن كفيين هنا !'» قال الله 
تعالى:8 يَا أَيْهَا الإنسان ما غرّك بربّك الكريم* الذي خَلَقَك فَسَوَاكَ فَعدَلَكَ* في أي صورة 
ما شاء ركبّك» (الانفطار آية 5 -7 -6) فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم 5 
وركبه تركيباً قويماً معتدلاً في أحسن الأشكالء وأجمل الهيئات» ثم جعله سوياً مستقيماً معتدل 
القامة»ء منتصباً في أحسن الهيئات والأشكال؛ فلا يستطيع أن يغير ذاته» ولكن يستطيع تغيير 
صفاته» فإذا كانت صفات الإنسان التي يتصف بها صفات قبيحة» فإنه يستطيع أن يغير تلك 
الصفات القبيحة إلى صفات حسنة» والذي يبدأ التغيير هو الإنسان '" 

والتغيير غير التطوير» فالتطوير يكون دائماً للأفضلء والتغيير إما أن يكون 
للأفضلء وإما للأسوأء وهذا يشمل سنة التغيير من الفساد إلى الصلاح؛ ومن الصلاح 
إلى الفساد. 


ويبين الله تعالى مزيد فضله ووعده.ء أنه لا عقاب من دون جريمة:» فقال: إن الله 
لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية» فيزيلهما عنهمء وينتقم منهم إلا بتغيير ما بأنفسهمء بأن 
يكون منهم الظلم والمعاصي والفساد وارتكاب الشرور والأآثام التي تهدم بنية المجتمع» وتدمر 
كيان الأمم» قال رسول الله ' : (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» يوشك أن 
يعمهم الله بعقاب) 27 ' وهذا مؤكد بقوله تعالى:« وَاتَقوأ فتنة لا نيبن الّذينَ ظَلَمُوأ منكُم 


1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ج7١.عص577.‏ 

2) انظر: مفردات ألفاظ القرآنءعص”١‏ 5 . 

3 اليا الرحمن»ص7١١٠.‏ 

4) سنن الترمذيء كتاب الفتن عن رسول اللهء باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ءح 
رقم 74١7؟ءص550.‏ 
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خآصّة» (الأنفال آية 5؟) 0 هذا هو التغيير للأسوأ. 


ولكن هناك التغيير للأحسنء يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : 
"وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية:» فانتقلوا إلى طاعة اللهء غير الله عليهم 
مأكاتو قومرم الشقاه إلى لكين ين المرووار واالقيطلة والك و30 


هذه هي سنة الله في الخلق» لا يتغير حالهم للأحسن أو لالذسوأ إلا بأنفسهم 
وبإرادتهم» وبأعمالهم ومعتقداتهم. 

من هنا كانت مسؤولية التغيير كبيرة» وهي مسؤولية جماعية ومسؤولية فردية. 
فالفرد يبدأ بالتغيير للأسوأء فإذا وافقه القومء ولم يأخذوا على يديه: يعمهم الله بالعقابء قال 
الدكتور وهبة الزحيلي: "وواقع التاريخ الإسلامي في القرون الماضية يدل دلالة واضحة على 
أن الله تعالى لم يغير ما كان عليه حال الأمة الإسلامية من عزة ومنعة» ورفاه واستقلال» 
وعلم وتفوق في السياسة والاقتصاد والاجتماع؛ إلا بعد أن غيروا ما بأنفسهم» فحكموا بغير 
القرآن» وأهملوا دينهم وتركوا سنة نبيهم ؟ ١‏ وقلدوا غيرهم» وضعفت روابط التعاون بينهم 
وساءت أخلاقهم» وانتشرت الموبقات بينهم؛ وقد وعد الله الأرض لمن يصلحها بقوله 
تعالى:ل وَلَقَد كتبنا في الرَبُور من بعد الذكر أن الأَررْضِ يَرِنْهَا عباديَ الصالحُون»4 
(الكاء ]183 أن الصالسووق العفتار :”الأزطن ريم 'النين قامو |أيما أمررو ا :و احستيوا 
097 0 0 000 

وآيات القرآن الكريم تحدثت كثيراً عن سنة التغيير في المجتمعات إما بشكل واضح 
كما في قوله تعالى: ‏ إن الله لآ يُعَيّرُ مَا بقؤم حَتّى يُعيرُوا مَا بأنفسهم وإذَا أرادَ اللَهُ بقوم 
سنُوءا فلا رد لَه وما لَهُم من ذونه من وال4الرعد آية ١١)ء‏ وقوله تعالى :لا وتنك ليام 
اوها بَيْنَ النّاس 4/آل عمران آية )١ 6٠‏ أو بشكل ضمني كقوله تعالى؛١‏ كل يَوْم هُوَ في 
شأن»/ الرحمن آية 59؟). 

1 وتحدث القرآن عن الأقوام السابقين وتبدل أحوالهم إلى الأسوأ بسبب كفرهم؛ وهذا 

ما يُسمى بالتغيير السلبي كما في قوله تعالى ١‏ وضرب الله مكلا قَريَة كانت آمتة مُطْمََنَة 
يَأنِيهَا ررقُهَا رَغداً من كل مكان فكفقرت بِأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا اللّهُ باس الجوع وَالْخوف بمَا 


)1) انظر: التفسير المنيرءج7١ءعص:5‏ ؟١.‏ 
(2) تيسير الكريم الرحمنء ص5758. 
(3) التفسير المنير:ج١ء.ص175.‏ 
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كَانُوأ يَصْنَعُونَ»(النحل آية7١١1)‏ "فهذه البلدة لم يكن فيها زرع ولا شجر ولا رزق» ولكن 
يسر الله لها الرزق يأتيها رغداً من كل مكانء فجاءهم رسول منهم يعرفون 
أمانتته وصدقه. يدعوهم إلى الخير وإلى أفضل الأمورء وينهاهم عن أسوأ 
الأمورء فكذبوه. وكفروا بنعمة الله عليهمء فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع 
الذي هو ضد الرغدء والخوف الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم 
وكفرهم وعدم شكرهم" ١‏ وذلك قوله تعالى:/ وما ظَلَمَهُمْ اللَهُ ولكن أَنَفسَهُمْ يَظلمُونَ 4 
(البقرة آية/ا١١)‏ . 

وبهذا يتبين معنى التغير الحاصل في النفسء» المستوجب لتغير النعمة: 
- إنه تغير من الإيمان إلى الجحود والنكران. 
- ومن العمل الصالح إلى اكتساب الأيدي للخطايا. 

فإذا حصل هذا التغير ابتداء من الإنسان» ثم انتشر إلى الآخرين» حصل التغير في 
الجماعة والأمة. 

وتحدث القرآن الكريم كذلك عن التغيير الإيجابي عندما ينجي المؤمنين والرسل 
ويورثهم الأرض؛ ويمكن لهم فيها بعد مراحل الضعف والخوف والفقر أ كما في قوله 
تعالى:إ وعد الله الذين آمَنُوا منكم وَعَملوا الصالحات لَيَسَخْلقنهُم في الأرْض كما استخلف 
لذن من قبْلهِم ليمكت لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لَهُمْ ولَْبَدَلتَهُم من بعد خَوفهم أمنَاً 
يَعْبَدُوتني لا يُشركون بي شيّئاً وَمَن كقر بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمْ القاسقون»النور آيةده)"هذا 
وعد من الله / بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي أئمة الناس والولاة عليهم؛ وبهم تصلح 
البلادء وتخضع لهم العبادء ولَيُبدلنهم بعد خوفهم من الناس أمنا وحكماً فيهم» وقد فعله تبارك 
وتعالى؛ وله الحمد والمنة» فإنه لم يمت رسول الله ) حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملهاء وأخذ الجزية من مجوس هجرء ومن 
بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو المقوقس 
دوملوك ع حك 0 5 
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وَالأررْض ولكن كَدَبُوأً فَأخذناهم بما كانوأ يكسبون»/ (الأعراف 00 


(1) تيسير الكريم الرحمنء ص١58.‏ 
(2) انظر: منهج التغيير الإسلاميءنافذ سليمان الجعب » ص” 
(3) تفسير القرآن العظيمءج؟.ص557. 


1ت 


فالشروط المذكورة في هذه النصوص للتغيير من حال النقمة إلى حال النعممة هي: 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له. 

وبهذا يصلح الإنسان كله والجماعة والأمة» وتستحق وعد الله تعالى: بالاستخلاف». 
والتمكين والأمن والبركات من السماء والأرضء وبهذه الأمور يتحقق: العدل والأمن والكفاية 
والصلاح, فالنظام القرآني وسيلة لتغيير ما في النفسء» ليس نفس الفرد الواحد فحسبء. بل 
الحاكم والجماعة والأمة؛ أي استصلاح للجميع؛ ليكونوا أخياراء ليحصل تغير الأحوال من 
النقمة إلى النعمة» وهذا التغير هو تغيير ما بالنفوسء فالحل القرآني نشاطه يبدأ من تغيير 
النفس بالإصلاح والتزكية» ليمتد بعده إلى كافة النشاطات, بما فيها السياسي. 

فإنه لما كان هذا هو هدف القرآنء كانت الأمة الآخذة بهذا الطريق مرحومة في 
نفسهاء وفيما بينهاء ينتشر فيها العدل والأمن والكفاية والصلاح؛ وهذا تاريخ الخلافة 
الر اكندة شاهد: 

لكن لما كان هدف الأمة ليس إصلاح النفسء. كانت الأمة في أمر مريجء من اللغطء: 
والخلاف والخلطء وفيها من الفساد والظلم ما لا ينكره أحد؛ لأن الإصلاح لم يتجه إلى الجذر 
والأصلء بل إلى الفرع. 

فالمتبعون للحل القرآني» يقومون بما عليهم من التحقق بالشروط؛ وعنده ينتهي 
دورهمء ثم يأتي دور الثواب الإلهي» ومنه تغيير الحال إلى النعمة والرحمة؛ فقد يأتي سريعاًء 
وقد يتأخر لحكمة إلهية؛ امتحانا أو لخلل في الشروطء كما في هزيمة أحد: 
- جأرتنا بتكم مُصيبةٌ قا متم مها فك أى هذا قل هومن عند أنشسِكُم 
(آل عمران آية )١55‏ فهذا التأخر ليس إخلافاء لكن إعلاماً للأمة والجماعة المؤمنة: أن مهتمهم 
تنتهي عند تحقيق الشروطء أما النتيجة فأمرها إلى الله تعالى» هو أعلم بوقتهاء فربما تذهب 
الجماعة والأمة لمّا تر الثمرة» فما على المسلمين إذن إلا تحقيق ما أمروا به ثم يترك الباقي 
عند الذي له الرحمة الواسعة» والحكمة البالغة. 

والقران الكريم يؤمن بحتمية التغييرء ويميز بين تغيير إيجابي وتغيير 
سلبي» ويعتبر أن كليهما يخضعان لسنن كونية تحكم مسيرة المجتمعات» وعلى الإنسانية 
أن تكتشفها وتسخرها لصالحهاء ولم يكتف برسم النظريات لكنه جعل من النظرية تطبيقا 
عمليا في أزطن. الوافشعء "١١‏ .هنذا نوف تتحددت غنةا الباحثة فى المطلب الثاني من 
هذا المبحث. 


(1) انظر: منهج التغيير الإسلامي»ء ص5 .١‏ 
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فقول الله تعالى:٠‏ إِنّ اللّة لا يُعَيّرُ مَا بقؤم حَتَّى يُعَيْرُوا مَا بأنفسهم4(الرع آية )١١‏ 
هذه الآية تعكس قاعدة نفسية؛ لأنها تتعامل: مع النفدن» فالتهية النفسي كما هو واضح في الآية 
يعتبر البداية» لكن مفتاح التغيير هو الوعيء فالوعي يغير من نمط التفكير وهذا ينعكس على 
السلوك لإحداث التغيير. 

وهذه الآية الكريمة تشكل قاعدة عامة على صعيد المجتمع؛ مفادها - كماهو 
واضح - أن التغيير النفسي هو الأساس في حركة الأمة» أو إن التكوين الفكري والنفسي 
للإنسان هو الذي يمون التاريخ بالحركة ونوع هذه الحركة» وأن أي انقلاب اجتماعي 
أو تاريخي في حياة الأمم إنما يترتب على انقلاب فكري نفسي داخليء ولا بد أن يحدث 
تغيير معنوي بتغيير الأفكار والمفاهيم والاتجاهات النفسية. 


ويتبين من خلال ما سبق أن القاعدة الإلهية في تغيير الواقع وتحسين القفروف 
المادية» التي يعيشها الناس من رخاء وأمن وصحة وتمكين ونصر وغير ذلك؛ كلها لا تحدث 
إلا إذا أحسن الناس إيمانهم وإسلامهم وعبوديتهم لله عز وجلء ولهذا فإن التغيير النفسي 
الحقيقي هو الذي يتجه إلى تغيير تدين الناس» وتزكية أخلاقهم» وإحسان صلتهم بربهم؛ وهذا 
أولى الأولويات» وما يكون من اهتمام بتنمية حياة الناس المادية» فهو أمر مصاحب لتزكية 
لنفوس وإصلاح القلوبء عملاً بقول الله تعالى:« فمن النّاس من يتقول ربّنا آتنا في الذنيا 
وما نَهُ في الآخرة من خلاق * ومنهم سن يقول ربَنا آتنا في الدنيَا حَسنَة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عَذَاب الثار* أولتك لَهُمْ تصيب مما كَسَبُوأ وَاللّهُ سريغ الحساب4 (البقرة آية..005-5)., 
وإنه لجدير بالدعاة إلى الله في هذا الزمان» وفي كل زمان أن يقفوا طويلاً عند هذه السنة؛ 
فهي الأساس المهم. والمنهج الصحيح للدعوة والتغيير» بل هي أم السنن الربانية في 


البناء والتغيير. 
المطلب الثاني 
كيفية التغيير 


العناية بالفرد والأسرة من أهم وسائل تغيير المجتمع» ذلك أن الفرد والأسرة هما 
القاعدة الأولى» والعصب الأساسي في بناء المجتمع؛ فإذا صلح الفرد والأسرة؛ء صلح 
المجتمع» وما المجتمع في الحقيقة إلا مجموعة من الأسر التي هي بدورها مجموعة 
من الأفراد. 


”د 


فإصلاح الفرد والأسرة وسيلة أساسية» ومرحلة ضرورية لإصلاح المجتمع لا يجوز 
إطلاقا تجاوزهاء أو الاستغناء عنها. 

وإصلاح الفرد والأسرة غاية في ذاته ووسيلة إلى غيره: فهو غاية في ذاته؛ إذ إن 
مبادئ القرآن وتعاليمه وتكاليفه تهدف إلى إصلاح الفردء وبالتالي إصلاح الأسرة» ثم تجعل 
من ذلك وسيلة لإصلاح المجتمع الذي يتكون من الفرد والأسرة. 
أولا تغيير الفرد: 

الفرد هو اللبنة التي يتكون منها البناء الاجتماعي كله: فهو خلية في جسد المجتمع 
الكبير وسلامة الجسد منوطة بسلامة خلاياه» ولهذا اشتدت عناية القرآن بالفرد في كل مراحل 
حياته» ولم يبخل عليه بالتشريع والتوجيه»لأنه أساس الأسرة والمجتمع !". 

فإذا صلح الأفراد صلحت الأسرء وإذا صلحت الأسر صلحت الجماعات والأمم. 

"ومثل المجتمع البشري كمثل البنيان المرصوصء ومثل الأفراد فيه كمثل اللبنات 
للبنيان» فإذا كانت اللبنات قوية متينة وكانت المادة التي تربط بينها قوية الربط 
والإحكام. قام منها بناء قوي مكين. فالعمل الأول من البناء يجب أن يتجه إلى 
اللبنات وإعدادها " !"ا 


وصلاح الفرد له أهميته القصوى في الإسلام؛ وله شأنه الكبير في صلاح المجتمع: 
والأمة القوية تتأثر بقيمة الفرد في المجتمع» ومن الخطأ البالغ إهمال هذا الفرد وعدم الاعتناء 
به. وهو تغيير مهمء لأن الفرد إن لم يتغير تغيراً حقيقيا داخلياء سار مع الجماعة سير الغنمة 
مع القطيع؛ وأصبح عبئاً على القوم» قال تعالى:8٠‏ لو خَرَجُواً فيكم ما زَادُوكُم إلا خَبَالا 
ولأَوْضعوأً خلالكم يَبْغُوتَكمْ الفتتة فيكم سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَليمٌ بالظالمين»التوبة آية “5)؛ 
أي لم يزيدوكم بخروجهم إلا فسادًا وضرًاء ولسعوا في الفتنة والشر بينكم» وفرقوا جماعتكم 
المجتمعين: يَنْعوتكمٌ الفتتة ) أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم» فالفرد الفاسد 
يمثل عبئا على الجماعة» ويحدث إرجافاً وشقا للصفوف ويكون نواة لتجميع المرجفين 
والجاهلين والمفسدين والمحبطين» فيحدث تصدعاً في الجبهة الداخلية " . 


(2) الإيمان والحياةقء ص١١7.‏ 
)3 انظر» تيسير الكريم الرحمن.ص55١.‏ 


-”١ 


فإذا أراد الفرد أن يكون صالحاً فليصلح نفسه: وإن أرادت مجموعة أن تكون 

لحة» فلتصلح نفسهاء وإن أرادت أمة أن تكون صالحة ا فلتبدأ بالنفوس تصلحهاء 
يقول تعالى في ذلك: « ونس وما سَوَاها* فَأَلَهمَهَا فُجورَها و تقواها4 (الشمس آية2)8-7» ثم 
يرتب النتيجة فيقول:١‏ قَدْ أفْنَحَ من زكاها* وقد خاب من دَسَاهَاي (الشمس آية9 ,)١٠١-‏ 


ويقول - تعالى - في صلاح الأمة وفسادها:ط إِنّ الله لا يُغَيّرُ مَا بقوم حَتى يُغَيْرُوا ما 
بأنفسهم»(الرعد 3 )١١‏ ويؤكد ذلك بقوله تعالى:9 ذَلكَ بن الله لَمْ يَكْ مُغَيْرَاً نغمَة أَنْعمَها 
عَلَى قَوْمِ حتى يُعَيْرُوا مَا بأنفسهم وأَنّ الله ستميعٌ عَلِيمٌ(الأنفال آية ؟ه ان د 
صلاح الأمة» وتغيير النفوس هو تغيير الأمة» لهذا جاء القرآن يقرر هذا المعنى ١١‏ 

ويتبين من ذلك أن حجر الزاوية في منهج التغيير "هو إصلاح النفس» وهو الأداة 
وعلى هذه القاعدة جاء القرآن الكريم» فعني بالنفس الإنسانية» يصلحها ويحببها في الحق 
والعدل والجمال» ويبغض إليها القبح والشر والباطل» حتى تكون نفسا فاضلة خيرة" !" . 

"لهذا كان كل بناء أو إصلاح أو تغيير اجتماعيء لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ 
الضمائرء وتربية الأخلاق» أشبه ببناء على كثبان من الرمال" '" 

"وكما أن العضو الواحد في الجسم إذا فسد كان الجسم كله عرضة للتلف وهدفاً 
للهلاك: فكذلك الأفراد في المجتمعات. 

وقد وضع القرآن لإصلاح الفرد ركيزتين مهمتين هما: العقيدة والعبادة. 

للعقيدة القوية المتينة دور كبير في إصلاح الفرد وتزكيته؛ والعقيدة الصحيحة هي 
الأساس الذي وضعه القرآن لتكوين الفرد المسلم» وهي القوة الدافعة للحياةه ومنها يستمد 
المسلم طاقته؛ وبها يحدد طريقه وغايته" “ا 

فلقد نزل القرآن الكريم لتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم وسلوكهم؛ ولهدايتهم» وتغيير 
ما بهم من ضلالة وجهلء وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهمء ومدهم بأفكار جديدة عن 
طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة» وبقيم وأخلاق جديدة» ومثل عليا للحياة» يقول سيد قب 
وانة الللوقوانى' كز دراك السفيحةة وقجيانها ينفينه ذن 5 حياة التواضعة الوااقيرية: 


)1) انظر :حديث الثلاثاء» الإمام حسن البناء» ١5؟1؟,‏ 
(9) الفرجع الايق معن 1200 

(3) الإيمان والحياةه ص7١٠‏ . 

(4) مذ منهج القرآن في إصلاح المجتمع» ص١54"؟.‏ 
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ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والشعائر التعبدية» وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره الطيية في 
صحة المشاعر وسلامتهاء وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها" ('! . 

وقد نجح القرآن نجاحاً عظيماً في التأثير في شخصيات الناسء» وفي تغييرها تغييراً 
كبيراً كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة لنظام حياة الإنسان الشخصية:؛ ولنظام 
العلاقات الإنسانية سواء في داخل الأسرة: أو في المجتمع عامة» نجح القرآن نجاحاً لا نظير 
له في جميع عصور التاريخ في إحداث تغييرات عظيمة الأثر في شخصيات المسلمين وفي 
المجتمع الإسلامي» فقد نجح القرآن - في فترة وجيزة من الزمن - في تكوين الشخصية 
الإنسانية المتكاملة المتزنة الآمنة المطمئنة التي استطاعت بطاقتها الجبارة» التي تولدت عن 
هذا التغير الذي حدث فيهاء أن تهز العالم وتغير مجرى التاريخ» فكيف استطاع القرآن أن 
يعالج نفوس العرب؟ وأن يغير شخصياتهم؟ 
*طريقة القرآن الكريم في إصلاح نفوس الأفراد: 

تعتمد طريقة القرآن في إصلاح نفوس الأفراد على أمرين وهما: 
١‏ - الإيمان بعقيدة التوحيد: 

فأول شيء أراد القرآن أن يغيره في نفوس العرب هو العقيدة؛ ولذلك فإن آيات 
القرآن التي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية كانت تهدف أساساً إلى 
تأكيد عقيدة التوحيدء وكان أسلوب القرآن الفائق في بلاغته بما لم يعهد العرب بمثلنه من 
قبل» واستدلالاته العقلية المقنعة فيما يعرض من القضايا والأحكام» وما جاء فيه من قصص 
وأمثال توضح المعاني» وتبسطها وتقربها إلى الأذهان» وتثير في المستمعين الاهتمام 
والانتباه وما استخدمه القرآن من أساليب الترغيب والترهيب لإشارة الدافع إلى التعلمء 
وتكرار بعض المعاني لتأكيدها في الأذهان» كل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدين 
الجديد» وفي إيمانهم بعقيدة التوحيد وقد كان الإيمان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى في 
إحداث تغيير كبير في الشخصية فهو يولد في الإنسان طاقة روحية هائلة تغير مفهومه عن 
ذاته» ويملاً قلبه بالحب لله تعالى وللرسول ١‏ وللناس من حوله» وللإنسانية عامة !". 

فإن الأمم لا تنهض من كبوة؛ ولا تقوى من ضعفء ولا ترتقي من هبوطء إلا عند 
تربية أصيلة حقه أو بعد تغيير نفسي عميق الجذورء يحول الجمود فيها إلى حركة» والغفوة 
إلى صحوة» والموت إلى حياة» تغيير في عالم النفسء» تغيير نفسي لا بد أن يصاحب كل 


(1) في ظلال القرآن »ج4؟5» ص7777, 
(2) انظر:القرآن وعلم النفس.ء ص07؟ - 7554. 
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حركة أو قيضنة أ كرون اسناسية أن اجتطاعية ومن كير تقوة السك أن السو فانيها 
أجوف يتبدد في الهواء» سنة قائمة من سنن الله تعالى في الكون؛ قررها القرآن الكريم في 
عبارة وجيزة بليغة في قوله تعالى إن اله لآ يعر مَا بقوم حَتّى يُعْيَرُوا مَا 
بأَنفسهم»(الرعد آية »)١١‏ ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير» إنه عبء ثقيل تنوء به 
الكواهل؛ فإن الإنسان مخلوق مركب معقدء ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قلبه 
أو فكرهء فصنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسير. 

ولكن الإيمان كان له الأثر الكبير الذي لا يُنكر في تغيير النفوس تغييراً تاماء وينشئها 
خلقاً آخرء والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصىء وهي منثورة على مدى التاريخ وفيها 
الدلالة الأكيدة على أن الإيمان مفتاح القلوب. وعلاج الأرواح» ومن النماذج على ذلك سحرة 
للحي ب و و ا ا 


لأَخراً إن 53 القالبين» (الشعراء آية »)4١‏ وكانت ل قال تعالى :فاقوا 
حبَالَهُمْ وَعصيّهُمْ وَقَالُوا بعزّة فرعن إنَا لتَحن الْعَالبُونَ» الشعراء آية 4؛) كان هذا منطقهم 
اانا ووو لكا كائرا دز ار يعاو طناك سرمي التريعك بعد مسو كدان 
جوابهم لفرعون بعد أن بالغ في تهديدهم ١‏ قالُوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الْبَينَات وَالَذِي 
فَطَرنَا فَاقض ما أنت قاض إِنَمَا تقضي هذه الْحَيَاة الدنيَا4(طه آية ؟) كاف افننخ عتما : 
رضي الله عنهما - على هذا الموقف العجيبء والتحول المذهل من سحرة فرعونء فيقول" 
أضكهكو ا جبكو قدو هوا حرق تي امس ا نيه 131 لقن بكمين ' الاتكاي تمن المنسن تمد 
السلوك؛ تغيرت الألفاظء أصبح القوم غير القوم» وما ذلك إلا من صنع الإيمان. 

لقد حار المؤرخون من الغربيين والمستغربين في فهم السر العجيب الذي حول هذه 
الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم؛ ومن قبائل بداوة إلى أمة حضارة:؛ وهيأ لها سبيل النصر 
على كسرى وقيصرء وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا القديمة في عشرات من السنين 
لا عشرات من القرون. 

ولكن العارفين لا يدهشون ولا يحارون» فالسر معروفء والسبب معلوم» فإن مرده 
هو الإيمان الذي صبه محمد لا في نفوس أصحابه؛ فنقلهم من حال إلى حال؛ من وثنية إلى 
توحيدء ومن جاهلية إلى إسلامء فالعقيدة الإسلامية هي الدافع الذي لا يشبهه دافع آخر في 
تسيير دفة الحياة البشرية» ولكنها لا تدفع إلا من يعتنقها ويقبل عليها ويعزم على تطبيقها 


)1) الدر المنثور. جك صه 5١‏ , 
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في واقع حياته (" . 
" - العبادة: 

وقد تحدثت الباحثة عن تأثيرها في تهذيب النفس وبالتالي إمكانية تأثيرها في تغيير 
الأنسان إلى الأفضل 7 ., 

وهكذا ترى قدرة القرآن الكريم في اتخاذ أقوى الوسائل لتزكية الفرد وتغييره. من 
خلال التمسك بالعقيدة» والعبادة» اللتين يبلغ الفرد المسلم بهما قمة الهداية والرشادء ليصبح 
فرداً صالحاء وعضوا فاعلاً لأهله ولأمته» وبذلك يصنع القرآن اللبنة الأساسية في بناء 
المجتمع» ويخطو الخطوة الأولى التي لا بد منها لبناء مجتمع سليم على أساس متين. 

وبهذا يتضح الطريق الأمثل للتغييرء إنه طريق واحد يتوجب على الأمة الإسلامية أن 
تسلكهءإنه طريق الإيمان. 
ثانيا : تغيير الأسرة: 

عني المنهج القرآني بالحديث عن الأسرة عناية بالغة؛ إذ إنها أخطر وحدة اجتماعية 
في بناء الأمة» وأهم لبنة في بناء المجتمع المسلم. 

"والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها وتنمية 
أجسادها وعقولهاء وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل» وتنطبع بالطابع الذي 
يلازمها مدى الحياة» وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة» وتفسر الحياة» وتتعامل مع الحياة' !" . 

'لذلك عمل الإسلام جاهداً على أن تكون البيئة التي ينشأ فيها الفرد بيئنة تقية نقية 
تصان فيها الحقوق» وتتحقق فيها الفضائل. 

ولقد كان وضع الأسرة قبل الإسلام وضعاً مشيناءلا قيمة فيه للمرأة» ولا مكانة فيه 
للوالدين» ولا عناية فيه بالأبناء» وليس هناك إلا القهر والاستبداد من جانب الرجل. 

فجاء الإسلام بمبادئه السامية» وتوجيهاته الراشدة» فانتشل الأسرة من حضيض العدم؛ 
وارتفع بها إلى القمة السامقة» وأعطى لكل ذي حق حقه؛ء ووضع الأسرة في مكانتها التي 
تليق بها في الحياة. 


(1) انظر: الإيمان والحياة» ص.؟١١‏ ”وما بعدها. 
(2) انظر :ص87 ١من‏ هذه الرسالة. 
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وقد عاشت الأسرة الإسلامية قوية سعيدة هانئة مستقرة حينما ترسمت مبادئ الإسلام 
ووضعته من نفوسها موضع التقديرء ومن سلوكها موضع التنفيذ» ونشأت في كنفها أجيال من 
الرجال في كل الميادين» وكانت تلك المبادئ تقوم في نفوس المؤمنين بها مقام القانون» فكقان 
الأب يعرف مكانه من ابنه؛ وكان الابن يعرف حدوده من أبيه؛» وكانت الزوجة تعترف بقوامة 
الرجل» وكان الرجل يؤدي حقوق المرأة» وكانت تسود الأسر والبيوت روح المحبة 
والسعادة" 0 

وتم ذلك من خلال العلاقة السليمة بين الزوجين» ومن ثم رعاية الأبناء رعاية قائمة 
على منهج الله تعالى ثم بر الوالدين. 

وقد عني القرآن الكريم بالعلاقة الزوجية عناية بالغة فهي عصب الأسرة التي يترتب 
عليها نجاح الحياة الزوجية والأسرية أو فشلها. 

وقد صور القرآن الكريم العلاقة الزوجية تصويرا يشع منه العطفء ويفوح منه 
اعد ويشيع فيه الندى» فقال تعالى: « ومن آيّاته أن خلّق لكم من أنفسكم أواجا لتمكنوا 
إليْهَا وجَعل بَينَكم مَوَدَةَ وَرَّحْمّة إن في ذلك لايّات لَقَوم يتفَكرُونَ4 (الروم آية :.)5١‏ أي " من 
تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينهن مودة» وهي المحبةء 
ورحمة» وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها 
منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك " /" 

ولأهمية الزواج البالغة وضرورته الملحة لإقامة الحياة السعيدة» فإن القرآن حث عليه 
ورغب فيه؛ حيث قال تعالى: « وأنكهوا الأيَامَى منكمْ وَالصّالحينَ من عبَادكم وَإِمَائكم إن 
يكونوا فقراء يُغنَهِمْ اللّهُ من فضله واللّهُ وَاسعٌ عليمٌ)النور آية ؟©) . 

وقال ! (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغغض للبصر 
وأحصن للفرجء فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) !! . 

وأوجبة الله شيحانه المحاكتزة بالمعووفنا»«ويين أنها مق أهد تحقوق' الم أة على الريحك 
وذلك في قوله تعالى: #وعاشروفن بِالمَعْرُوف فإن كَرِهتَمُوهن فَعَسَى أن تكرّهوا شيئا 


(1) منهج القرآن في إصلاح المجتمع» ص ١ه"‏ -0هآ, 
(2) تفسير القرآن العظيم» ج؟,»ص587. 


رقم 7784؟؛)ص١550.‏ 
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ويَخْعل اللّهُ فيه خيراً كثيراً (النساء آية 6 ل الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف» من 
الصحبة الجميلة» وكف الأذى وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة 
ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا 
بقار كا ان كار د ا 

وأوجب أيضاً التسريح بالإحسان إذا فشلت الحياة الزوجية» ووصلت إلى طريق 
مسدودء ففي هذه الحالة يلجأ إلى الدواء المر الذي لا مفر منه حفاظاً على الأسرة من أذى قد 
يطول ويتضاعف؛ ا : الطلاق مان فَإِسْمَاكَ بمَغْرُوف أو تَسْرِيحٌ بإخسان 
ولا يحل كم أن تأخذوا مما آتَيُتمُوهُن شيكا ٠‏ البقرة آية 505)» أي الإمساك 50 
وتفبيك المعاقرةة» أ إكذاذق مطناحت لدمو نحن القاظن ناذه تك ادر 

" وقد عمل القرآن جاهداً على أن يسود المعروف والجميل والحسنى جو الحياة 
الأنوية! سواء اتفللت كبالياء أو اتفضيسجت عر يل 


وقد عنى القرآن الكريم برعاية الأبناء» وطالب الوالدين بالمحافظة عليهم؛ وتربيتهم 
التربية السليمة القائمة على منهج القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا 
قُوا أنفسكم وأهليكم تاراً وَقُودُها النَاسْ والحجارة عَلَيْهَا ملائكَة غلَاظٌ شدَادٌ لا يَعْصُونَ الله 
ان و 1 0 ف وكدو 7 00 1 5-0-6 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون#(التحريم آية 7) ووقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل 
الطاعات؛ ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب" /4). 

وأمرهم الله تعالى بحسن تربيتهم» وذلك بغرس العقيدة في نفوسهم» وتدريبهم على 
العبادات والأخلاق الكريمة» وذلك قوله تعالى:«وَأْمْرْ أَهلَكَ بالصّلاة وَاصطبرٌ عَلَيْهَا لا تسنألك 
رزقاً نحن ترزفك وَالْعَاقبَةُ للتَقَوَى 4 (طه آية ؟١1).‏ 

"فالأيناء قطعة من الاباء والأمهات» فلا يضحي أحدهم بجزء منه» ويدعه يذهب إل 
النارء وأنه آية على أدبه وخلقه, فلا يجعل هذه الآية سيئة المنظر والمخبر ذكر بعد موتهه. 
فلا يترك بعد موته إلا أحسن وأفضل الذكريات؛ وأنه إن صلح كان رحمة له؛ وخيراً وبركة 


1) تيسير الكريم الرحمنء»ص١٠.‏ 
2) روح المعاني» ج7.ص؛ .7١‏ 
3) في ظلال القرآن»ج١ء.ص١75.‏ 
4) روح المعانيءج7/6؟.عص؟777. 


! 
! 
! 
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عليه وسعادة في الدنيا والآخرة !'" يقول الرسول " : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثءإلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) (! . 


اومن أهم الخقرف الحى..عت يها القراق لطرق_ الوالدين؛ ويرهماء وكين الخللة بهم 
لأن الوالدين نواة الأسرة» والأسرة نواة المجتمع» ومن المجتمعات تتكون الأمة بأسرهاء فإذا 
كانت الأسرة قوية؛ تتراحم فيما بينها وتتعاطفء كان المجتمع قويأء متماسكأء متراحماء وإذا 
تفككت الأسرة ودب بينها النزاع والخلاف؛ واستحكمت العداوة والبغضاء؛ وجدت آثاره 
بوضوح في المجتمع ككلء ولذلك عني القرآن بالوالدين وحقوقهماء وبين قدرهما " "ا وذلك 
في قوله تعالى: «إوقضى ربك ألا تَعبْدُوأً إلا إيّاهُ وبالوالدين إحساناً إِما يبنْعَنَ عندك الكبر 
أحَدهما أو كلاهما قلا تقل لَهُمَا أف ولا تنهرْهُما وقل لَهُما قَوْلاً كريماً * واخفض لَهُمَا جتاح 
الذّل من الرّحْمّة وقل رب ارْحَمْهُما كما رَبيَاني صغيراً» (الإسراء آية 4-58؟) . 

والمتتبع لكتاب الله تعالى يجد أن الله تعالى قرن - في كثير من الآيات -الأمر 
بعبادته بالإحسان إلى الوالدين» فقال تعالى: «وَاعَبْدُواً الله ولا تشركوأ به شيّئاً وبالوَالدَيْن 
إحسانا4 (النساء آية +"), 

ويجد كذلك أن الله تعالى حينما طلب من عبده أن يشكره على نعمه؛. وفضله 
وإحسانه» لم يطلب الشكر لذاته فقطء بل قرنه بالشكر للوالدين» فقال تعالى: «وَوَصَّيْنَا الإنسان 
بواليه حَملتة أمّهُ وهنا على وَهن وفصالة في عَامينٍ أن اشكر لي ولوالتيقة َي الصير» 
(لقمان آية ٠ .)١5‏ 

وبهذا كان القرآن الكريم وما يزال يرتفع في سموه. ومبادئه بالوالدين لدرجة أن جعل 
البر بالوالدين عبادة يتقرب العبد بها إلى ربه» ولا يكون العبد ناجياً يوم القيامة إلا إذا كان 
بارا بهما طائعاً لهما في دنياه ©! . 


وهكذا ترى حرص القرآن الكريم الشديدء وعنايته البالغة بتغيير وإصلاح الفرد 
والأسرة» وصولا بذلك إلى تغيير وإصلاح المجتمع. 


(1) طريق النجاة» محمد عبد الفتاح عفيفيعص5١7.‏ 

(2) صحيح مسلم؛ كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »ح رقم 5١١5عص8507.‏ 
(3) طريق النجاةء ص7١7.‏ 

(4) انظر: المرجع السابق»ء ص”١7.‏ 
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ثالثا : تغيير المجتمع: 

ومع التغيير الفردي يتم التغيير الجماعي حتى تتجمع الأمة حول مشروعها القومي 
وأهدافها العلياء وتدفع قاطرة التطوير والتغيير الإيجابي للأمام بقوة جماعية» هذه هي فلسفة 
التغيير في القرآن. 

م ا عي ا ا ل 
ما يدل على أن هذه السنة التشافيح ليده قريا وصقن نعلي ون قوم) تعني الجمع 
أو الجماعة التي يطلق عليها "أمة" أ كا دي أن الله تعالى 
لم يقل (إن الله لا يغير ما بإنسان) » ولا ما يدل على شخص فردء سواء كان رجلا 
أو امرأةء مؤمناً أو كافراء وإنما الحديث عن مجتمع:عن قومء بكل خصائصه ومميزاته: 
بكل محتويات القوم أو المجتمع المعين أو الأمة» فهناك أمور في المجتمع لا بد من 
تغييرهاء حتى ينال الفرد نصيبه من هذا التغيير ١١‏ 

والتغيير الذي ينشده كل مؤمن تغيير علميء وتقني تعليمي تربوي أخلاقيء وفق 
منهاج اللهء وبضوابط شرع اللهء وهذا ما فعله المصطفى ١‏ مع صحابته؛ وما فعله صحابته 
بعد وفاته ) حيث حاربوا المرتدين ونشروا الدين وعمروا الكون بنواميس الله في الخلق 
وفق منهاج الله فأسسوا حضارة علمية خلقية يتيه بها الزمان» والمكان ويسعد بها الإنسان» 
وعندما تغير المسلمون وفق منهاج أعداء الله من الأوروبيين المستعمرين غير الله عليهم 
وأصبحوا في ذيل العالم» وانتقلوا من القاطرة الأمامية إلى السيارات الخلفية المعدة للنفايات 
والكيؤ اتات :ؤنقل العيماقت: 

ويتبين مما سبق أن تغيير المجتمع لا يكون إلا بتغيير الفرد والأسرة: والله سبحانه 
سيغير ما بالقوم حتمأ إن هم غيروا ما بأنفسهم؛ سنة الله تعالى: «فهَل ينظرون إلا سنت 
الأَوَلِينَ فلن تجد لسنت اللّه تبْديلاً وآن تجد لستّت اللّه تخويلاً4 (فاطر آية 57). 


وها لخوها'الفبتانرى: الزن :الت جوع المقيع لقنا الكزين :فين كيين لون وا لزه 
والمجتمع؛ لا سيما بعد أن أعلنت المناهج البشرية إفلاسهاء وأثبتت فشلها في إسعاد الفرد 
أو بناء الأسرة أو تغيير المجتمع إلى الأفضلء فالمسلمون إذن عليهم واجب فردي؛ وواجب 
جماعي أن يسعوا للوصول إلى القاطرة الأمامية وقيادة العالم؛ كما قادوه قروناً عدة وفق 
منهاج اللهء وبنواميس الله في الخلق. 


(1) انظر: حتى يغيروا ما بأنفسهم»عص5"8. 


- 5١م‎ 


هذه بعض الوسائل والطرق التي دل عليها كتاب الله تعالى في آياته الكريمة لتغيير 
الفرد والمجتمعء فيوم أن تأخذ الأمة بها بصدق وإخلاصء وجد واجتهاد. وتتصحو من 
سيكون قريب والنصر قريباً بإذنه تعالى. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي مكنني من إتمام هذا البحث رغم الأوضاع الصعبة التي مر بها 

قطاعنا الحبيب» ولقد كنت في أثناء إعداد هذا البحث أشعر دائماً بتوفيق الله سبحانه وتعالى؛ 

فأتوجه بالشكر له سبحانه أن وفقني لإتمام هذا العمل المتواضعء فمن يتوكل على الله فهو 

حسبه وكافيه وناصره؛ وأسأل الله سبحانه القبول» وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم . 

وبعد فهذه أبرز وأهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها: 

أولاً : النتائج : 

١‏ - جاء ذكر النفس في القرآن الكريم مائتين وبضع وتسعين مرة في ثلاث وستين سورة في 
القرآن الكريم . 

١‏ - ورد ذكر النفس في القرآن الكريم في مواضع عديدة؛ وتعددت معانيها بحسب سياق 
الآيات الكريمة الواردة فيهاء إلا أن لهذه الكلمة في القرآن معنيين رئيسين تتفرع عنهما 
سائر المعاني الأخرى . 

المعنى الأول : بمعنى الإنسان جوانبه العقلية والنفسية والجسمية والروحية وهو الذي يقابل 

في القرآن الكريم (الآفاق) . 
المعنى الثاني ؛ النفس بمعنى الروح التي تسكن هذا الجسم وتوجهه؛ فإذا فارقته حل بها 
الموت: 

- الصحة النفسية أمنية غالية ينشدها جميع الناس أغنياء وفقراء » رجالاً ونساءً » فمن شعر 
بها فهو في عيشة راضية» ومن فقدها أو انحرف عنها فهو في عيشة ضككى؛ لأن 
الشعور بالصحة النفسية يعني السعادة» والشعور بعدمها يعني التعاسة . 

5 - تربية النفس وتهذيبها يؤدي إلى ترقي النفس من درجة إلى درجة» ومن منزلة إلى أخرى 
إلى أن يصل لدرجة يحبها الله تعالى ويرضى عنها . 

5 - تشمل كل آية قرآنية تربية نفسية وروحية وعقلية وتطبيقية وتمرينية وتعويدية حّرية أن 
تعود الإنسان على أن يُمرن حواسه على الملاحظة والمشاهدة لما في الكون من مفاتن 
ومباهج كلها للإنسان منافع . 

5 - الأمراض النفسية مثل غيرها من الأمراض ولا شكء. وهي نوع من الهم والابتلاءء 
والإيمان بالله تعالى إذا ثبت في نفس الإنسان فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الإصابة 


”اد 


بالأمراض النفسية» وقد بين القرءان ما يحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس المؤمن 
في قوله تعالى :ألا بذكر الله تطمئن القلوب4(الرعد آية 8؟) . 

- إن صلة الإنسان بربه وتربيته على أساس من العقيدة السليمة واليقين الراسخ هي أهم 
جوانب التربية الروحية وأشدها خطراً وأعمقها أثرأ في تكوين شخصية الإنسان المؤمن 
وهي أعظم قوة دافعة للعمل بما أمر الله به» والابتعاد عما نهى عنه. وهي أكبر قوة 
تصنع الخير في حياة المسلم وتطهر قلبه» وتسمو به إلى معارج الكمال» وتشعره أن 
الدنيا دار انتقال من حياة قصيرة فانية إلى حياة باقية سعيدة . 

ثانياً : التوصيات : 

على ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة توصي بما يلي : 

1 م "النفا. الوتفيائنة مرق الغو ضاف "الجدور:؟ «النحدف و اندو ةو الا اهناف قات 
الباحثين استخلاص نظرية شاملة عن النفس الإنسانية لنعرف كيف تكون في ص حتها 
ومرضها واستوائها وانحرافهاء ونستثمر هذه المعرفة في معالجة هذه النفس على 
أساس سليم . 

يوون قناع لتلسلة ملكتاو قي فت تفن ااقتحجنت" التتحويية وو ليقي ونا ينا 
الححكية والنقسة, 

“ - ضرورة عناية علماء المسلمين بمبدأ الوقاية خير من العلاج وعمل برامج لذلك» تساعد 
في حل كثير من المشكلات النفسية كالقلق والاكتئاب والخوف والرعب واللامبالاة . 

واتهذا أكون قد أتهيث يكت مقرة يضحفئ وعدم إحاظقي:» وآسآل الله أن يجغله عبلا 

خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله قبولاً حسناً . 
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الفمهارس 


أولا : فهرس الآيات القرآنية . 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
ثالثاً : فهرس الأعلام . 

رابعاً : فهرس المصادر والمراجع . 
كامسا" : فمرمن الموضوعات . 


البقرة 
«إيَا أَيّهَا النَاس اعَبْدُوا رَبَكُمُ الذي خلقكم» 
«فمن تبع هُدَايَ فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخرّئون» 


«أتأمْرُون الئاس بالبرٌ وتنسؤن أنفسَكُمْ وأنمْ تثلون الكتاب أفلا 
تعقلون» 


«واتقوا يَوْمَ لا تخزى نفس عن نفس شَِيْئاً ولا يُقبَلُ مِنهًا شفاعة 
وَلا يُوْخَدُ مِنهًا عَدْلَ ولا هُمّ يُنصرون» 
«وإذ قال مُوسَى لقؤمه يَا قوم إِنَكُمْ ظلمكمْ أنفْسَكُم بِاتحَاذكمُ لعل 
فتُوبُوآ إلى بَارِئِكُمْ فاقثلوا أنفسَكم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ فتاب 
عَلَيْكُمْ إِنَهُ هو التَوَابْ الرحيم» 
«إثمَ قت قلوبُكم من بَعْدٍ ذلِكَ فهي كَالحِجَارَةٍ أؤ أشدُ قسوة» 


د اا 


«أفكلمَا جَاءكُمُ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم امنتكبرثم ففريقا كَدَبْكُم 
وفريقاً تفثلون» 


«لن يَدْخْلَ الجنّة إلا مَن كَانَ هوداي 
وما ظلمَهُمُ الله وَلكِن أنفسَهُم يَظَلِمُون» 
«ومن يَرُعْبْ عن مل إِبْرَاهِيمَ إل مَن سّفة تفسة» 
«ولنبلونكم بشيء مِنَ الخوف والجُوع ونفص مِنَ الأموّال والأنفس 
وَالثمرَات» 
«إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كَمَا كُتِب عَلى الَذِينَ من قَبْلِكُم 


لعلَكُمْ تتّفون» 


«وإذا سألك عِبَادِي عَنّي فإني قريب أجيب دَعَْوَة الدّاع إذا دَعَانَي 
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الآية 
«الحج أشهرٌ مَعْلومَاتَ فُمَن رض فين الحَجَ فلا رّفث ولا فُسوقَ 
ولا حدال في الحَجّ وما تفقلوا من خَير يَعْلمْهُ الله وتوّدُوا فإنٌ خير 
الرّادٍ التفوى واتّون يا أولي الألباب» 
«فمن الئّاس من يفول ربَّنا آتِنَا فِي الدّنْيَا وَمَالَهُ في الآخِرة مِنْ 
خلاق* ومنهم من يَقُولَ ربّنا آتنا في الدّنِيَا حسنة وفِي الآخِرَةٍ حسنة 
وقنا عَذَاب التار* أوليِك لهُمْ تصيب مما كِسَبُوأ وَاللهةُ سريع 
الحِسّاب» 


ومن الثاس من يه يُعْجِبُكَ قؤلة في الحَيَّاةٍ الدّنيَا وَيُشنْهِدُ الله على ما 


في قلبه وَهو ألد الخِصام* وإذا تولّى سعى في الأرْض لِيُقْميدَ فيها 
وَيْهِلِكَ الحَرْث وَالتَسُلَ واللهُ لا يُحِبَ القسادي 


ديه هل ١‏ أ اح مد 


يَرْجُونَ رَحْمَت ١‏ الله واللة غفورٌ عه 
«إنّ الله يُحِبْ التَوَابِينَ وَيُحِبْ المتطهرين» 


«الطلاق مَرَتان فإِمْسَاك بِمَعْرُوف أو تسنريح بإخسان ولا يَحِلَ لكُم أن 
تأخدوا مِما آتيثُمُوهْنَ شيئا» 


لا تُكَلَفْ نفس نفس إن وسنعهاي 
اذ اكتث في انفيك» 


يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أنفقوا مِمّا رَرَقتاكُم من قبْل أن يَأْتِيَ يَوْمُ لا بَنْعْ 
فيه ولا خلّة وَل شفاعة» 


«أنا أخيي وأمِيت أنا أخيي وأميت» 
«ولكن لَيَطمَيِنَ قلبي» 
يا أيْهَا الَذِينَ آمَنوا لآ تُبُطلوا صدقاتِكُم بالمَنَ والأذى كالذي يُنفِقَ 
مَالَهُ رتاء الئّاس ولا يُوْمِنَ بالله وَاليَوؤم الآخِر فمثلهُ كمَثل صقوان 
عَلَيْه ثرَابْ فأصابَه وَابِلٌ فتركهُ صلداً لا يَقدِرُونَ على شَيء مما 


كَسَبُوا واللة لا يَهْدِي القومَ الكافرين» 


يا يها الذين آمنوا افوا الله ودرُوا ما بَِيَ من الرًّا إن كنثم 
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«(واتقُوا يَوْما تُرَجَعُونَ فيه إلى الله ثم ثوقى كل نفس ما كَسَبَت وَهُم 
ا يُظلمون» 
«لا تكثمُوأ الشنّهَادَة ومن يَكْتمْهَا فإنّه آئِمٌ قلبُهُ وَاللهُ بمَا تغملون 
عَلِيم» 
آل عمراد 
ِزْيْنَ لئاس حُبْ الشّهَوَاتِ مِنَ النّساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرةٍ 


مِن الدّهبٍ والفِضّة وَالخَيّل المُسَوَّمَة وَالأثعام وَالحَرْث ذلك مَتاغ 
الحَيَاة الدّنيَا وَاللهُ عِندَهُ حمسن المَآب» 


وس يَفعَل ذِك فليْسَ مِن الله في شيء إلا أن توأ مِنهُمْ ثقاة 
و عَدْرَكُم الله وه د وإلى الله الم ب 8 


ويحد 
تود لو أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أمَدآ بَعِيدا وَيُحَدْرُكُمْ الله نفسَة واللهُ رَؤوف 
بالعبَادٍي 
«قل إن كُنثُمَ تُحِبُونَ اللة فائَبعُونِي يُحبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكُم دُنُوبَكُم 
واللهُ غَفورٌ رحِيم» 
إن اللة لا يُحِبُ الكافرين» 
«وسيّداً وَحصورأ» 
«إذَ كنم أعداء فألّف بَيْنَ فلوبكم فأصْبَحَتُم بِنِعْمَتِه إخواناي 
«والتكن مَنكم أمّةَ يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمَغرُوف ويَنهون 
عن المنكر وأؤليك هم المُفلخون» 
لِيَوْمَ تبْيَض وَجُوةٌ وََنُوَدُ وَجُوةٌ فأمًا الذين امُودّت وُجُوهْهُمْ أكفرثم 


بَعْدَ إِيمَانِكُم فدوقوأ العذاب بِما كنثم تكفرون» 


طْربَت عَليْهمُ الذلة ين ما قفوا !8 يحبل سن الله وحَبل من 


الثاس» 


«ودُوا ما عَنِثُمْ قذ بَدَتِ البَغضاء من أفْوَاهِهم وما ثُخفِي صَدُورٌهم» 
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«وإذا لقوكُم قالوا آمَنَا وإذا خَلوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأتامِل مِنَ الغيْظ قُلْ 
مُوثوأ بغيظكم» 


«وَالكاظمِين العيْظ وَالعَافِينَ عن الئاس والله يُحِبْ المُخبنين» 


«إقذ خلت من قبْلِكُم من فبيرُوا في الأرض فانظروآ كيف كان 
عَاقَبَةُ المُكدذبين» 


«إن يَمْسَسَكُمْ قرح فقذ مَسّ القوم قرح مثلة وَتِلكَ الأيّامُ ُداولهَا بَيْنَ 
الئّاس وَلِيَعلَمَ الله الّذينَ آمَئُوأ وَيَتَخِدْ مِنكُم شهَدَاء واللهُ ل يُحِبْ 
الظَالِمِينَ* وَلِيْمَخَص الله الَّذِينَ آمَلُوا وَيَمْحَقَ الكافرين* أم حَمسيبكم 
أن تذخلوا الجِنّةَ ولما يَعْلمِ اللهُ الّذينَ جَاهَدُوآ مِنكُم وَيَعْلَمَ الصّابرين* 
ولقذ كنثمُ تَمَتُوْنَ المَوْتَ مِن قبّل أن تلقؤه فقذ رَأَيْكْمُوهُ وأنثم 


تنظرون» 
«إوَما كان لتفس أن تمُوت إلا بإذّن الله كتابَاً مُوَجِلاْ4 


إفآتاهُمُ الله ثوَاب الدّنيَا وَحْمْنَ ثوَاب الآخِرة والله يُحِبْ 


المخسينين» 


«سثلقِي في قلوب الَذِينَ كقرُوأ الرّعْبَ بمَا أشركوا بالله مَا لم يُنَرَّلُ 
به منلطانايك 


(وطابفة قذ أهََتهُم نهم يَظنُونَ بالله غيرَ الحق» 


«أولمًا أصابَثكم مُصِيبَة قذ أصَبثم مَتليْهَا فلم أَى هَذا قل هُوَ مِنْ 
عند أَنفسِكُم إنَّ الله على كل شيء قدير»ك 


«إونا تخسبَن الّذِينَ قتَلُوا فِي سبيل اللّه أمُوَاًا بَلَ أحَيَاءً عِندَ ربهم 
يُررَقُون» 


بإفلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كنثم مُؤمِنين» 


كل نفس ذآبقة الموات» 
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«إيَا أيْهَا الئاس انتّقوآ رَبّكُمُ الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهًا 
زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً وَنِساء وَاتّقُوا الله الذي تساءلون به 
وَالأرْحَامَ إن اللة كان عَلَيْكُمْ رقيبا» 


«وَليسّت التُوبَّة لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السَيّتَات حَنَّى إذا حَضر أحَدَهُمْ المت 
قال إني ثبت الآن» 


«وَعَاشِيرُوهْنَ بِالمَغْرُوف فإن كَرهَئُمُوهْنَ فعسى أن تكْرَهوا شينا 
وَيَجْعلَ الله فيه خَيْراً كثيرً» 


لوَخْلق الإنسان ضعيفايم 
«وَاعْبْدُوآأ الله ول ثشركوا به شِيّئاً وَبِالوَالِدَيْن إحساناي» 


لوَمَاذا عَليْهم لو آمئُوأ بالله واليَوْم الآخر وأنققوا ما ررقم الله 
وكان الله بهم ليما 


«ألم تر إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أنفْسَهُمْ بل الله يُرَكَّي مَن يَشَاءُ وَل 
يُظلمُون قتيلاً4 


(فلا وَرَبْك لا يُؤْمُونَ حت يُحََمُوكَ فيما شَجرَ بَيِهُم ثم لا يدو في 
أنشبهم حرجا مما قضَيْت وَيُسَلَمُوا تسنليما» 


«فليْقاتِل في سبيل الله اين يَشرُونَ الحَيَاة الدّنيَا بِالآخِرَةٍ وَمَن 
يُقاتِل في سسبيل الله فيقتل أو يَعْلِبْ فسوف ثؤتيه أجراً عظيماي 


«ما أصابَك مِنَ حسنة فمِن الله وَمَا أصابَكَ مِن سَيّتة فين تُشيك» 
«وفضّل اللة الْمُجَاهِدِينَ عَلى القاعدين أجرا عظيما» 
«يَستخْفونَ مِن الاس ولا يَستخفون من الله وَهُو مَعَهُم إذ يُبَيَُون» 
«وإن يَدْغْون إلا شَيْطانا مّريدآ»ي 


«وما يَعِدْهُمْ الشيّطان إلا غرورا»ي 
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الآية 
إوأخضيرت الأنفس الشح» 
(كونوا قوَامِينَ بالقسسط شهِدَاء لله ولو على أنفسكم» 


«وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوآ كسالى يُرَآوُونَ الئاس ولا يَدَكْرُونَ 
الله إلآ قليلا4 


«إِنّمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنْ مَرَيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَهُ ألقاههًا إلى مَريم 
نوع منةافائئو | وفله ورسكةة 


المائدة 
«نحن أبْتاء الله وَأَحِبَاؤْ4 


«وائل عَليهم نبأ ابني آدمَ بالحق إذ قربا قربَانا فتقبّلَ بن أحدهِما ولم 
يُتقبَلْ من الآخر قال لأقثلتك قال نما يَتقبّلُ الله من المتقين» 


«فطوّعت له نفسة قثل أخيه فقتلة فأصبَح مِنَ الخاسيرين» 


«أنة من قتلَ نفسا بغيْر نفس أؤ فسَادٍ فِي الأرض فكأنما قل الناس 
جَمِيعَا4ُ 
َ<جَاهِدُوآ في سبيله لعلكُم تفلخون» 

«(و كتَبَنا عَلَيْهِمُ فيها أن التّفس بالتّفس والعَيْنَ بالعَيْن وَالأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسّن بالسّن وَالجْرُوحَ قِصاصْ فمّن تصدّق به فهو 
كَقَارَةُ لَهُ وَمَن لم يَحكُم بمَا أنزّلَ الله فأؤليكَ هُمْ الظالِمُون» 
لفْيْصبِحُوا على ما أسَروا فِي أنفسيهم نادمين» 
«ِيُحِبْهُمْ ويُحبُونه» 
«لتجدن أشد الئاس عَدَاوَةٌ للذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ أشركوا» 
«إيَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا ليَبْلوََكُمُ الله بشيْء مَنَ الصَيْد تثالة أَيْدِيكُم 
وَرمَاحْكُمْ لَِْلمَ الله مَن يَحَافهُ بالعيْب فمّن اغتدى بعد ذلِكَ فلة عَذَابَ 
أليم» 


«إتعلمُ مآ في تفمبي ولا أَعَلمُ مَا في تقميك» 
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رضي الله عَلِهُمْ وَرَضُوا عله 
الأنعام 
«وَغْرَثهُمُ الحَيَاهُ الذنيا4 


(وكيف أخاف ما أشتركثم ولا تخافون أنكم أشركثم بالله ما لم يول 
به عَليُمْ سنلطانا فأ القريقين أحَقٌ بالأمن إن كنثم تغلمون؟» 


«الذين آمَنُوا وَلم يَلبسُوآ إيماتهُم بظلم وليك لَهُمْ الأمن وهم 


«أخرجوا أنفْسَكُمُ اليَوْمَ تُجْرّوْنَ عَذَابَ الهُون بمَا كنم تفولون» 
«وهو الذي أنشأكم مّن تّفس واحدة»# 


«إقذ جاءكم بَصَآئِرٌ من رَبَكُم فمَن أَبْصَرَ فلنفسيه وَمَن عَمِي فعليْهَا وَمَا 


أنا عَليْكُم بحفيظ» 
«إيوحي بَعْضّْهُمُ إلى بَعْض رُخْرّف القول غرُوراً» 
«ولا تقثلوا أؤلادكم من إملآق» 
«ولا تقْربُوا القواجش ما ظهرَ مِنهَا وَمَا بَطن» 


«ولا كسيب كل نفس إلا عَلَيْهَا ول تزرْ وازرةٌ وزر أخْرى ثُمَ إلى 
يكم مَرْحِعْكمْ فَيتيثُة بمَا كنثم فيه تختيفون» 


الأعراف 
«فلتسنألن الَّذِينَ أرميل إِلَيْهِمْ ولتسئألنَ المرسلين» 


«قال ما مَنعكَ ألا تسنْجُد إذ أمَرْئكَ قال أنا خَيْرٌ منْهُ حَلقتَنِي مِن ثار 
وَخَلقتهُ من طين» 
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«اذغى أ رَبَّكُمْ تضرّعاً وَخقيّة إِنَهُ لآ يُحِبْ المُعْتدين* ولا تُشيدُوأ في 
الأرْض بَعْدَ إصلاحِهَا وَادْعُوهُ خَؤفاً وَطمعاً إن رَحْمَتَ الله قريب مّنَ 
المُضينين» 


(ولؤ أن أفلَ القرَى آمئوا وائقوا لفتخنا عَليْهم بَرَكات سن المسمَاء 
والأرُض ولكن كَدبُوا قاختناهم بما كالوا يَكيبُون» 


«ستاصرف عن آيَاتَِ الذين يَتكبّرُونَ في الأرض بغي الحق» 
«(ولما رَجعَ مُوسى إلى قؤمه عَطبَان أسبفا» 


«قالَ رب اغَفِرْ ِي ولأخِي وأدَخِلنا في رَحَمَتِكَ وأنت أرحم 
الراحِمِين» 
«إن رَبَّكَ لسريع العقاب وَإِنَّهُ لغفورٌ رّحيم» 
«ولقد ذرأنا لِجَهَنمَ كثيراً من الجن والإنس لَهُمْ قلوبْ لا يَفقهون بها 
وَلهُم أَعَيْنَ لآ يُبْصِرُونَ بها ولهُم آذان لا يَسْمَعُونَ بها أؤلنِكَ كالأئعَام 
َل هُمْ أضّلْ أولنِك هُمْ الغافلون» 
«وَإِمًا يَنَرَعْنَكَ مِنَ الشّيْطان تزغ فاسئتعذ بالله إِنّهُ سَمِيع عَلِيم» 
الأنفال 


انما الُؤمئون الذين إذا ذكِرَ الله وجلت فلَوبهُم وإذا ليت عَليْهم 
آيَانْهُ زادَثهُم إيماناً وَعَلى رَبّهِمْ يتوكلون» 


(وَائقُوا فثنة لآ نُصِيبَن الَذِينَ ظلمُوا منكم» 


(ولا تكوئوا كَالَذِينَ خَرَجُوا من دِيّارهِم بَطرأ ورتاء النّس وَيَصدُونَ 


عن ستبيل الله واللة بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطي 


«ذلِك بأن اللة لم يَكُ مُغيّراً نَعمَة أَنْعَمَهًا على قوم حَنّى يُغْيْرُوا مَا 
بأنشيهم وَأنّ الله متميعٌ عَلِيمُ4 


«إولا يَحْسَبَنَ الين كفروا سَبَقوا إِنْهُمْ لا يُغْجِرُون» 


«ويَستغجلونك بالعذاب ولن يُخْلِفَ الله وَعَدَهْ4 
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التوبة 
«وإن أَحَدُ من المُشركِين استجارك فأجرة حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله4 
«وَيَوْمَ نين إذ أعَجِبَتكمْ كثرثكمْ فلم تفن عَنكُم شَيْنا وَضاقت عَليْكم 
الأرْض بِما رَحُبَت كُمَّ ويم مُذبرين» 
بإيَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوآ ما لكُمْ إذا قِيلَ لكُمُ انفِرُوأ فِي ستبيل الله اتاقلثم 
إلى الأرض أرَضيئم بالحَيَّاةٍ الدنِيَا مِنَ الآخِرَةٍ فمَا مَتَاعٌ الحَيَاةٍ الدنيَا 
فِي الآخرة إلا قليل» 
«وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمٌ وأنفيكم فِي ستبيل اللهدي4 
«لو خَرَجُوأ فيكم ما زَادُوكُمْ إلا خَبَالآ ولأوْضَعْوا خللكُم يَبْغُوتكُم 
الفثتة وفِيكُمٌ سَمَاعْونَ لهم واللة عَلِيمٌ بالظَالِمِين» 
«فلا تُعْجِبْك أمُوالهُمْ ولا أؤلآدهم إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُعدْبَهُم بها في الحيّاة 
الدّنيَا وتزهق أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرون» 
«خذ من أَمُوَالِهمُ صدقة تطهَرهم وثركيهم بِهَاي4 
«إإن اللة اشترى من المُؤْمِنِينَ أنفُسَهُم وأمُوالهم بأنَ لهُمُ الجَنّة 
يُقاتلون فِي سبيل الله فيقثلون ويُفتلون وعدا عَليْهِ حا في التّوْرَاةٍ 
والإنجيل والقرآن وَمَن أوفى بِعَهْدِهِ من الله فاستبْشيرُوا ببَيْعِهمُ الي 
بَايَعتُم به وذلِكَ هو الفؤز العظِيم* التَائِبُون العَابدُونَ الحامذون 
السّائخون الرَاكِعُون السّاجدون الآمِرُون بالمَعْرُوف وَالتَاهُونَ عن 
المنكر وَالحافظون لِحَدُودٍ الله وَبَشّر المؤمِنين» 
«وعلى الثلاثة الَِين لوا حَتّى إذا ضاقت عَليْهمُ الأرَض بمَا رَحْبَت 
وضاقت عَليْهِمٌ أنشمُهُمْ وَظنوا أن لا مَلجأ مِن الله إلا إليه4 
لقذ جَاءكُمْ رَسُول من أنفيكُمْ عَزيزٌ عَلَيْه مَا عَنِثُمْ حريص عَلَيْكُم 
بِالمُؤْمِنِينَ رؤوف رَحيم 
يونس 


«ولو يُعَجَلْ الله لئاس الشّر استغجالهم بالخيْر لقضِي إِلَيْهِم أجلهم» 
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«هنالِكَ تلو كُلٌ نفس ما أسلقت وَرْدُوا إلى الله مَوْلهُمْ الحَقَّ وَضل 
عَنْهُم ما كالوا يَفترون» 


«ولؤ أن لِكُلٌ نفس ظلمَت ما فِي الأرْض لافتدت به وأسرًوا التَدَامَة 
لما رأًا العذاب وَقضِي بَيْنَهُمْ بالقسط وَهُم لا يُظلمُون» 


(يَا أيُّهَا اناس قذ جاءثكم مْعِظة من رَبَكُمْ وشبقاء لَمَا في الصُُّور 


وَهْدَى وَرَحمَة للمؤمنين» 
<اليَوم ننجيك بِبَنِكَ لتفون لِسَن خلفك آيَة4 
هو 


ويا قوم امنتفُِوا ربكم ثم ثُوبُوا إلْه يُميل المنّمَاء عَليْكُم مدرَارا 
وَيَزْدَكُم فُوَةٌ إلى قُوَتِكُم ولا تتولوآ مُجرمِين» 


يوسف 


«إوقال نِسوةٌ في المتبينة امرَأةُ القزيز ثراو فتاه عن تفمبه قذ 


إقالت فذَلِكنَ الَّذِي لمَتْتَنِي فيه ولقذ راودثُهُ عن تبه فاستغصم 
ولئن َم يَفعل ما آم ليُسْجَننَ يونا مَّنَ الصّاغِرين» 


«إوما أبَرَْ تفسبي إن التّفس لأمّارَةٌ بالسوء إلا مَا رَحِمَ رَبّي إن رَبّي 


غَفورٌ رحيم» 


«وَلمًا دلوا مِن حَيْتْ أمَرَهُمْ أبُوهم ما كان يُغْنِي عَنْهُم مّنَ الله مِن 
شيء إلا حَاجَة في نفس يَعْقُوبَ قضاهاي 
«فأسَرَها يُوسْفْ في نفسه وَلمْ يُبْدِهَا له 


«قالَ أنثم شر مكانا وَاللهُ أعَلمْ بمَا تصفون» 


«قالَ بَلّ سوّلت لكم أنفسكم أمراي 


-575 د 


ان 


لاه 


45 


,هه 


صن 


رذن 


57 


/ا/ا 


/ا/ا 


م 


ملام 


,هه 


رفن 


١ا/ا١‎ 


١ لاا‎ 


" 


5١-55-١6 


1 


أله 


١ 


0 


7 


الرعد 
إن اللة لا يُغْيّرُ مَا بقؤم حَتَّى يُغْيَرُوآ مَا بأنفسيهم وإذا أرَادَ اللهُ بقوم 


سوءاً فلا مَرَّدَ لهُ وَمَا لهُم مّن دُونِه من وال»4 


«ولله يَسْجْدْ من فِي السَّمَوَاتِ وَالأرض طؤعا وكرها وظلالهُم 
بالغذوٌ والآصال* قل مَن رب السّمَوَات والأرّض قل الله قل أفائخذثم 
من دُونِه أولِيَاء لا يَمِْكُونَ لأنشبهم نفعا ولا ضر كل هَل يَستوي 
الأغمى والبَصِيرُ أمْ هَلْ تسئتوي الظلمَاتَ وَالثُورٌ أم جَعَلُوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشَابَة الخلق عَلَيْهِمْ فل الله خالق كل شيء وهو 
الوَاحِد القهّار» 


«الّذين آمَلوا وتطمّين قُلوبُْهُم بذكر الله ألا بذِكر الله تطمَيِن 
القلوب.» 


(ِلَهُمْ عَدَابٌ في الحَيَاةٍ الدّنيَا وَلعَدَابْ الآخِرة أشّق وما لهم مّنَ الله 
من واق» 


إبراهيم 
<مُهْطِعِين مُقْنِعِي رُءُْوسِهِمْ لا يَرْدٌ إليْهِمْ طرفهم وَفنِدَثُهُمْ هواء» 
الحجر 
«فإذا سَوَيّئهُ ونفخت فيه من رُوحِي فقغوأ له ساجدين» 
«تبّئ عِبَادِي أنّي أنا الغفور الرَحِيم* و أن عَذابي هُو العَذَاب الأليم» 
«فوَرَبيكَ لتسألتهُم أَجْمَعِيْنَ*عَما كانوا يَعْمَلُون» 


«ولقذ نغلمُ أنك يَضِيق صَدرَك بمَا يتفولون* فسَبّح بِحَمْدٍ رَبك وكن 
من الساجدين* وَاعَبّد رَبك حتّى يَأتِيَكَ اليَقِين» 


النحل 
(خلق الإنسان من نطفة فإذا هوَ حْصِيمٌ مبين» 


«والأنعام خلقها لكُم فيها دِفْءٌ ومنافع وَمِنها تاكلون* وَلكُم فيهًا 
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الآية 
جَمَالَ حِين ثريخون وَحِينَ تسرّخون» 
«يوْمَ تأتى كل نفس تُجَادِلٌ عَنَ نقميها 
إلا جَرَم أن اللة يَعْلِمُ ما يُسِرُونَ وما يُعلِنُونَ إِنّهُ لا يُحِبْ 
المُستكبرين» 
ما عِندَكُم يَنفذ وَمَا عند الله بَاق» 
«مَن عمل صالِحاً من ذكر أؤ أنثى وَهو مُوْمِنَ فلئحييّتة حَيَاةٌ طيبَة 
وَلتَجِزيَتْهُمْ أَجْرَهُم بأخسن ما كائوا يَعْمَلونَي 
«إلا من أكره وقلبُهُ مُطْمَئْن بالإيمان» 
«إيَوْمَ تأتِي كل نفس تُجَادِلَ عن نَفميها وَتُوَقى كُلّ نفس ما عملت وَهْمْ 
9 يُظلمون» 
«وضرب الله مثلاً قريّة كانت آمنة مُطْمَئِنّة يَأتِيها ررْقُهَا رَغْدا مّن 
كُل مَكَان فكقرت بأنعم الله فأذاقها اللهُ لِبَاسَ الجوع والخؤف بِمَا 
كَانُوا يتصتعون» 


«اذغ إلى سبيل ربّكَ بالحكمّة وَالمَوْعِظة الحسنة وَجَابِلهُم بِالَّتِي هي 
اخسن» 
الإسراء 
«ويَّذْغ الإنسان بالشّر دعَاءهُ بالخيْر وَكانَ الإنسان عَجُولا 
«وقضى ربك ألا تعْبّدُوا إلا إيّاهُ وَبالوَالِدَيْن إخسانا إمّا يَبلْغْنَ عندكَ 
الكِبَّرَ أَحَدْهُمَا أو كِلاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أفّ ولا تَنهَّرْهُمَا وقل لَّهُمَا قولا 
2 ع عي ومو أي له يد قا عدي سود ادي فلن 8 7 ساوةدهض ام #9 هذ اس لا قن عابي اريت ته 
كريماً * وَاخفِض لهما جناحَ الل مِنَ الرّحمّة وَقل رب ارْحَمْهُمَا كما 
ربيَانِي صغيرا4ك 


«ِرَبُكُمْ أعلمُ بمَا في نفوميكُم إن تكوئوأ صَالِحِينَ فإتّهُ كان للأوّابين 
هه 


غفوراًي 
«إولآ تقثلوا أولادكُم حَمْنِية إملاق» 


(ولا تقرَبُوا الذتى إنّهُ كان فاحشّة وَسَاء ستبيلق» 
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الآية 


إلا تفف ما ليس لك به عم إن السّمْعَ وَالبَصر وَالفوّادَ كل أوليك 
كان عنة مَمنُؤُولآ4 


«إولا تنش فِي الأرض مَرَحا إِنَكَ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا4 
«(وإذا قرات القرءان جعلنا بيك وبَيْنَ الذين لا يُوْمنُونَ بالآخرة 
حِجابا سَددُورً* وَجَعلنا على فلوبهم أكثة أن يَفقُوهُ وفي آذانِهم 
وقرأ وإذا ذكرت رَبّكَ في القزءان وَحده ولو على أدبَارهم نفورا» 


إقل لَعِبَادِي يقولوا الَتِي هي أخسن إن الشّيطان يَنرع بَيْنْهُمْ إن 
الشّيطان كان للإنسان عَدُوَاً مُبينا» 


«أوليك الذين يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبّهِمْ الوسبيلة أَيْهُمْ أقرب وَيَرْجُونَ 
رَحَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إن عَدَاب رَبّكَ كانَ مَخذُوراً»ك 


«سلئّة من قذ أرسلنا قبُلكَ مِن رَسلِنَا ولا تجد لِسنَتِنا تخويلآً» 


«وَيَسألونك عن الرُوح قل الرُوح مِن أمر رَبّي وما أوتِيم من العلم 
إلا قليلاك 


«إوكان الإنسان قثوراً» 
الكهيف 
«فلعلك بَاخِعٌ نَفْسَكَ على آثارهم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحديث أسفاي 
«وَاصبرٌ تفسك مَعَ الذين يَدَعُونَ رَبّهُم بالغداة وَالعَئبي» 
«وكان أمْرهُ رطا 
وما أَظَنْ السّاعة قائِمَة4 


'(ولقذ صترقنا في هذا القآن لئاس من كل مَل وكان الإنسَان أكثر 
شيع جدلا4 


«وَرَبُكَ الغفورٌ ذو الرّحمّة لو يُوَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُوا لعَجّلَ لَهُمُ العَذَاب 
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الآية 
بل لَهُم مّوْعِدْ ن يَحِدُوا من ذونه مَوَئِلاَ4 
«فمن كان يَرَجُو لقاء ربّه فلِيعمل عملا صَالِحاً ولا يُشرك بعبَادَة ربه 
أحداي 
مريم 
(وقذ خلقك من قبل وَلم لك شيناه 
طه 
«وَألقيْت عَليْكَ مَحَبَّهَ مني وَلِنُصنع على عَيَنِي» 
«قال لا تخافا إِنَّنِي مَعَكُمَا أسْمَعٌ وأرّى»4 
«فأوْجَس فِي نفسبه خِيفة مُوسى» 


إقالوا لن تُوْئْرَكَ عَلى ما جاءنا مِنَ البَيّنات وَالَذِي فطرنا فاقض ما 
أنت قاض إِنَمَا تفضبي هَذِهِ الحَيّاةٌ الدنيا4 


«(وَإئي لغقارٌ لمَن تاب وآمَن وَعَمِلَ صَالِحا كُمّ افتدى»4 
«إوَمَا أغجَلكَ عن قؤمك يَا مُوسى» 
لِوَعَجِلت إِليْكَ رب لترضى» 


«ولا تغجل بالقرآن من قبْل أن يُفضى إِليْكَ وَحيّهُ وقل رب زذني 
علما» 


إفمن اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِل ولا يَشلقى» 


«وَمَنَ أغرّض عَن ذكري فإِنَ له مَعيشّة ضلكا وَتَحْشرُهُ يومَ القَِامَةٍ 
أعمر 4 


وام أهلك بالصّلاة وَاصنطبر عَليْهَا لا نسنالك رزقا تحن نرزقك 
والعَاقِبَة ِلتّقوى» 
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«خْلِقَّ الإنسان مِن عَجَلِ سأؤريكُم آيَاتِي فلا تستغجلون» 


«وذا الثون إذ ذهب مُغْاضبا 


مرا ,أو" غيع. ."امبو" حرام م توا" ريسيد 


«ولقذ كتبْنا في الرَبُور من بَعْدٍ الكر أن الأرْض يَرَئُهَا عِبَادِي 
الصالخون» 
الحج 
«وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده» 
المؤمنون 
«(ولقذ خلقنا الإنسان من سئلالة من طين* ثم جعَلناُ نطفة فِي قرار 
متكي 5 ثم مَلَكْنَا ال لقة عَلَْقَدَ ُ مَلَكْنَا آذ كَلَقَة + و دونك ذُ مَلَكْنَا ال يماض 
عِظاماً فكسؤنا العِظامَ لخما ثُمَّ أنشأنه خَلقاً آخَرَ فتبَارَك اللّهُ أحْسَنْ 
الخالقين* ثُمَ إِنَكُم بَعدَ ذلِكَ لمييثون* ثم إنكم يَوْمَ القِيَامَة تبْعتُون» 
«فقالوا أَنوْمِن لِبَشريْن مثلنا وَقوْمُهُمَا لنا عَابدذُون» 
«والذين يُؤثُون ما آتوا وَقُلوبْهُمَ وجلة» 
«ولو انَبَعَ الحق أَهْوَاءهُمْ لقسّدت السّمَوَات وَالأرْض ومن فيهن» 
«حَتّى إذا جاء أحَدَهُمْ المَوْتْ قال رَبُ ارُجغون» 
النور 
(ولا يأتل أولوا الفضل مِنكُمْ وَالسّعة أن يُوْثُوا أولي القربَى 
يه ع علد اع شا كم 0005 5 3 عهوءة4 اموا اده 2 92 
وَالمَسَاكِينَ وَالمهاجرين فِي سبيل الله ولِيعفوا وليصفحوا ألا ثجبون 
أن يَغْفِرَ الله لكم وَاللّهُ غفورٌ رَحِيم) 
«قل لَلمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارَهِمْ وَيَخقظوا قُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لهُم 


إن الله خبيرٌ بمَا يتصئغون» 


«وتُوبُوا إلى الله جميعا أيُهَا المُؤملون لعَلكم نفلخون» 
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«وأنكخوا الأيَامَى مِنكُم وَالصالِحِين مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائُِمَ إن يووا 
فقراء يُعْنِهِمْ اللّهُ من فضله واللّة وامبعٌ عَلِيم» 

01 عَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحات لِيممْتَخْلفتهُم في 
الأرْض كما استخلف الَذِينَ مِن قَبْلِهِمَ وَليُمَكَدنَ لَهُمُ دينهم الذي 
ارتضى لهم وَلَيْبَدَلتَهُم من بَعْدٍ حَوَفِهم أمنا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْركُونَ بي 
شيا وَمَن كفر بَعْدَ ذلِكَ فأوليِك هُمْ الفاسيفون» 
«فإذا دَخَلنُم بُيُوتا فُسَلَمُوا على أنفسيكم تَحِيّة من عند اللدي 

الفرقان 
«وقالَ الّذينَ لا يَرْجُونَ لقاءثا لولا أنزل عَلَيْنَا الملايكة أو ترى ربَّنا 
لقد استكبروا في أنفسهم وَعَتَوَ عَنُوَا كبيرا» 
9وَجَاهِدَهُم به جهاداً كبيرا» 
«إوَما الرّحْمن أَنْسنَجِد لِمَا تأمْرٌنا وَرَادَهُمْ نفورا» 
ومن تاب وَعَمِلَ صالحاً فإنّه يَثُوبْ إلى اللّه مَتاباَي 
الشعراء 
«قالوا لِفِرْعَون أن لنا لأجراآ إن كنا تحن الغالبين» 
«فألقوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وقالوا بِعِرَةٍ فِرْعَوْنَ نا لتخن الغالِببون» 
«إلا من أتى اللّهَ بقلب سليم» 
«نزل به الروح الأمين *على قلبك لتكون مِن المُنذرين» 
«وَاخْفِض جتاحك لمن اتَبَعَكَ مِن المُؤْمِنِين» 
النمل 
وَجَحَدُوا بها واستيقنثها أُنفسهُم ظلماً وَغلوا» 
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الآية 
«فوكزَهُ مُوسى فقضى عليه قال هذا مِنْ عَمَل الشّيطان» 
«قالَ رب إِنّي قتلت مِنْهُمْ نفس فأخاف أن يَفثلون» 


«فإن لَمْ يَسْتَحِيِبُوا لكَ فاعلم أنّمَا يَتَبعُونَ أهوَاءهُمْ وَمَنْ أضل مِمّن 
اتَبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى من اللّه إن اللّهَ لا يَهْدِي القومَ الظَالِمِينَ4» 
«وقالوا إن تَتَبِع الهُدَى مَعَكَ تخطف مِن أرضينا أولمْ ُمَكَن لَّهُمْ حَرماً 
آمنا يُجْبَى إليْهِ تمَرَاتَ كل شَيْء رزقا من لَدْنا وَلِنَ أكرَهُمْ ا 
يَعمُون» 
«وَابْتغ فِيمَا آتاك اللّهُ الدّارَ الآخِرَة ولا تدس نصيبَك من الدّنيَا 
وأحسين كما أخسن الله إلَيكَ ولا تبْغ القسّادَ في الأرْض إن اللّهَ لا 


«فخرج عَلَى قؤمه فِي زيتته قال الَذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاة الدّنيَا يَا ليت 
لنا مِثْلَ مَا أوتِي قارون إِنَهُ لذو حَظ عَظيم» 


«تِلكَ الدّارٌ الآخِرَةُ نَجعلهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ غلوَاً في الأرض ولا 
فساداً وَالعاقِبَهُ لِلمتّقينت» 


العنكبو, ت 
«وَمن جَاهَدَ فإنَمَا يُجَاهِدُ ينفمبه إن اللّهَ لعْنِي عن العَالمِين» 
«وَإِبْرَاهِيمَ إِد قال لقؤمه اعَبّدُوا اللّهَ وَاتُفُوذ»4 


«والّذينَ جَاهَدُوا فِيئا لنَهَدِيَتَهُمْ سنبلنا وإ اللّهَ لمع المُخبنِين» 


الروم 
«أوَلم يَتفكّرُوا في أَنْفبهم ما خلق اللّهُ السّمّوَاتِ وَالأرض وما 
بَيْنَهُمَا إلا بالحق وأجل مُسَمّى وَإِنَّ كثِيرَا مِنَ الئاس بلِقاء ربُهم 
لكافِرون» 


«ومِن آيَاتِهِ أن خلقكم من ثاب كُمّ إذا أنثم بَشَرٌ تنتشيرون* وَمِن 
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الآية 


آيَاتِه أن خَلقَ لكم من أنفسِكُم أزواجاً لَتَسَكُنُوا إليْهًا وَجِعَلَ بَيْنَكُم مُوَدَةْ 
وَرَحمَّة إن في ذلك لآيَاتِ لقؤم يَتفكّرُونَ* ومن آيَاتِهِ خَلقَ السّمَوّات 


لقمان 
(وَمن يَشَكر ِإْمَا يَشَكُرُ لنفمبه» 
إن الشترك لظلم حَظِيم» 


«وَوصّينا الإنسّان بوَالِديْه حَملئهُ أمهُ وهنا على وَهن وَفِصالَه فِي 
عَامَيْن أن انك ِي ولوالديِكَ إلى المَصير» 


((ولا نُصَعْرٌ خَدَك لِلئّاس ولا تمش فِي الأرض مَرَحا إن اللّهَ لا يُحِبُ 
كُلّ مُختال فخور» 

«فلا تَعْرَتَكُمُ الحَيّاهُ الدِّيَا ولا يَغرنكم بالله الغور» 

السجدة 

«إتنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رب العَالمين» 
«ولو شيتنا لآتيثا كُلّ نفس هُدَاهَاي 
الأحزاب 
«لِيَسْألَ الصادِقينَ عن صدقهم وَأعَدَ للكافرين عَدَاباً أليما» 


«فإذا جاء الخوف رأيْتهُم يَنظرون إليِكَ تذور أَعَيْنْهُمْ كَالّذِي يُغشى 
عَلَيْهُ مِنَ الموت»4 


«إِنَهُ كان ظلوما جَهُولا4 
فاطر 


«أفمن رين له سوع عَمَلِهُ فرَآهُ حسناي 
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الآية 
«إفلا تذهب تفمئك عَلَيْهِم حَسَرَاتِ إن الله عَلِيمٌ بمَا يَصنغون» 
(«إِنّمَا يَحْشَى اللّهَ مِن عِبَادِهِ العلمَاءي 


هليه لوبي 


لِسثّت الله تخويلا4 
«ولا يَحِيق المَكْرٌ السسَيَئْ إلا بأهله» 


ص 


«إذ قال رَبّك للملائكة إِنِي خَالِقَ بَشَرا من طين* فإذا سَوَيئُ ونقخت 
فيه من روجي فقغوا لهُ ساجدين» 
«أنا خَيْرٌ مُه خَلقْتَئِي مِن ثار وَخَلقْتهُ من طين» 
الزمر 
قل إن الخاسيرين الّذينَ خَميرُوا أنفْسَهُمْ وأهلِيهم يَوْمْ القِيَامَة ألا ذلِكَ 
هو الخران المُبين* لهم من فوقِهم ظلل من الثار ومن تحتّهم ظلل 
ذلِكَ يُحَوَّف اللّهُ به عِبَادَهُ يَا عِبَادٍ فاتفون *والذِين اجْتَتَبُوا الطاغوت 
أن يَعْبْدُوهَا وأتابُوا إلى اللّه لهُمْ البَشرَى فبَشَرْ عبَادٍ* الذين 

يَسْتَمِعُونَ القول فِيَتَبِعْونَ أحستة أوليك الَذِينَ هَدَاهُمْ اللّهُ وأوليك هم 
أؤلوا الألَاب* أفمَن حَقّ عليه كَلِمَةَ العذاب أفأنت تُنقِد مَن في الثّار* 
لكن الَذينَ اتّقوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غرف من فوقهًا غرف مَبْنِيَّة تخري مِن 

تحْتِهًا الأثهَارٌ وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ اللَّهُ الميعادت» 


«اللهُ تَرّلَ أخسّن الحَديث كتاباً مُتشَابها مَنانِي تفشَعِرٌ مِنهُ جُلودْ 
الذينَ يَخْشَّون رَبَّهُمْ ثم تلين جْلودُهُمْ وَقلوبُهُمْ إلى ذكر اللّه4 
«فمن افتدى فلِنفيه وَمَن ضل فإِنّمَا يَضِلَ عَليْهَا 
«اللّهُ يَتَوَقى الأنفسَ حِين مَوْتِهَا وَالَتِي لم تَمْتْ في مَنَامِهَا فِيْسْبِكُ 
الَّتِي قضى عَلَيْهَا المَؤت وَيُرْسيلُ الأخْرَّى إلى أجل مُسَمَّى إنّ في ذلِكَ 
لآيَاتِ لقوم يَتفكرُون» 


دقل يَا عِبَادَي الذين أسرقوا عَلئْ أنفسّهُم نا تقنطوا مِن رَّحِمّة اللد4 
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«أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب اللّدي 


«اللّهُ خَالِقَ كل شيء وَهْوّ على كل شيء وكيل» 
غافر 
«ِيَعْلمُ خَانِنة الأعيّْن وما ثُخْفِي الصذور» 
«كذلِك يَطبَعْ اللّهُ على كُلَ قلب مُتكبّر جَبَار4 
«إن في صذورهم إِنَا كِبْرٌ ما هم ببَالِغِيهِ» 
«وقالَ رَبّكُمُ اذغونِي أمنتجب لكم» 
«إذلكم بمَا كُنثم تفرّخون في الأرّض بغيْر الحق وبما كُنثمٌ تمرخون» 
«اذخلوا أَبْوَابَ جَهَتمَ خَالِدِينَ فيهًا فبئس مَتُوَى المتكبّرين» 
فصلت 
لم شهدتم علينا» 
«أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
«وقال الَّذِينَ كقرُوا لا تَسْمَعْوا لهذا القرآن وَالعوا فيه لعلَكُمْ تَغلبون» 


«اذفع بِالّتِي هي أحسّن فإذا الذي بَيْنكَ وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَلِي 
حميم» 
وما يُلقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلقَاهَا إلا ذو حظ عظيم» 
«وَإِمًا يَنَرَعْنَكَ مِنَ الشّيْطان تزغ فاسئتعد باللّه إِنَهُ هو السّمِيع 
العَلِيم» 
«ولين أذقناهُ رَحْمَة منَا مِن بَعْدِ ضرًاء مَسّثهُ ليَفولنَ هذا لِي وما أظن 
السّاعة قَائِمَة وَلئِن رّحِعْتَ إلى ربّي إن لي عِندَهُ للخدنى فللنبّنَ 
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الآية 
«وإذا أنْعَمْنا على الإنسّان أغرّض وتأى بجانِبِهِ وَإذا مَسَّهُ الشّْرٌ فو 
ذْعَاء عريض» 


«قل أرَأَيْم إن كان مِن عند اللّه ثم كفرثم به من أضل مِمَنْ هْوَّ في 
شقاق بَعِيدِ» 


«ستلريهم آيَتنا في الآفاق وفي أنفسبهم حتّى يبي لهم أنه الحقؤ» 


«وإذا مَا عَضِبُوا هم يَغْفِرونَ» 


2. 


«وَإنًا إذا أذقنا الإنسان مِنَا رَحمَة فرح بها وَإن نُصِبْهُمْ سسيّتة بِمَا 


دمت أيهم فإنَ الإنسان كفو 


«إوكذلك أوَحَيْنا إلِيْكَ رُوحاً من أمْرئا مَا كنت تذري ما الكِتَابْ ولا 
الإيمَان» 


الزخرف 
«فلمًا آسفوتا انتقمنا منهم» 
الدخان 
«لا يَدُوقُونَ فِيها المّوت إلا المَوؤتة الأولى وَوَقاهُم عَذَابَ الجحيم» 
الجاثية 


«فل للذينَ آمَنوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيامَ الله لِيَخْزِيَ قؤماً بما 
كَانُوا يَكْسيبُون» 
«هذا بَصَائِرٌ لئاس وَهْدَى وَرَحمة لقؤم يُوقِنُون» 


«وَخَلق اللَّهُ السّمَوَات وَالأرْض بالحَق وَلِنُجْرَى كل نفس بما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظلمون» 
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الآية 


24 


(أفرَيت من اتخذ له هواذ» 
محمد 


«وَيَقُول الذين آمَنُوا لولا نزّلت سورةٌ فإذا أنزلت سورة مُحكمّة وَذكِرَ 
فِيهًا القِتال رَأَيْتَ الَذِينَ في قلوبهم مَرَضْ »4 


الفتح 
«هو الذي أنزّلَ السّكيئة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ 
إيمانهم» 
«إذ جَعلَ الَّذِينَ كفرُوا في قلوبهمُ الحَمِيّة حَمِيّة الجاهِلِيّة فأنرلَ الله 
سكيتتة على رسوله وَعلى المؤمِنين» 
«أشداء على الكقار رَحَمَاء بَيْتَهم» 
«سِيمَاهُمْ في وجُوههم من أثر السجود» 
الحجرات 
إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فاسيق بنبَا فتبَيَئُوا أن تُصِيبُوا قوم 
بجهَالة فُصبخوا عَلى ما فعَلثم نادمينت» 
«ولكِن اللّة حَبّب إليْكم الإيمَانَ وَرَيّنَهُ في قلوبكم» 
بإيَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اجِتَنِبُوا كثِيراً مّنَ الظَنَ إن بَعْضَ الظن إثمٌ وَلا 
َجَسُّوا ولا يَغتب بَغضكم بغضاي 
«إِنّمَا المُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنوا باللّه وَرَسُولِه نُمَّ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوايك 
ق 
«ولقذ خلقنا الإنسانَ وَنغلمُ مَا وسوس به نفسة وتخن أقرب إليْه 


مِن حَبل الوريد* إِذ يَتلقّى المتلقيان عن اليَمِين وَعن الشمال قعِيدُ* 
ما يَلفِظ مِن قول إلا لدَيْه رَقيبْ عَتِيدَ4 
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الآية 
«وفِي أنفسيكُم أفلا تُبُصِرون» 


(وفِي المماء رزقكم وما فوغذون» 


وما خلقت الجن وَالإنس إلا لِيَعبْدُونَي 


النجم 
«إن يَتَبِعونَ إلا الظّنَ وما تَهُوى الأنفس» 
«فا تُرَكُوا أنفسَكُم هُوَ أعلمُ بمَن اتّقى» 
الرحمن 
«الرحمّن* عَلَّمَ القرَآن* خلق الإنسان* عَلَمَهُ الْبيَانَ» 
الواقعة 


24 


(أفرَأيكمُ الارَ التِي ثورون* أأنثم أنشائم شجركها أمْ نحن 
المنشئون* نخن جَعلناها تذكرة وَمتاعا للمُفوين» 


الحديد 


«وهو مَعَكُمْ أينَ مَا كنثم» 
«وَغْرَثكُمْ الأمَانِي حَنَى جاء أمرُْ اللّه وَغْرَكم باللّه الغرور» 
«ذلِكَ فضل الله يُوْتِيهِ مَن يشَاءٌ وَاللّهُ ذو الفضل العظيم» 
المجادلة 
«ألم تر إلى الَّذِينَ نهُوا عن التَجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا هوا عَنهُ 
ويَتتاجون بالإثم وَالعْدوان وَمَعْصِيّت الرّسُول وإذا جَاوؤُوكَ حَيّوْكَ بمَا 
لم يُحَيْكَ به اللّهُ ويفولون في أنفسيهم لولا يُعَدَبُنَا اللّهُ بمَا نفول 
- 2 وه . َكَمُ د بآ انها فب - الم بير 


«امنتخوة عَلنِهمْ اشيطان فأنسَاهُم كر الل 


ه54 - 


" 


كه 


ارا 


ذن 


0" 


الصفحة 


515-55-6 


كن 


554 /ا؟'-‎ 
١لمه‎ ١8* 


١”: 15 


,هه 


ك هل ءءء" 


١١ 


ملا 


17 


/1/ 


0 


0 


«أوليك كثب في قلوبهم الإيمان وَايدهم بزوح مشة» 
الحثير 


«ويُؤْئرُونَ على أنشبهم ولو كان بِهمْ خصاصة وَمَن يُوقَ لح نقمبه 
فأؤلنك هُمْ المُفبخون» 


«ياأيْهَا الإين آمَنُوا انقُوا الله ولتنظر'ْ نفس ما قدَّمَت لِغْدٍ واتّقوا الله 
إن الله خبيرٌ بمَا تغملون» 


«إلو أنزّلنا هذا القرْءآنَ على جبَل لرأيّتهُ خائيعًا مُتصدَعًا مِنْ خثنيّة 
الله وتلك الأمثال نضربُها لئاس لعَلَهمْ يَتفكرُون» 


الصف 


يا أيَهَا الذين آمَئُوا لِمَ تفولون ما لا تفعلون*كَبْرَ مقت عند اللّه أن 
تقولوا ما لا تفعلون» 
المنافقون 
«وَللّه العرَّهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلكِنَ المُثافقين لا يَعْلَمُون» 
التغابن 
«ما أصاب من مُصِيبّة إلا بإذن اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلبه4 
الطلاق 
«إوكأيّن من قريّة عتت عن أمْر ربّهَا وَرْسَلِهِ فُحَاسَبتاها حساباً شديداً 
وَعَدَبْنَاهَا عَذَاباً ُكرا4 
التحريم 
«إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قوا أنفسَكُم وَأهِلِيكُم ناراً وَقُودْهَا الئاس 
وَالْحِجَارةُ عَلَيْهَا مَلائِكة غلاظ شدَادٌ لا يَعْصُون اللّة ما أَمَرَهُمْ 


ويَفلون ما يُوْسَرُونَ» 


«يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا ثوبُوا إلى الله تؤبّة تُصوحايك 


<«ياأيْهًا النَبِي جَاهِد الكقّارَ وَالمُتافِقِينَ وَاغلظ عَلَيْهم» 
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الملك 
«ألا يَعْلمُ من خَلقَ وَهْوّ اللّطِيف الخبير» 
القلم 


«(وَإن يكاذ الذين كفروا ليروك بأبصَارهِمْ لم ستبغوا الذكر 
وتفولون إنه لَجلون» 


المعارج 
«إنّ الإنسان خُلِقَ هلوعاي 
«إِنا المُصلين* الذين هُمْ على صلاتِهم دَائِمُون» 
«وَالَذينَ فِي أَمْوَالِهمْ حق معْلومٌ* للسّائل وَالمَخروم» 


«والذين يُصَدَقُون يوم الذين* والذين هُم من عَذابِ رَبّهم مشفقون* 
إن عَدَاب رَبّهم غَيْرٌ مَامُونِ» 


لِوَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافظون* إلا على أَزْوَاجِهِمْ أو مَا ملكت 
أَيْمَائَهُمُ فإِنّهُمْ غيْرُ مَلومِين» 


«وَالَذِينَ هُمُ لِأْمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِمْ راغون* وَالَذِينَ هم بِشَهَادَاتِهم 
قايمُون» 


«وَالَّذِينَ هم على صلاتِهم يُحَافِظون» 
«أؤليك في جِنَاتِ مكْرّمُون» 
نويع 


«فقلت استغفِروا ربكم إِنَهُ كانَ غقَاراً* يُرسيل السَّمَاء عَلَيْكُم مُدْرَاراً* 
وَيُمْدِدْكُمْ بأمُوال وَبَنِينَ وَيَجِعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجِعَل لَكُم أنهارا» 


دما لكُم لا ْجون لله وقارا» 
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«واصبرْ على مَا يَفولون وَاهَجْرْهُمْ هَجراً جمِيلا4 
المدثر 
«كُل نفس بما كَسَبَت رّهينة» 


القيامة 


إلا أقميم بِيَوم القِيَامَة*ولا أقَميمٌ بالتّفس اللوَامة» 


«لا ثحرّك به لسانك لِتغجل به* إن عَليّنا جَمْعَهُ وقرآتة» 
الإنسان 
«إهل أتى على الإنسان حِين مِن الدّهر لم يكن شَيْنَا مَدَكورًا» 
«إنّا خلقنا الإنسَانَ من نُطقة أمشاج تَبْتليه فَجِعَلنَاهُ سميعاً بصيرا» 
«إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاكراً وَإِمّا كفورا» 
«فوَقاهُم اللّهُ شر ذَلِكَ اليَوْم وَلقَاهُمْ نضرَةٌ وَمروراً» 
المرسلات 
«الم نخلقكم من مَاء مَهين» 
النبأ 
«ويقول الكافِرٌ يَا ليتَنِي كنت ثراباي 
النازعات 
إأثا ربّكُمْ الأخلى» 
«إفأمًا مَن طغى* وآثر الحَيّاة الدّنِيَا* فإنّ الجَحِيم هي المَأوَى* وأمًا 


مَن خَاف مَقام رَبّه ونهى التّفس عن الهوّى* فإن الجنّة هي 
المَاوّى» 
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«وإذا النفوس زوجت ١‏ ف 


«إيَا أيْهَا الإنسّان ما غرَّك بِرَبّكَ الكريم* الَذِي خَلقكَ فسَوَاكَ فعَدَلكَ* 8-5 ل 
فِي أي صُورةٍ ما شاء ركَبَك» 


«إفأمًا من أوتي كِتابه بيَمينِه*فسؤف يُحَاسَبُ حسابا يَسبيرا* وَيَنِب 1-3 0 


بح 


إلى أهله مسرو را 


«لا يَمُوتَ فيها ولا يَخيى» ول مه 


وَالآخِرَة خَيْرٌ وأبقى» ١5 ١0‏ 


«وَتُحِبُونَ المَالَ حب جَمَاي4 0" ١‏ 


يا أيَنهَا النفس المُطمَئنة أرْجعي إلى ربك راضيّة مَرْضِيَة» 0" 44-5١-68‏ 


«ألمُ نجل لَهُ عَيْنَيْن* وَلساناً وشفتيين» 1-7 ون 


«وَهدَيْتاه النجدين» ٠‏ 741 


(ونقس وما سَوًاها* فالهمَهَا فجُورَها وتفواها*قذ أفلح مَن زَكَاهَا* 


- 549- 


«إلقد خَلقنا الإنسَانَ في أحسن تقويم» 


عَم اإنسّان م لم يم 


«وَمَا أَمِرُوا إِنَا لِيعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لة الدّينَ حتقاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُوْنُوا الرّكاة وَذَلِكَ دين القيّمَة» 


«الذي أطعمَهُم من جوع وآمَنهم من خوؤف» 


قل أغوذ برب القلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسيق إذا وقب* 
ومن شر التقائات فِي العُقد* وَمِن شر حَاميدٍ إذا حسَدي 


«إمن شر الوسنْوّاس الخَنّاس* الذي يُوَسُوسٌَ فِي صدور الثاس» 


0ت 


١1" ١*0 


١١١-١15 


ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


م طرف الحديث الصفحة 


0 |ألمترَوًَا الإنسّان إذا مات شّخَص بصره‎ <١ 


ع 


2 ض 2 و 2 د وه ع و تين م و 
1 إن في الجَسّد مُضَّعَة إذا صّلحَتَ صلح الحسّدَ كلة وإذا فِسَّدَت فسَّدَ اللحسّدَ كلة 0 


ع ع مه 


زرؤ 


-أه” - 


طرف الحديث 


ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه 


كاد الود الي بنرا 0 ه. 


7 0 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 


ع 


في أتوب في اليوم والليلة إلية مئة مرة 


ه55 - 


م طرف الحديث الصفحة 
45 | يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين غير هذا م 
إيا بلال أقم الصلاة أرحنا يما ١‏ 
إيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 1" 
4 | يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغيئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي ١‏ 
85 يأي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ 3 


ه35 د 


ثالثاً : فهرس الأعلام 


الاسم 


أبو عبد الله السعدي . 
أبو عبد الله المروزي . 
أبو حامد الغزالي . 


أبو قاسم الأصفهان . 


أبو محمد الحجازي (السدي). 


أبو الدرداء 8 


أبو البقاء 3 


الماوردي ٠‏ 
بشر بن منصور . 
طاهر بن الحسين , 
فضالة بن عبيد . 
مطرف بن عبد الله . 
ميمون بن مهراد . 
ابن باجه الأندلسي 

ابن سينا 


ابو طالب المكي 


-ة5ه” - 


578 


١18/ 


:/ 


5 


رابعاً : فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

أبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي » المؤلف فتحي يكن » مؤسسة الرسالة » 

بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 50١‏ ١ه‏ -١981١م‏ . 

إحياء علوم الدين » تصنيف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ٠‏ المتوفى 
٠ه‏ .ء وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء 

للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٠‏ المتوفى 5٠١٠م‏ »ء 
المكتبة التجارية الكبرى . 

الأخلاق الإسلامية وأسسها » عبد الرحمن حنبكة الميداني » دار القلم » دمشق » الطبعة 
الثالثة 157ه-1155م. 

أدب الدنيا والدين » تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حيبي الماوردي البصري 
(554 -0٠45ه)ء‏ حققه ووضع فهارسه ياسين محمد السوسي . الطبعة الأولى » 
ه-119152م ءدار ابن كثير » دمشق » بيروت . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » تفسير أبي السعود القاضي محمد بن 
محمد بن مصطفى العمادي الحنفي » المتوفى 54/85ه » خرج أحاديثه وعلق عليه 
وضبط نصه ووضع فهارسه الشيخ محمد صبحي حسن حلاق » إشراف مكتبة البحوث 
والدراسات » دار الفكر . 

الإرشاد النفسي الديني ٠‏ أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ء الدكتور أسامة عطية 
المزيني. 

الأساس في التفسير » سعيد حوى -رحمه الله - » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة » الطبعة الخامسة 194١51١ه‏ -115١م‏ . 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتع » المؤلف عبد الرحمن 
النحلاوي » دار الفكر » دمشق ٠‏ الطبعة الأولى 795١ه‏ -1915١م‏ . 


٠‏ - أصول علم النفس الحديث عد فرج عبد القادر طههالقاهرةءدار المعارف:الطبعة 


الثانية؛ 5 99 ١م.‏ 


١‏ -الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 


خير الدين الزركلي » 118١م‏ » دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ لبنان . 


هه ؟” - 


١‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » مؤسسة جمال ٠»‏ بيروت ,٠‏ لبنان » تأليف الإمام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير ابن قيم الجوزية ١55-١هلااهء‏ 
الطبعة الأخيرة ١17/8١1ه‏ -١1951م‏ . 

؟ - افات على الطريق ٠‏ د. السيد محمد نوح » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء 
المنصورة » الطبعة السابعة 54١“‏ ١ه‏ -1197١م‏ . 

5 - أمراض النفس وعلاجها بالذكر ٠»‏ إعداد آمال سعدي قطينة » إصدارات جمعية الحديث 
الشريف وإحياء التراث ٠»‏ الطبعة الأولى » ”١٠0٠م‏ » دار الحامد للنشر والتوزيع » دار 
مكتبة الحامد 7١٠٠م‏ ء عمان » الأردن . 

5 - الإيمان والحياة » الدكتور يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة » بيروت ء الطبعة 
السادسة ١١14ه‏ 1981م . 

5 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي » المتوفى 1١8/ه‏ » تحقيق الأستاذ عبد الحليم الطحاويء الكتاب الرابع 
القاهرة ٠55١1ه‏ -19070م . 

٠‏ - البيان في إعجاز القرآن علوم القرآن وأصول التفسير دار عمارءعمان - الأردن» 
الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

- التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية » البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي 
تأليف محمد عز الدين توفيق ٠»‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . 

14 - التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس . 

٠‏ - تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام القاضي ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي المتوفى ١ه‏ ء حققه وبين 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة والإسرائيليات فيه الشيخ عبد القادر عرفات العشاء 
حسونة » إشراف مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
>37ه-1995م. 

١‏ - تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم » أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي المتوفى 1ه » تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض ,٠‏ الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود », الدكتور زكريا عبد المجيد النواتي ٠»‏ كلية اللغة العربية » جامعة 
الأزهر » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


سكه5” - 


١‏ - تفسير القرآن العظيمء الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء هذه 
النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني 74-7١١‏ ه ء تحقيق الدكتور حامد أحمد 
الطاهرء دار الفجر للتراث » القاهرة؛ الطبعة الأولى 577 ١ه‏ -7١٠١م‏ . 

» الطبعة الثانية » الناشر دار الكتب العلمية‎ ٠» التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي‎ - 7١ 
. طهران‎ 

5 ؟ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ٠‏ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي » رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق » دار الفكر . دممشق » سورية » دار 
الفكر المعاصر ٠»‏ بيروت ٠»‏ لبنان » الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه‏ -/939١ام‏ 

5 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم » فضيلة الدكتور محمد السيد طنطاوي » الأستاذ بكلية 
أصول الدين » جامعة الأزهر 505١ه‏ -1985١م‏ . 

1" - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠»‏ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
7ه-06١ه‏ نرحمه الله - » قدم له فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن 
عقيل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار الحديث » القاهرة . 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » 
المتوفى ١٠"ه‏ ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

- الجامع لأحكام القرآن ٠»‏ أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان » 504 ١ه‏ -188 ١م‏ ء الطبعة الأولى . 

4 - حتى يغيروا ما بأنفسهم » المؤلف جودت سعيد » تقديم مالك بن نبي ٠»‏ الطبعة الرابعة 
6ه--978 ١م‏ ء دار الثقافة للجميع . 

٠‏ - حديث الثلاثاء للإمام حسن البنا سجلها وأعدها للنشر أحمد عيسى عاشور » مكتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع . 

١‏ - خواطر الإنسان بين منظاري علم النفس والقرآن ٠»‏ وليد عبد الله زريق ٠‏ دراسات عليا 
في التربية وعلم النفس ٠»‏ مطبعة اللداوي » دمشق 115١م‏ »ء دار الكتاب العربي » 
دمشق - القاهرة - حلب . 

"١‏ - الدر المنثور في التفسير المأثور ٠»‏ للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » طبعة 5١5‏ ١ه‏ -31917١م‏ . 

*” - دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث » الدكتور توفيق محمد عز الدين » دار 
السلام للطباعة والنشر والترجمة » بدون طبعة . 


لاه ؟” - 


5" - الذريعة إلى مكارم الشريعة » للشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغغب 
الأصفهاني -رحمه الله -. دار الباز للنشر والتوزيع » دار الكتب العلمية بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى ٠6٠5١ه‏ -980١م‏ . 

5" - ذم الهوى » تأليف الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام أبي فرج علي الجوزي » الطبعة 
الثانية » 937١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

5” - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى 11١ه‏ »ء قرأه وصححه محمد حسين العرب 
دون طبعة » إشراف هيئة البحوث للدراسات » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت » 
لبنان . 

30 - زاد المعاد في هدى خير العباد محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين » الإمام ابن قيم 
الجوزية » الطبعة المصرية » ومكتبتها . 

8 - سلسلة أعمال القلوب ٠‏ الشيخ محمد صالح المنجد » دار الفجر للتراث » طبعة أولى 
57١ه‏ -5١٠٠٠7مء‏ اعتنى بها قسم التحقيق بمركز الدكتور عبد الوارث الحداد 

9 - السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر ء د. عبد المجيد 
سيد أحمد منصور » د. زكريا أحمد الشربيني » د. إسماعيل محمد الفقي » مكتبة 
الأنجلو المصرية » 7١٠٠م‏ . 

٠٠‏ - سنن ابن ماجة » تصنيف أبي عبدالله بن يزيد الشهير بابن ماجة 7١5‏ -77١ه‏ مكتبة 
المعارف للنشر التوزيع . 

2» -15اه)‎ 7٠١7( سنن أبي داود » تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعبي السجستاني‎ - ١ 
. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى‎ 

١‏ - سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 14١ه‏ .ء مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى . 

9 - سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي 
(5١701-7ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الأولى . 

5 - سير أعلام النبلاء » تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
المتوفى /5/اه -1375١م»‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه مؤسسة الرسالة» ناشرون 


شعيب الأرنؤوطء محمد نعيم العرقسوس» الطبعة الحادية عشرة» 5ه -١١٠١آم‏ : 


سمه ؟” - 


وف 


1 


ه١‎ 


- السيرة النبوية » ابن هشام » حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا 
وعبد الحفيظ شلبي وإبراهيم البياري وآخرون » طبعة جديدة مصححة وملونة .ء دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان » الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه‏ -١٠٠١م‏ . 

- الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي » نزار العاني» عمان » المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي . طبعة195 ١م‏ . 

- صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 
7ه -رحمه الله - طبعة دار الأرقم بن أبي الأرقم للنشر . 

- صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
المتوفى ١71١ه‏ رحمه الله » طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ء الطبعة الأولى 
1ه -"5١٠5مء‏ لبنان » بيروت . 

- طريق النجاة » دستور إسلامي للداعية المسلم محمد عبد الفتاح عفيفي إمام وخطيب 
مسجد عمر مكرم ء دار الاعتصام بدون طبعة . 

- العبادة في الإسلام » الدكتور يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ الطبعة 
الرابعة 5565١1ه‏ -5ا1١م‏ , 

- العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » أشرف على طبعها الأستاذ أحمد شاكر » نشر 
زكريا علي يوسف » مطبعة الامتياز . 

- علم النفس التربوي » د. شادية أحمد التثل » عمان » دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

- علم نفس الدعوة » تأليف دكتور محمد زين الهادي أستاذ الدعوة والإعلام بمعهد 
السلطان قابوس للدراسات الإسلامية » الناشر الدار المصرية اللبنانية . 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » معجم معاني كلمات القرآن الكريم » تأليف 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود بن إيراهيم الحلبي 
الشافعي » المعروف بالسمين ٠‏ المتوفى سنة 55اه » تحقيق محمود محمد السيد 
الدغيم » صورة المخطوطة المحفوظة في خزانة مكتبة نور عثمانية في اصطنبول » 
الطبعة الأولى 501 ١ه‏ -131/817١م‏ . 

- العين » أبي عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق الدكتور مهدي المخزومي 
الدكتور إيراهيم السامرائي » منشورات مؤسسة الأعلمي »؛ بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى 508 ١ه‏ -1188م . 
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7 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني 
("لالا -557م/ه) ء دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 

- فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف الإمام محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني ؛ المتوفى 755١ه‏ ,دار الحديث ؛ القاهرة ء الطبعة 
الثالثة 514 ١ه‏ -91917١م‏ . 

- الفلسفة الإسلامية وبناء الإنسان المعاصر . 337١م‏ » أ.د. عبد اللطيف العبد » رئيس 
قسم الفلسفة الإسلامية » أ.د. حامد طاهر » عميد كلية العلوم . 

8 - الفوائد ٠‏ الإمام ابن قيم الجوزية » تحقيق حامد محمد الطاهر » دار الفجر للتراث » 
القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى 575 ١ه‏ -5 ١٠٠١م‏ . 

» في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام » محمود قاسم ء الإنجلو المصرية‎ - ٠ 
. م١979 الطبعة الرابعة‎ 

ءما١91/817-‎ ه1١15561‎ » في ظلال القرآن » سيد قطب , الطبعة الشرعية الثالثة عشرة‎ - ١ 
. دار الشروق‎ 

» القاموسى المحيط » تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » دار الجيل‎ - ١ 
. بيروت » دون طبعة‎ 

7 - القرآن والطبائع النفسية » علي حسن العماري » مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 
والإعلانات » مطابع شركة الشرقية . 

5 - القرآن وعلم النفس ؛ الدكتور محمد عثمان نجاتي أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة 
وتجاضعة :الكويك'وجامعة الأمام محمد يخ سغوة والاسثلامن ينابق “دار اللشروق» 
الطبعة الأولى 507١ه‏ -1187م . 

5" - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » للشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر خادم القرآن العظيم 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي »دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان» الطبعة الثانية 
وين لهذ اج 

71 - كتاب الروح, الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية » المتوفى سنة ١هلاهه‏ ء خرج 
أحاديثه وعلق عليها » وحققه وخرج أحاديثه محمد محمد تامر » مدرس مساعد بكلية 
دار العلوم » دار الفجر للتراث ٠»‏ القاهرة » الطبعة الأولى 5١51١ه‏ -135١م‏ . 


ا 


- كتاب الموطأ » الإمام مالك بن أنس المتوفى ٠73١ه‏ برواية يحيى بن يحيى بن كثير 
المتوفى 57 7ه »ء طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ء الطبعة الأولى 
8ه -1198مء بيروت » لبنان . 

- كتاب دراسات في النفس الإنسانية » الدكتور محمد قطب , دار الشروق 
4ه-:975ام ١‏ 

48 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠‏ تأويل أبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بدون طبعة . 

٠‏ - الكليات » أبي البقاء أيوب بن حسين موسى الحسيني » معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية » أعده للطبع ووضع نهايته د. عدنان درويش ومحمد المصري » 
ناريال 

١‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » ترتيب العلامة علاء الدين علي المتقي الهندي 
توفي ١٠517ه‏ »ء طبعة بيت الأفكار الدولية . 

"١‏ - لسان العرب ٠‏ الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور 
الأنصاري » الإفريقي المصري » حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدر 
راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم » منشورات محمد علي بيضون , لنشر كتب السنة 
والجماعة » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

/“” - مجلة البحوث الإسلامية » مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة » إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض ٠‏ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء » 
رئيس التحرير محمد بن سعد الشويعر ٠»‏ العدد ١7‏ » دار أولي النهى . 

4 - مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي - رحمه الله - 
راجعه وحققه لجنة من علماء العربية » عني بترتيبه محمود خاطر » طبعة دار الفكقر 
للطباعة والنشرء بيروت » دار مكتبة الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ طرابلسء ليبيا . 

د» - مختصر منهاج القاصدين » تأليف الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسي علق عليه شعيب الأرنؤوط » عبد القادر الأرنؤوط » مؤسسة علوم القرآن » 
مامء مكتبة دار البيان » دمشق » بيروت .2 07٠5١ه‏ -1987م . 

5 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ؛ الإمام السلفي العلامة المحقفق 


ون عند الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية 0ه ١‏ ٠١هلاها‏ 
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- رحمه الله - تحقيق عماد عامر .ء دار الحديث . القاهرة » الطبعة الأولى 
511١ه-1151م.‏ 

» المستخلص في تزكية الأنفس » نظرية متكاملة في تزكية النفوس » تأليف سعيد حوى‎ - "٠ 
. م١188-‎ ه١5-04 دار السلامة للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الرابعة‎ 

- المستدرك على الصحيحين » الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابوري 
المتوفى ٠65‏ 5ه » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية 5477 ١ه‏ -7١٠٠م‏ . 

4 - مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة الإسلامية » الدكتور عبد 
الرحمن واصل » الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ -185١م‏ » دار التوفيق النموذجية للطباعة 
والجمع الآلي . 

٠‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف العلامة أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي المتوفى ١ه‏ » تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي » 
دار المعارف . 

١‏ - معالم التنزيل في التفسير والتأويل » تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
المتوفى ١٠5ه‏ . الطبعة الأولى 577 ١ه‏ -”7١٠5م‏ ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

١‏ - معجزة القرآن ٠»‏ الكتاب الأول » محمد متولي الشعراوي ٠‏ مكتبة دار التراث الإسلامي 
القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى /98 ١م‏ . 

8 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » محمد فؤاد عبد الباقي . 

5 - معجم مقاييس اللغة ء أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » المتوفى 5195ه ء 
دار الفكر للطباعة . 

5 - مفردات ألفاظ القرآن ٠»‏ العلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني المتوفى 61٠5ه‏ ؛ ضبطه وحققه وخرج آياته وشواهده إيراهيم 
شمس الدين » منشورات محمد علي بيضون ., دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان » 
الطبعة الأولى 514 1ه 197١م‏ . 

5 - من علم النفس القرآني؛ الطبعة الأولى» تشرين الأول أكتوبر 1187م ء دار العلم 
للملايين » د.عدنان الشريف. 
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منهج التغيير الإسلامي » دراسة تطبيقية لمنهج التغيير الإسلامي في عهد عمر بن 
عبد العزيز » نافذ سليمان الجعب » ماجستير أصول التربية » تقديم الدكتور حمدان 
عبد الله الصوفيء الجامعة الإسلامية غزة» قسم أصول التربية » 55717 ١ه‏ -5 ١٠٠١م‏ , 
منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع » الدكتور محمد السيد يوسف المدرس بكلية 
أصول الدين والدعوة بالزقازيق » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » 
الطبعة الثانية 575 ١ه‏ -5 ١٠0٠م‏ . 

الموسوعة الإسلامية العامة» إشراف الدكتور محمد حمدي زقزوقء القاهرة ء 
7٠م‏ 

نحو علم نفس إسلاميء الدكتور حسن محمد الشرقاوي ٠‏ تقديم الإمام الأكبر » د. عبد 
الحليم محمود » الكاتب الكبير د. مصطفى محمود » مؤسسة شباب الجامعة للطباعة 
والنشر » 484١م‏ . 

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » الإمام الحافظ الفقيه 
محيي الدين يحيى النووي 5177ه ء الدكتور مصطفى سعيد الخن ومعه آخرون ٠»‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ الطبعة التاسعة عشرة 7؟١54١ه‏ -١95١م‏ . 

نصوص قرآنية في النفس الإنسانية » تأليف عز الدين إسماعيل » دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة .تأليف د. راجح الكردي » الكتاب الثاني (طبيعة 
المعرفة) ربانية المعرفة وموقفها من المثالية والواقعية » تأليف د. راجح عبد الحميد 
الكردي أستاذ العقيدة والفلسفة . كلية الشريعة » الجامعة الأردنية » دار الفرقان لللنشر 
والتوزيع » العبدلي » عمارة جوهرة القدس 5١٠5م‏ . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبي الحسن إيراهيم بن 
عمر البقاعي » المتوفى 885ه . خرج آياته وأحادينه ووضع حواشيه » 
عبد الرزاق غالب المهدي ؛ء دار الكتب العلمية ء بيروت . لبنان » الطبعة 
الأولى 5١54١ه‏ -9105١م‏ . 

النكت والعيون» تفسير الماوردي » تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي 755ه -4:5.0ه ء راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى 7١5١1ه‏ -1997ام 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
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خامساً : فهرس الموضوعات 


الموضوع 
إهداء 
شكر وتقدير 
ملخص الرسالة بالعربية 
ملخص الرسالة بالإنكليزية 
مقدمة 
التمهيد: 
المبحث الأول: آفات النفس بين الاستعمالات اللغوية والقرآنية 
الملبحث الثاني: لفظة النفس في السياق القرءاني 
الفصل الأول 
النفس البشرية في ضوء القرءان الكريم 
الملبحث الأول: مفهوم النفس في ضوء القرءان الكريم , 
المطلب الأول؛ معان النفس في القرءان الكريم. 
المطلب الثاي: معرفة الإنسان حقيقة نفسه في ضوء القرءان الكريم 
المطلب الثالث: علاقة النفس بالروح والقلب والعقل و الجسد في ضوء القرءان. 
المبحث الثاي: معالم النفس في القرءان الكريم . 
المطلب الأول: أنواع النفس البشرية. 
المطلب الثاني: النفس البشرية عند الفلاسفة. 
المطلب الثالث؛ عناية علماء الإسلام بالنفس البشرية. 
الملبحث الثالث: الإعجاز النفسي في القرءان الكريم , 
المطلب الأول: آيات الله في الأنفس. 
المطلب الثاني: أثر القرءان في الأمن النفسي. 
المطلب الثالث: وجوه إعجاز القرءان في حديثه عن النفس. 
المطلب الرابع: أثر سماع القرءان في النفس. 
الفصل الثاني 
صفات النفس الإنسانية 
المبحث الأول؟: كسب النفس للخير والشر وجدالها وجزاؤها . 
المطلب الأول: كسب النفس للخير والشر. 
المطلب الثاني: جدال النفس, 
المطلب الثالث: جزاء النفس. 
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الملوضوع 
المبحث الثاني: صفات النفس الإنسانية . 
الفصل الثالث 
آفات وآثارها في القرءان الكريم 
المبحث الأول : آفة الاستكبار . 
المطلب الأول : تعريف الاستكبار . 
المطلب الثاني : أسباب الاستكبار 
المطلب الثالث : صفات المستكبر والأعمال الى تعد من الكبر. 
المطلب الرابع: أثر الاستكبارعلى النفس البشرية. 
المبحث الثاني : آفة الموى . 
المطلب الأول : تعريف الهوى . 
المطلب الثاني : أسباب الحوى. 
المطلب الثالث : أثر الموى على النفس البشرية. 


لمطلب الأول :تعريف الخنوف. 


لثاني :أقسام الخنوف. 


لطلب 

لمطلب الثالث :أسباب النوف 

لمطلب الرابع: أثر النوف على النفس. 
المبحث الخامس : آفة الحسد . 

المطلب الأول :تعريف الحسد. 

المطلب الثاني :أسباب الحسد. 

المطلب الثالث : أثر الحسد على النفس. 
المبحث السادس : آفة الغرور . 

المطلب الأول :تعريف الغرور. 
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ا موضوع 
المطلب الثاني ؛أصناف المغترين. 
المطلب الثالث : مظاهر الغرور. 
المطلب الرابع: أثر الغرور على النفس. 
المبحث السابع : آفة الرياء ٠‏ 
المطلب الأول :تعريف الرياء. 
المطلب الثاني :أسباب الرياء. 
المطلب الثالث : أنواع الرياء. 
المطلب الرابع: أثر الرياء على النفس. 
الملبحث الثامن ؟ آفة العجلة . 
المطلب الأول :تعريف العجلة. 
المطلب الثاني :حقيقة العجلة. 
المطلب الثالث ؛: أسباب العجلة. 
المطلب الرابع: أثر العجلة على النفس. 
المبحث التاسع : آفة الغضب 
المطلب الأول :تعريف الغضب. 
المطلب الثاني ؛حقيقة الغضب. 
المطلب الثالث ؛ أسباب الغضب. 
المطلب الرابع: أثر الغضب على النفس. 


الفصل الرابع 
منهج القراءن الكريم في تزكية النفس البشرية 


الملبحث الأول ؛ التربية الإبمانية . 
المطلب الأول : اعتماد المنهج القرءاني على الوقاية. 
المطلب الثاي: الترغيب والترهيب. 
المطلب الثالث: تحديد النفس بالتوبة, 
المطلب الرابع: تربية عواطف المحبة والنوف والرجاء. 

المبحث الثاني: ضبط الشهوات والاندفاعات النفسية. 
المطلب الأول: تهذيب النفس بالعبودية لله تعالى. 
المطلب الثانى: الجهاد في سبيل الله. 
المطلب الثالث: محاسبة النفس وتذكر عيوبا. 

المبحث الثالث: التغيير من وحي القرءان الكريم. 
المطلب الأول : قاعدة القرءان الكريم في التغيير النفسي. 


ا" 


الملوضوع 
المطلب الثاني: كيفية التغيير, 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


5 


"5.8 


